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أحداف سورة «الانعامء(“ 


۱ - کیف آنزلت؟ 

سورة الأنعام سورة مكية» وهي أول 
سورةمكيةفي ترتيب 
المصحف . فالبقرة وآل عمران والنشاء 
والمائدة كلها سور ؛ آما إلسورة 
الأنعامء فهي أرل سورة مِكَيَةَ توضح 
في السبع الطوال من سو ارآ 
الكريم. 

وقد جاءت عة روايات تذكر فضل 
سورة الأنعام وتبيّن أنها نزلت جملة 
واحدة مشيّعة بالملائكة . 


قال الإمام الرازي في تفسيره «مفاتيح 
الغيبا: 

إن هذه السورة اخثضت بنوعين من 
الفضيلة أحدهما آنها نزلت كُفْعَةٌ 


واحدة» والثاني أنها شيَعها ألف من 
الملائكة. والسبب في ذلك أنها 
مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
اوالنبوة والمعاد وإيطال مذاهب 
االمبالين رالملحدين؟. 

ويول القرطبي : 

قال الجلماء: «هذه السورة أصل في 
حخحاجة آلمشركين وغيرهم من 
المبتدعين ب بالبعث والنشور. 
وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها 
في معنى واحد من الحجة وإن تصرف 
ذلك بوجوه كثيرة. وعليها بنى 
المتكلمون أصول الدين؛. 

وعدد آيات سورة الأنعام )٠١١(‏ آية 
وعدد کلماتها (۳۰۵۲) كلمة . 


e. 


(«) لتقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها» لبد اله محمد شحاتهء الهيثة العامة للكتاب» 


القاھرة» 1۹۷۹ - 1۹46 


والأنعام ذوات الخُّفُ والظَلْفٍ: وهي 
الإبل والبقر والخنم بجميع أنواعهاء 
لأنها هي السورة التي عرضت لذكر 
الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها 
من السورء فقد ورد ذكر الأنعام في 
مواضع كثيرة من القرآن عرضاً؛ أمّا 
سورة الأنعام» فقد جاءت بحديث 
طويل عن الأنعام استخرق خمس عشرة 
آيةء من أول الآية ٠١١‏ إلى آخر الآية 
١‏ . وقد تناول الحديث عن الألعام 
في هذه الآيات من السورة جلوانب 
متعددة» تتصل بعقائد المشركين ٠‏ 
فبينت السورة ما في عقاقدكم تم 
الخلل والفساد» إذ كانوا يحرمون بعض 
الأنعام على أنفسهم» ويجعلون قسماً 
من الأنعام لآلهتهم وأصنامهم» وقسماً 
شه ثم يجورون على القسم الذي 
جعلوه لله فيأخذون منه لأصنامهم. 


۳ - تاريخ نزول السورة 
نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة 
من البعثة المحمْديّة» أي عقب أمر 
النبي (ص) آن يَصَدَعَّ بالدعوة ويعلنها 
للناس بعد أن أسرٌ بها ثلاث 


وتميّزت الفترة التي نزلت فيها سورة 
الأنعام بقسوة المشركين وعنفهم في 
مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارهاء فقد 
بدأت الدعوة سرَأء ثم جهر النبي (ص) 
بدعوته في مكة. ونزلت سورة الأنعام 
بعد الجهر بالدعوة بسنة واحدةء 
فاستعرضت الأدلة على توحيد الله 
وقدرته ثم ساقت أدلة المشركين 
وشبههم فابطلتها وفندتها. 


وقد أخذ المشركون بالنجاح الذي 
اصيارت عليه دعوة الإسلام حتى 
إستطاعت أن تعلن عن نفسها بعد 
الخفاء» وأن تتحدی بصوت عالٍ وئداء 
جهيرم بعد أن كان المؤمنون بها 
يأجاون إلى الشعاب والأماكن البعيدة 
ليؤذوا صلاتهم» ورأى المشركون أن 
محمداً (ص) ماضٍ في إعلان دعوته 
وتلاوة ما أنزل عليه من الكتاب» وفيه 
إنذار لهم وتفئيد لمعتقداتهم» وتسفيه 
لآرائهم» وإنكار لآلهتهم» وتهم 
بأوثانهم وتقاليدهم الباليةء فكان منهم 
من يستمع للقرآن متأثراً بقوته أو منذوقاً 
لبلاغته» ومنهم من بعد عنه خوفاً 
واجهت دعوة الحق أعداءها 
مسفرة واضحة متحدية» ووقف هؤلاء 
الأعداء مشدوهين مضطربين» يشعرون 


منه. يو 


في أعماق نفوسهم بصدقها وكذبهم؛ 
ويترقبون يرما قريباً لانتصارها 
وانهزامهم» ولا يجدون لهم حيلة إلا 
المكابرة والمعارضة المستميئة يما 
درجوا عليه من العقائد الباطلة» 
وباڌعائهم كذب الرسول (ص) 
وبزعمهم أن إرسال الرسل من البشر 
آمر لم بقع من قبل» وأن الله لو شاء 
إبلاغ عباده شيت لأنزل إليهم الملائكة؛ 
وأنكر كفار مكة البعث والدار الآخرة» 
واستماتوا في الدفاع عن عقائدهم 
وآلهتهم» ونسوا أن محمداً (ص) عایڻ 
فیهم عمراً طویلا لم يقل فيهم(يواً 
قولة كاذبة» ولم بخن فيهم يوماأمانة 
اؤتمن عليهاء وأنهم لذلك كائرا يلقبونه 
بالصادق الأمين . 


ولکنهم ر فقط في ا 0 


اة هذه الأنفاس إلى البلاد والقبائل 
والشعوب . 

ووجهت الدعوة الإسلامية بهذا 
النضال» وتحملت جميع مقتضياته 
وأئقاله» وكانت سورة الأنعام مثالا 
لتحقيتق هذه الدعوة الإسلامية في هذه 
الفترة. فقد جمعت العقائد الصحيحة 


الدينء وتفنيد َب الملحدين» وإبطال 
العقائد الغاسدةء وتركيز مبادئ 
الأخلاق الفاضلة. 


الأسلوب والموضوعات التي تناولتها 
كل مجموعة منهما. 


فمن خصائص السور المكية ما 
پاي : 

١‏ الدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله 
وحده؛ وإثبات الرسالة» وإثبات البعث 
والجزاءرؤذكر القيامة وهولهاء رالنار 
وعذابهاء والجنة ونعيمها؛ ومجادلة 
المشركين» بالبراهين العقلية والآيات 
الكونية. 

۲ وضع الأسس العامة للفضائل 
الأخلاقية التي يقوم عليها كيان 
المجتمع» وفضح جرائم المشركين في 
سفك الدماء» وأكل أموال اليتامى 
ظلماًء ووأد البنات» وما كانوا عليه من 
سوه العادات . 

٣‏ ذكر قصص الأنبياء والأمم 
السابقة زج 


بمصير المكذّيين قبلهم» وتسلية لرسول 
الله (ص) حتى يصبرعلى أذاهم ويطمعن 
الى الانتصار عليهم. 

٤‏ - قصر الفواصل مع قوة الألفاظ 
وإيجاز العبارة» بها يُصِخ الآذانء 
ويشتد قرعُه على المسامع» وينبّه 
القلوب ويحرك الأفئدة. 
ومن خصائص السور المدنية ما 
بأتي: 

١‏ - بيان العبادات والمعاملات» 
والحدودء ونظام الأسرة» والمواريط 
وفضيلة الجهادء والمإلات 
الاجتماعية» والعلاقات الدوليية-قي 
السلم والحرب وقواعكاليحكيء 
ومسائل التشريع . 


۴ - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» ودعوتهم إلى الإسلام 
وبیان تحريفهم لکتب الله» وتجيهم 


٣‏ - الكشف عن سلوك المنافقين» 
وتحليل نفسياتهم» وإزاحة الستار عن 
خبایاهم» وبیان خطرهم على الدین. 

٤‏ -طول المقاطع والآیات قي 
أسلوب يقزر الشريعة ويوضح أهدافها. 


٠ه‏ - خصائص السور المكية 
واضحة في سورة الأنعام 

«سورة الأنعام مَتَلْ كامل للخصائص 
المكيةء إنها حشد من الصور الفنية 
العجيبة واللمسات الوجدانية الموحية» 
والمنطق الطبيعي الحي. . وهي كلها 
من أولها إلى آخرها تنبض بإيقاع 
واحد» وتترقرق بماء واحد تفيض 
بینبوع زاخر متدفق؛. 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدئها 
إلى منتهاها هو موضوع العقيدة» بك 
مقوماتها وبكلْ مكوناتهاء وهي تاخذ 
بمجامع النفس البشرية وتطوف بها في 
التوجودآكله» وراء بنابيع الحقيقة 
وموحياتها المستترة والظاهرة في هذا 
الوجود الكبير. إنها تطوف بالنفس 
البشرية في ملكوت السموات 
والأرض» تلحظ الظلمات فيها والنور» 
وترقب الشمس والنجوم» وتسرح في 
الجنات المعروشة وغير المعروشة» 
والحياة الباطلة والجاريةء وتقف على 
مصارع الأمم الخاليةء وآثارها البائدة 
والباقية» ثم تسبح مع ظلمات البحر 
والبر وأسرار الغيب والنفس؛ والحي 
يخرج من الميّت» والميّت بخرج من 


الحي» ومع الحبة المستكنة في ظلام 
الأرض» والنطفة المستكنة في ظلام 
الرحم. ثم تموج بالجن والإنس» 
والطير والوحش» والأولين والآخرين 
والأحياء والأموات» والحَمَظَة من 


الملائكة على النفس بالليل والنهار. . 
إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار 


النفس» وأقطار الحس» وأقطار اللمس 
وأقطار الخيال. . ثم إها اللمسات 
المبدعة المحببة» التي تنتفض المشاهد 
بعدها والمعاني» أحياء تمرح في اليد 
والخيال. وإذا كل مکرور مالوفڈ من 
المشاهد والمشاعرء جديد نابفئ> 
كانما نتلقاء النفس أول مرة ول يطلع 
عليه من قبل ضمير إنسان. إلا آنهاً 
القدرة المبدعة تتبذى في صورة من 
صورها الكثيرة» فما يقدر على بث 
الحياة هكذا في الصور والمشاعر 
والمعاني» إلا الله سبحانه الذي بث في 
الوجود الحياة. 


٦‏ - الأغراض الرئيسة 
لسورة الأنعام 


إن الأغراض الرئيسة التي استهدفتها 
هذه السورة الكريمة هي تركيز العقائد 


الأساسية الثلاث التي كان المشركون 
يومغذ يتنازعون فيهاء وهذه العقائد 
الأساسية هي: 

آولاً: توحيد الله. ويتصل بهذا إقامة 
الدليل على وحدة الألوهيّة» بلفت 
النظر إلى آثار الربوبية» وإلى صفات 
الله الخالق المتصرف» كما يتصل بها 
إبطال عقيدة الشرك» وشبهات 
المشركين» وتقرير آن العبادة والتوجه 
والتحريم والتحليل» إنما ترجع إلى 
الله. 

أانياً: الإيمان برسوله الذي أزسّل» 
وكتأبه الذي أنرّل» وبيان وظيفة هذا 
آلرسول» ورد الشبهات التي تثار حول 
الرحي.وألسالة . 

ثالث : الايمان باليوم الآخر وما يكون 
فيه من ثواب وعقاب وجزاء. وسوف 
نتناول كل غرض من هذه الأغراض 
بالتوضیح : 
() وحدة الألوهية: 

لقد بدأت سورة الأنعام بتقرير 
الحقيقة الأولى في كل دين وعلى لسان 
كل رسول» تلك الحقيقة التي تؤمن بها 
الط السليمة ويدل عليها العالم بأرضه 
وسمائه. وما فيه من مخلوقات ناطقة 


وصامتة ظاهرة وخفية؛ وما فيه من 
تحرلات وتقلبات ونور وظلمات؛ 
وهذه الحقيقة هي أن الإله الذي له 
(الحمد) المطلق والتتزيه الذي لا بُحَد 
هو الله لأنه هو الذي «خلق؛ وهو 
الذي «جعل»؛ فالخل إنشاء وإيداع» 
والجُعل تصريف رتقليب؛ والعالم 
أجمع في دائرتيهما؛ فلا ي 
منه عن كلا هذين المظهرين: «َلْق؛ و 
«جَغل». ومقتضى ذلك أن المخلوق 
المجهول» لا يمكن أن يتسامى إلى 
مرتبة الخالق الجاعل فيعبد كما يعيلا 
ويقصد كما بقصد» ذلك هو 
السورة اند يلر الى حل الشحوي 
الازق مل اللت اودر فر لزي 
گا بوم ڈت ©4 وگل ا 
جاء في هذه السورة إنما هر بيان 
وتفصیل» أو تمثیل وتطبیق على هذه 

قيقة؛ أحياناً بصفة مباشرةء وأحياناً 
بوسائط تقب أو تبعد. 


وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه 
بعض العلماء بأنه الحكم بتوحيد 
الألوهيّة استدلالاً بوحدانيّة الربوبيّة 
وذلك في القرآن كشير. فأؤّل فاتحة 
الكتاب: 


وأول الكهف: 

ولتت بے لیت ارک ل عدو 

وأول فاطر: 

8 اط الوت ولاز جام 

کبک ف . 

و نتتبّم هذا المعنى لأوغلنا 
في التبم ورأينا الكثير من الآيات» 
فإن هذا هو أصل الأديان كلها؛ وهو 
الحقيقة الأرلى» كما تجلى ذلك في 
بسورة الأنعام. وقد ساقت السورة عدداً 
اون/إلادلة على توحيد الله سبحانه» فهي 
علقت إلى مظاهر الملك التام» 
والسلطان القاهر في الخلق والتصرّف 
كال العلم المحيط فتقول: 

ئی س کا ن اتون دالا فر 

«OY N € 

وم تا سکن نی الي اهار هر 
اسيع اي@). 

< تتو مقع التي لا بتلثها 
إلا هو شو وین ما ف آل 0۹[ 

َو ازى وڪم باي وينم 
OEE‏ 
وهي تلفت النظر إلى ملكوت 
السموات والأرض» وما خلق الله من 


شيء» لان هذا الدظر لا بد أن يشمر 
الإيمان بالله. 

بل تلفت الإنسان إلى نفسه» 'ليتفكر 
في داخله کیف خلق؟ وکیف یفگر 
وکیف ي 

وبهذا» تكون الحجة عامَةء لكل ذي 
عقل سليم وفطرة صافية» وإخلاص قي 
تطلب الحقيقة من دلائلها المبثوثة في 
آفاق السموات والأرض» ولذلك يقول 
جل شاأنه: 


وکیف یموت؟ 


(ب) قضية الوحي والرسالة 
كماتحدثت سورة الأنعام عن 
الألوهية والربوبيّة» ولفتت الناس إلى 


تى والتصرف والتدبير 
المحكم» تحدثت عن حقيقة ثانية تنبني 
على الإيمان بهذه الحقيقة الأولى: 
ذلك أن من شأن الإلهء أن يهدي 
عباده» ويرشدهم إلى ما تصلح به 
أمورهم» وتقوم عليه سعادتهم في 
دنياهم وآخراهم. 

ومن رحمة الله بعبادهء أن أرسل 


إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب؛ 
لهداية الناس من الضلالة إلى الهدى» 
وإخراجهم من الظلمات إلى الثور. 


وقد عُيِيّتْ سورة الأنعام بهذه 
الحقيقة» فتحذثت» في کثیر من آباتهاء 
عن الوحي والرسالة من جوانب شى 
بعضها يتصل بإثبات الوحي وبيان 
حکمته والرد على منکریه؛ وبعضها 
يرجع إلى بيان ماهو من وظيفة 
الرسول وما ليس من وظيفته؛ وبعضها 
يتصل بموقف الناس أمام الرسالات 
الألهية» وبعضها يتَعلّق بالآداب الي 
رها اله للرسول» وما ينبغي آن 
یون عليه سلوکه مع مخالفيه 
واقاققیه . قال تعالی : 

لتا کا الین ایی بی وت 
a‏ 4 

و ال ارد اقم 


أ 


رضت لوز لوقف النخلمن 
من الرسالة» وبينت أن التكذيب سنة 
قديمة. فعلى الرسول آن يصبر 


ويصابر» حتى لا يضيق صدره 
بتکذیبهم إیاء» ولا یاس من هدایتهم۔ 
وبنت السورة حسن عاقبة المرسلين. 
وسوء عاقبة المكذّبين؛ قال تعالى : 


نبوة محمد (ص): 


أثبت القرآن الوحي والرلالة > شم 
محمد (ص) بالدليل القاطع 
والحجة البالغة. فقد نشأ هذا النبي 
يتيماً فقيراً أمَياً في بيئة مشركة جاهلة؛ 
فمن أين له هذا الكتاب المُحكّم الذي 
اشتمل على مبادئ الإصلاح العالمي 
كلها؟ والذي لم يستطع العلم» في 
أزهمى عصوره أن يهدم حقيقة من 
الحقاثق التي جاء بها 

إن القرآن ا العرب ببلاغته 
جّزوا عن الإتيان بمثله» 


أثبت 


وقرًة بیانه؛ ئ 


ا 

وقد تحدی القرآن الزمان کله بخلوده 
وصحته» وآنه لا یأتیه الباطل من بین 
یدیه ولا من خلفه. . 


رتا کنا آل ی کن 


ار که عل بر من كى الاب .]۹١‏ 


(ج) قضبية البعث والجزاء 

نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة 
من البعثة بعد آن أمر الله رسوله أن 
يجهر بالدعوة» وأن يعلن عن العقيدة 
الإلهيةء ويقرر حقيقة البعث والجزاء 
َل أمام المشركين. 

وقد سلكت سورة الأنعام طرقاً شتّى 
في الايتدلال على قضية البعث؛ فقد 
آستدلت عليه بخلق السموات والارض 


2 
آشت SS‏ 
گا بم تيت 9©). 
فمن خلق السموات والأرض بقدرته 
فهو قادر على إحياء الموتى واعادة 
خلق الإنسان. فخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. 


وكررت هذه الحقيقة وأكدت في 
آیاتها بصور شتى؛ فذكرت أن البعث 
حق» وآن الله بيده الخلقء والأمرء 
والبدء» والإعادة» والحساب» والجزاء 
قال تعالی : 

جگ إل بور َة لا َي 
فد لآ ۲ . 

وقال سیحانه: 


وم بک یڑ تیگ یگ ب 

وقد استدل القرآن في قضية البحثٍ 
والجزاءء بعديد من الأدلةء منهلاآن 
الحكمة والعدل يقضيان بالحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» كما يقَضيان 
بأن ينال المحسن إحسانه» وَالمَشّيء 
إساءته حتى يطهر المسيء من دنس 
النفس ويكون أهلاً لرحمة الله الكاملةء 
وهذان شأنان هامّان» اذ کثیراً ما یرتحل 
الناس عن الدنيا دون أن يسهل طريق 
الثقاء لمن دسّى نفسه» ودون أن يعرفوا 
الحتق فيما اختلفوا فيه؛ وإذاً فلا بد من 
دار أخرى يلقى الإنسان فيها الجزاء 
مام حاکم عادل» علیم خبیر بکل ما 
قذم الإنسان. 


وقد تعرّض أحد القضاة الفرنسيين 


لتاريخ القضاء في فرنساء وأصدر کتاباً 
ذكر فيه عدداً من الحالاتء حكم فيها 
بالإعدام أو الإدانة على متهمين» ثم 
برأتهم الأيام والحقائق؛ وأحصى عدداً 
من الحالات» برأ القضاء فيها منْهّمين 
ئم أثبتت الأيام وحقائق الأحداث ألهم 
مدانون. 

ثم عقب القاضي بقوله: إنه لا بذ 
من جزاء وحساب آمام قاض آخر؛ لا 
تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه حادئة 
في دار أخرى» ليعوّْض الناس عن 
أخطاء القضاء في الدنياء وليكون 
كمه فيصلا ومنصفاً للمظلومين» 
راا للمجرمين» وفي القرآن الكريم 
آيأت| عدة تؤكد هذا المعنى»ء قال 
تعالی: 

کر ین اما ويار الي 
ردب یڈ با عا 


وداب 
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وقد لون القرآن ونوّع في أدلته على 
إثبات البعث» وعرض مشاهد القيامة 
واضحة للعيان. وعرضت سورة الأنعام 
لشأن البعث باعتباره أمراً كائناً ليس 
موضع إنكار» ولا محل لِرَيْب؛ 
وصزرت فيه مواقف المشركين» وما 
سيكونون عليه في ذلك اليوم» كأنهم 
حاضرون معروضون أمام الناس» 
بتاتلهم الإنسان» ويرى فعلهم 
وقولهم؛ قال تعالی: 


گا فاگ ا مزز 5م 
شر 6 کی تت 
ال اقم اچ یکر شا ق لقع 
تنگ وکل م ا کي 


رد4 . 


إلى غير ذلك مما تضمَته السورة من 
الوصف العينيّ لمظاهر البعث الذي 
يأخذ القلب وينير الوجدان. 
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۷ - قصة إبراهيم الخليل 

حفلت سورة الأنعام بذكر طرف من 
قصة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
وإبراهيم أبو الأنبياء؛ والرسول الذي 
دافع عن التوحيدء وتحذى عاد 
الأصتامء وأخذ ينال بفکره في 
ملكوت السفوات والأرض» ليرشد 
قومه» عن طريق الحوارء إلى فساد 
اعتقادهم ودليل خطأهم في تاليه 
الكواكب والقمر والشمس وغيرها. 
جَنْ عليه الليل؛ وستره الظلام» فرأی 
کوکباً مما یعبدون وهو بین جماعة 
مهم» يتحڏثون ویسمرون» فجاراهم 
اي زعمهم» وحکی قرلهم» فقال هذا 
ربي. فلما أفل هذا الكوكب» وغاب 
جذدالتجم تحت الأفق »فلم 
یجده» وبحث عنه فلم یره؛ فقال لا 
أحب الآلهة المتغيَّرة من حال إلى 
حال. 


ولما رأى القمر بازغاً وهو أسطع 
نورا من ذلك الكوكب» رأكبر منه 
اء وأكثر نفعاً؛ قال کما ورد في 
التتزيل : 


لاستدراجهم واستهواء قلوبهم» فلما 


أفل هذا أيضاً واحتجب» واختفى نوره 
واستتر» قال کما روى القرآن الكريم» 
ذلك حكايةٌ عنه: 


بین لهم آن الله خالق الهداية» ومانح 
يق. ثم رأى إبراهيم الشمس بازغة 
تالق نورها وینبعٹ منها شعاعهاء وقد 
كست الدنيا جمالاًء وملأت الأارض 
حياة وبهاءء وأرجاء الكون نورا 
وضياء» فقال: هذا ربي» هذا أكبر من 
كل الكواكب» وأكثر نفعاًء وأجل 
شأناً» فلما أفلت كغيرهاء وغابتاهن 
عبادهاء رماهم بالشرك وقال کما ړوی 
القرآنء حكاية عن 


فهذه الكواكب التي تنتقل من مكان 
إلى مكان» وتنحؤل من حال إلى 
حال» لا بد لها من خالق يدبرها 
ویحرکهاء وإله ینظمها ويسيرها؛ فهي 
لا تستحق عبادة ولا تعظيماً. 

وبعد أن أعلن إبراهيم انصرافه عن 
آلهتهم» وبراءته من معبوداتهم آفاض 
الحديث عن إخلاصه لله ب 
وخضوعه» فقال کما ورد في محکم 
التتريل : 


بادته 
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ولقد کان إبراهيم جريئاً في إعلان 
إيمانه» وإخلاصه لربه» ومجادلة قوم 
وإفهامهم أن غير اله لا يتفع ولا يضر؛ 
وآن الله وحده هو النافع الضار» 
والمعطي المانع» وهو على كل شيء 
قدير. وقد ناقش إبراهيم أباهء وأوضح 
له طريق الهدىء وأخلص الدعاء لأبيه 
آن بلهمه الله طريتق الهداية والرشادء 
الوا تبن لإبراهیم آن آباه عدو له تبرأً 
لِه وهکذا کان إبراهيم عملياً في 


دعوته» عملياً في هجرته وعزلته . 


وقد ظهرت قدرة إبراهيم وإخلاصه 
رتضحيته» حينما حطم الأصنام» ولام 
قومه على عبادة ما لا یسمع ولا پبصر» 
ولا يضر ولا بنفع» وظهرت بطولة 
إبراهيم حينما امتحنه الله بذبح ولده 
إسماعيل» فامتشل إبراهيم لأمر ره 
وأشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله 
تعالی : 


وصدق الأب في طاعة ربه» وصدق 
الاين في الوفاء Ber‏ وعم ا 


بكبش عظيم» وأصبحت الأضحية سُلةّ 
في كل عام» يذبحها الغنيّ المقدر 
ويوزع من لحمها على الفقراء وعلى 
الأصدقاءء ذكرى للتضحية والفداءء 


واقتداء بإبراهيم الخليل. وكم لإبراهيم 
من مواقف جليلة عظيمة في مصرء 
وفي فلسطين» وفي جوار بیت الله 
الحرام» وفي بناء الكعبة؛ وهو يخلهن 
الدعاء لله في كل عمل. وقد لحه 
القرآن» ووصفه بأاحسن الصفات إذ 


یقول جل جلاله: 
اهبر کات أنه فعا ع 

ر ب ب ش4 اهس 

- الوصايا العشر 


افَبََ الربعٌ الأخير من سورة الأنعام» 
بالدعوة إلى عشر وصايا هي النهي عن 
الإشراك بالل والأمر بالإحسان إلى 
الوالدين» والنهي عن قتل الأولاد 
مخافة الحاجة» والنهي عن مقاربة 
الفاحشة في الس أو العلنء والنهي عن 
قتل الفس التي حرم اله قتللها. ثم 


أمرت الآيات بالإحسان إلى اليتيم» 
وإتمام الكيل والميزان؛ كما أمرت 
بالعدل في كل شيء؛ وأمرت بالوفاء 
بالعهد» والاستقامة على الصراط 
القويم . 

الوصية الأولى: من هذه الوصايا 
العشر التي وردت في سورة الأنعام 
قوله تعالی: 

(# ړ تتلا ات تا 
کم کی ال تا بد سب 
[الآبة »]٠١١‏ وهي الأساس الذي بصلح 
عليه آمر الناس» فن المجتمع الذي 
یوم على إیثار الله على کل ما سواه هو 
المإجتمع الفاضل المثاليّ السعيد؛ أا 
المجتمع الذي يشرك بالك أحداً اأ 
شرك االله شيعأ فإنه مجتمع منحل» 
تسيّره المادة الصماء التي لا روح فيها 
ولا صلاح ولا قرار معها. 

والوصية الثانية : 

تلن خا لابه ٠۰١‏ . 

فالوالدان سبب في حياة الولد؛ 
فيجب أن يشكرهما ويحسن إليهماء 
خصوصاً في حالة الكبر والشيخوخة. 

والوصية الثاللة : 

ورک قارا رڪ ين نك ئ 
رڪم کا4 aN‏ 101[ 
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أن قتل الإنسان لابنه اعتلال في 
الطبع أو خلل في العقلء فإن الولد 
بضعة من الوالد؛ والشأن حتى في 
الحيوان أن يضخي الوالد من أجل 
أولاده» ويحميهم» ويتحمل الصعاب 
في سبيلهم . وفي الحديث الصحيح؛ 
يقول النبي (ص): إن من أكبر الكبائر 
أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». 
إذ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وا 
من اتر في الأزض إلا عل قم رفا 


[ھود/٦].‏ 
الوصية الرابعة : 

ورک تفرا آلتکیت تا لر پا 
ا بطر الآ .]٠۰١‏ 


والفواحش هي كل فعل يكره 
العقول السليمة» والفطر المتميمة» 
والمجتمع الذي يؤمن بان هناك 
(فواحش) يجب أن تج تة 
و(محاسن) يجب أن تلتمس» هو 
المجتمع السليم الجدير بالنمو 


والارتقاء. 


فالإنسان بنیان اله» ومن هدم بنیان 
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الله ملعون»ء وبذلك يقرر الإسلام 
عصمة الدم الإنساني إلا بالحق؛ ويعتبر 
من يعتدي على نفس واحدة بغير حق» 
كأنه اعتدى على الإنسانية كلها. وهو 
المبداً الذي يعتبر أن الجريمة اعتداء 
على المجتمع كله. 

والوصية السادسة: 

جوا قرا ما ایی للا بای هى 
سن الآ .]٠۲‏ 

فاليتيم عارض يعرض في كل 
مجتمع» ومن شأن المجتمعات 
أكاضجة أن ترعى اليتامى» وأن تحافظ 
عل صلاحهم في أنفسهم وي 
الهم . وعلى الوصيّ أن يعامل اليتيم 
کما لو کان ابناً من أبناثه؛ فیحسن 
کۆیهه» رتأدیبه» ورعایته» وکفالته؛ 
حتى ينشأً اليتيم مواطناً صالحاً وعضواً 


نافعاً. 

الوصية السابعة: 

ازا اتڪيل نيا الد 
[الآية .]٠١١‏ 


فالمؤمن عادل في بیعه وشرائه یضبط 
الكيل» ويعطي الحق» ويأخذ الحق . 

الوصية الثامنة : 

قر قاغيأوأي الاي .]٠٥۲‏ 


والعدل هو أساس الحكم السليم» 
العدل في القولء والعدل في الحكمء 
والعدل في الشهادة» والعدل في كل 
فعل وعمل. 

الوصية التاسعة: 

وھد ار زؤا دل ۰۲]. 

والوفاء خلة حميدة» وصفة طيية من 
الصفات التي يتحقَّق بها الخير 
والصلاح وتستقر علبها أمور الاس . 

الوصية العاشرة: 

ا دا مرب متا ية 


َا 


یکم عن سيلا 
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وهذه الوصية الأخيرة هي الجامعة 
لكل ما جاءت به دعوة الحق. فهي 
تدعو إلى السير على طريق ال 
وشرعة الله» وأوامر الله » والابتعاد عن 
طرق الشيطان؛ فطريق الله سبيل النجاح 
في الدنيا والآخرة» وفي سورة 
الفاتحة : 


المبحث الثاني 


ترابط الايات في سورة «الانعام*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الأنعام بمكة بعد سورة 
الججر» وقد نزلت سورة الجر بعد 
ثلاث سور من سورة الإسراءء وال 
الإسراء» قبل الهجرة إلى المدينة إسنةء 
فتكون سورة الأنعام من السوراالتي 
نزلت بين الإسراء والهجرة 

وقد سيت هذه السورة بهذا السم» 
لأنه فصل فيها حكم الأنعام من الإبل» 
والبقر» والضأن» والمعزء وتبلغ آیاتها 


خمساً وستين ومائة آية . 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت سورة الأنعام ذُفْعَةٌ واحدة في 
ذلك الزمن السابقء وتمتاز بطولها على 


(ه) اشقي هذا المبحث 


كل السور المكيّة ما عدا سورة 
الأعراف» فكان لها شأنها في ذلك 
حين نزولهاء وقد اهتم النبي (ص) 
بهاء فدعا الكتاب فكتبوها من ليلتهم؛ 
توألغرض منهاء إثبات التوحيد والنبوًة؛ 
وأدخإض مذاهب المبْطلين والمُلْجدِين» 
وإبطال ما ابتدعوه من تحليل الحرام؛ 
اتحريمالحلال من الطيّبات» تقزباً 
لأصنامهم؛ وبهذا ينحصر الغرض منها 
في هذين المقصدين. وقد ابندئت 
بيداً لمناظرة 
المشركين فيهما؛ و ببیان أن 
النبي (ص) ليس في شيء منهم بعد أن 
قام بإیطال شبهاتهم» وأن ما آتاهم به 
من التوحيد هو دين أبيهم إبراهيم (ع)؛ 
وآن الله سبحانه وتعالی ما کان لیترکهم 


«النظم الفني في القرآن»» للشيخ ميد المتمال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكية الجديدةء القاهرة» غير مؤزخ . 


من غير تکلیف» وهو لم يخلقهم عباً؛ 
وإنما خلقهم» ليجعلهم خلفاءه في 
أرضه. 

وقد كرت هله السورة بعد سورة 
المائدةء لأنها من الطوال مثلهاء ولأنه 
كر فيها كشير من أحكام الحلال 
والحرام» كما كر في سورة المائدة. 


إثبات التوحيد والنبوة 
الآات ١[‏ - ۷] 


قال اله تعالى: تند ب الى اقا 

لاز ون ٢‏ ا 
ای گرا بن بيت 4ء 
فذكر سبحانه أنه المستحق للخمد, الأنه 
الذي خلق السماوات والأرض٤‏ وجل 
الظلمات والنور» واستبعد مع هذا أن 
يسوي به المشركون أصنامهم التي لا 
تقدر على هذه الأشياء العظيمة؛ ثم 
استدل على توحيده أيضاً بخلقه الإنسان 
من طین»؛ وبکونه لا یغیب عن علمه 
شيء في السماوات والأرض» وما 
يعمله الناس في سرهم وجهرهم» وما 
یکسبون من خیر وشر؛ ثم ذکر أن 
النبي (ص) لا يأتيهم بآية من ذلك تا 
على نبوته» إلا أعرضوا عنها وكذّبوا 
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واستهزآوا بها؛ وأنه سوف يأتیهم آنباءُ 
ما یستهزئون به» فیأخذهم بعذابه کما 
آخذ کثیراً من قرون قبلهم مکنهم في 
الأرض مالم يمن لهم؛ ثم ذکر أنه 
بلغ من تعتتهم على النبي (ص) آنه لو 
نل سبحانه وتعالی عليه کا نۈ 
یں لتت ریم قال الین کنا إن 
متا إل ي ©4 . 


شبهتهم الأولى على التوحيد والنبوة 
الآبات  ۸[‏ ۳۹] 
شم فال تعالی: لا اول ارد عو 
| وکو آرت تک شی الأ شئ به 
رود فذکر نهم کانوا یقولون 
اقكنت واككهزاة» إنه لو كان نبياً لأئزل 
عليه ملك يصقه في ما يدعو إليه من 
التوحيد والنبوة؛ وقد أجابهم تعالى بأنه 
لو انل عليه ملکاً ولم یزمنوا به لعجل 
بإهلاکهم» وهو لا يريد ذلك لهم» 
وبأنه لو أنزل ملكا لجعله في صورة 
البشر ليروه ويسمعوا كلامه» فلا 
يصدقون أنه ملك» ويعودون إلى 
اقتراح ما اقترحوه؛ ثم ذكر أن تعجيل 
الإهلاك هو ما جرت به ستته في الأمم 
التي كانت تقترح الآيات على رُسِها 
تعتتاً واستهزاء ثم لا يؤمنون بها؛ 


وأمرهم أن يسيروا في الأرض» ليروا 
بأنفسهم کیف كانت عاقبتهم . 

ثم بين لهم - بعد آن ذکر آنه لا 
سبيل إلى هذه الآية - آباته على 
التوحيد» فأمر النبي (ص) أن يسألهم 
لمن ما في السماوات والأرض؟ وآن 
يجیبهم بان ذلك له سبحانه» وحده لا 
لآلهتهم؛ وبأن له ما سكن في الليل 
والنهار من الدواب وغيرها؛ ثم أمره آن 
: إنه لا يمكنه بعد هذا آن 


بذ : ليا من أصنامهم؛ 
وانه قد آیر آن یکون آول من اسلهکا 
ولا بشرك به» وإنه بخاف» إن عضا 
عذاب يوم القيامة؛ ثم ذكر انلس 
يصرف عنه هذا العذاب فق در خمه اش 
وأنه إن يَمْسّلله بضر فلا كاش لة 


ثم بين لهم الأدلة على النبوةء فأمر 
النبي (ص) أن يسألهم : آي شيء أكبر 
شهادة؟ ت يجیبهم بأن الله هو الأكبر 
شهادة لا 


منهم ومن آلهتهم» وقد 
أوحي إليه من القرآن 
المعجز» وإذا كانوا يشهدون أن معه 
آلهة أخرى تساويه في الشهادةء فهو لا 


ا a‏ وأن أولنك 
المشركين قد ضلوا وخسروا أنفسهم 


فلا سبیل إلى إیمانهم؛ ثم ذكر أنه لا 
يوجد آضل منهم لافترائهم شرکاء له 
وتکذیبهم بآباته» وأنه سیحشرهم 
جميعاً ثم يسألهم عن شركائهم› 
فینکرون انهم کانوا مشرکین: آظز 
کت گیا ت اشم سل عتم ا وا 
(O‏ 


اليم انتقل إلى بيان بعض أسباب 
کُفراهم» فذكر منها آنه جمل على 
لوبهم أكنةٌ وفي آذانهم وفراًء وأنهم إن 
روا كل آية لا يؤمنوا بهاء ولیس 
عندهم إذا جادلوا فيها إِلاً أن يقولوا إل 
هذا إلا أساطير الأولين؛ ثم ذكر نهم 
ينهون الناس عن الاستماع إليه» وينأون 
عنه» ولا يضرون بهذا إلا انفسهم؛ 
وأنهم سیندمون عليه حینما یعرضون 
على النار» ويتمئون أن يروا إلى الدنيا 
ليؤمنوا بتلك الآيات التي كذّبوا بهاء 
ولو آنهم رةوا إلى الدنيا لعادوا إلى 
تکذیبهم؛ ثم ذكر من تلك الأسباب 
أنهم لا يؤمنون إلا بالحياة الدنياء 
وینکرون أن يون هناك بعث لهم؛ 


وذکر نهم سیبعٹون ویعرضون 2 

سبحانه» فیسألهم: الس هدا 
ل [الآبة ]١١‏ فيقزون به ولا 
ینکرونه» ویجازیهم على هذا بإذاقتهم 
عذاب النار؛ ثم ذكر نهم قد خسروا 
بإنکارهم البعث» وآنهم سیندمون حین 
تأتيهم الساعة بغتة وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم» وما أسوأها 
من آرزار لهم : ر 
لیت وک ولا اليو 

اند تنة@4. 
ثم ذكر للنبي (ص) آنه بعلم آنه 
يحزنه الذي يقولون من آن ما أنزل اليه 
من أساطیر الأولین؛ وآنهم لا یکُذبونه 
بهذاء وإْما يكذبون اه ويجحدوت 
آباته» وآنه قد كُذَبَ رمل يره 
فصبروا على تکذیبهم حتی نصرهم الله 
علیهم؛ وآنه إن کان کبر عليه إعراضيم 
واقتراحهم تلك الآبات» فا 
الأرض أو سلما في السماء اء فیأتیھم بها 
إن استطاع؛ وأنه سبحانه» لو شاء 
لجمعهم على الهدى من غير آية من 
الآيات؛ ثم نها أن يكون من 
الجاهلينء فيحزن لإعراضهم» أو 
يطمع في استجابتهم: (# إا 


شبهتهم الثنية على التوحيد والنبوة 
الآیات [۳۷ _ ۹۰] 
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ET‏ 
عذاب» ورد علیهم بأنه قادر أن ینزل 
عليهم ذلك؛ ولکنه لا یرید أن یهلکهم 
لحكمة لا يعلمها أكثرهم؛ ثم ذكر أنه 
ما من دابةٍ في الأرض ولا طائر يطير 

بجناحیه إلا 2 أمثالهم» لينظروا في 
O‏ 
تمتتاً؛ ثم ذكر أن الذين يكڏبون 
في ذلك صم بكمٌ» وأنه من يشا يضلله 
بفاجيهتي) بآية من الآيات» ومن يشا 
یجعله على صراط مستقیم؛ ثم ذکر 
لهم أن العذاب الذي يقترحونه لو أناهم 
أو أتتهم الساعةء فإلهم لا يذعون غيره 
ليكشفه عنهم» وينسون هنالك آلهتهم» 
فليمنوا به من غير أن يقترحوا ذلك 
العذاب الذي لا يڏعون فيه غیره؛ نم 
ذكر أن أمماً قبلهم اقترحوا على رسلهم 
مثل ذلك» ولم يؤمنوا به بعد إجابتهم 
إليه» فأمهلهم ومد لهم حبل ا ان» 
ثم أخذهم بختة فإذا هم مَبْسُون؛ ثم 
ذكر أنه لو فعلل بهم أكثر مما يقترحون 


قأخذ سمعهم وأبصارهم؛ وختم على 
قلوبهم» فإنه لا یقدر غیره على رد 
ذلك إليهم؛ وأن ذلك العذاب لو نزل 
بهم فإنه لايهلك به إلاالقوم 
الظالمون» فليقلعوا E‏ 2 
يقترحوا نزول العذاب عليهم؛ ثم 

آنه لا يرسل المرسلين إلا مبشرين 


إنزال تلك الآیات» فمن آمن فلا خوف 
علیه» ومن ذب بآياته يمه العذاب 
بفسقه؛ ثم أمر النبي (ص) أن يخبرهم 
أنه لم يقل إن عنده خزائن الله أو إن 
بعلم الغيب» أو إنه ملك» حتى يشخ 
لهم أن يتعئتوا عليه باقتراح تلك 
الآیات» وإلما هو رسول یتیع ما یوی 


إليه» هو من الوضوح كالشراق ربيل 
الأعمى والبصير؛ ثم آمره أن ينر به 
الذين يخافون أن يُحشروا إلى رتهم 
ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع› 
j‏ اه أن يطردهم عنه إرضاء لأرلئك 
المتعتتين ؛ ثم ذكر أنه فتنهم بهم ليقولوا 
أهولاء من الله عليهم من بيننا؟ والله 
أعلم حيث يضع هدايته» ثم آمره آن 
يکرّمهم إذا جاءوه للسلام ونحوه» بعد 
أن نهاه عن طردهم؛ وذکر أنه فصل 
الآيات في ذلك ليظهر الحق له في 
إيشارهم على الذين يريدون طردهم» 
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حبين سبيل أولنك المجرمين 
المتعتتين عليهم ثم مر النبي (ص) أن 
يخبرهم بأنه هي أن يعيد ما بدعون من 
دوته» وبأنه لا يتبع أهواءهم في اقتراح 

الآیات» وبانه على بين من رټه» وقد 
كذبوا به مع قيام هذه البيّنة» وليس 
عنده ما يستعجلون به من نزول العذاب 
عليهم» وإنما الحكم له تعالى في أمر 
عذابهم» ولو أن عنده ما يستعجلون په 
لقُضي بینه وبینهم باهلاکهم» وعند اله 
وحده مفاتيح الغيب» فهو الذي بعلم 
روقت عذابهم؛ ثم ذكر كمال علمه 
زوگپرته سبحانه» وأله قادر على آن 
يبع عليهم عذاباً من فوقهم» أو من 
تحت ارجلهم» آو يَلْبِسَهُمْ شِيْعاًء 
يق ايمضهم بأس بعض؛ وأنهم 
كذبوا بهذا العذاب؛ وهو حل لا ريب 
فيه؛ ثم أمر النبي (ص) آن يخبرهم بأنه 
لیس بوکیل علیهم؛ ولکل نبأ وقت 
یحصل فيه من غیر خف . 


ثم أمر النبي (ص) إذا رآهم 
یخوضون في تکذیب آیاته آن یعرض 
عنهم» حتی يخوضوا في حدیث غیره؛ 
وأخبره بأنٌ الذين يتقونه من المؤمنين 
لیس عليهم شيء من حساب تکذیبهم» 
ولكنه يعظهم بذلك تنزیها لهم عن 


سماع باطلهم» ثم أمره ن يترك الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهواً أو خوضاً في 
تکذیب آیاته» ون یذگر بها قبل آن 
ترتهن نفس ہما کسبت» ولا پنقعها من 
دون الله ولي ولا شفیع» ولا یقبل منها 
فداء عن عذابهاء ولأصحابها شراب 
من حميم وعذاب أليم» بما كانوا 
یکفرون. 

ثم أمر سبحانه» النبي (ص) أن يذكر 
لهم آنه لا يصح له أن يدعو من دونه ما 
لا ينفع ولا يضر» قَيْرَدٌ على عقبه بعد 
هدايته له» وان هداه جل جلالېځو 
الهدى» وقد أمر هو وأتباعه آن بلْلموا 
له» وأ ١‏ الصلاة ويتقوه» سر 
الذي يُحشّرون إلبهء وهو لذي حلت 
السماوات والأرض بالحق» وإذا آراد 
تکوین شيء لا بد من أن یکون» وله 
الملك يرم بنْمَحٌ في الصُورِء عالم 
الغيب والشهادة» وهو الحكيم الخبير. 

ثم نوه بشأن إثبات التوحيد بالنظر» 
فذکر أنه طریق إبراهیم (ع)» وساق ما 
جری بین إبراهیم وبين آبیه آزَرَ في 
إنكاره عليه أن يتخذ أصناماً آلهة؛ وذكر 


سبحانه أنه راه ملکوت ادي 


۲ 


ی (الآیة ١۷ء‏ فلمًا غاب علم أنه لا 
يصلح أن يكون ربا. وكذلك نظر في 
القمر والشمس» وكان قومه يعبدون 
هذه الکواکب ویتخذون لها تماثيل من 
أصنامهم» فتبرأ من عبادتهاء وتوجه 
بوجهه إِلذي فطر السماوات والأرض؛ 
ثم ذكر أن قومه حاجّوه في ذلك؛ 
قأنکر علیهم أن یحاجوه فيه بعد آن 
اهتدى إليه» ثم نره بشأن تلك الحجة 
النظرية التي اهتدى بها؛ وذكر أنه رفع 
بها درجته» ووهب له ذرية صالحة 
قاموا بها بعده» من إسحاق ويعقوب 
آوداؤد وسليمان وغيرهم من الأنبياء؛ 
ثل كر أن أولشك الأنبياء هم الذين 
أتاهم الكتاب والحكمة والنبوةء» فإن 
مکو باش ركو الحرب فغد کل 


شبهتهم الثاللة على التوحيد والنبوة 
الآیات  ٩۹۱[‏ ۱۰۸] 


لالآية ۹]. فذكر شبهتهم ب الفالفة في 


وقي E‏ لأنهم 
لم يقَدّروا الله فيها حقّ قدرهء لأنه لا 
یلیق به آن یخلقهم ویترکهم من غير أن 
يرشدهم» وقد أمر النبي(ص) أن 
یسالھم: ن رَد الِب ایی جاه پو 


ر ا مور 
موی ورا وهدی 


للآية ]۹١‏ وذكر 


نهم جعلوه قراطيس يبدون بعضهاء 
ويخفون منها ما فيه البشارة 
بالنبي (ص)ء وقد علموا من هذا ما لم 
یعلموه هم ولا آبازهم؛ ڈ 
بخبرهم بان الي تله مو اء واینئذ 


نم آمرہ لا 


(الآية ]۹١‏ لأنه يدعوهم إليهاء ثم 
آلا یرجھ اقلم شن ادر م ا 
أو اذعى أنه بوحى إليه» ولم يو إِلي 
شيء أو أنه یمکنه آن ینزل مثل ما آنز 
الله» فكيف يفتري النبي (ص) مثل هذا 
الكتاب عليه؟ ثم ذكر أنهم في حال 
الموت يخبرهم الملائكة بأنهم 
عذابَ الهُونِ بقولهم عليه غير 
الحقّء واستکبارهم عن آياته» وأنهم 
یجي نه فرادی كما خلقهم أوّل مرة» 
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وليس معهم ما أعطاهم من المال 
وغیره في دنیاهم» ولا شفعاؤهم الذین 
زعموا آنهم شرکاء فیهم. 


ثم أخذ في ذكر ما يبطل هذا الزعم» 
فذكر أنه فالق الحب والنوى» إلى غير 
هذا مما ذكره في إثبات قدرته وعلمه 
وحکمته» ولا يصح معه أن يكون هناك 
شریك له؛ ثم ذکر آنھم مع هذا جعلوا 

له شرکاء من الجن؛ وجملوا له بنين 
وبنات من الملائكة وغيرهم» ورد 
يليهم بأنه بديع السماوات والأرض» 
آفانی)/یکون له ولد ولم تکن له صاحبة؟ 
إلى غير هذا مما ذكره في الرد عليهم؛ 

ثم ذکر أنه قد جاء‌هم من هذا بصائر 
یں ربنم 
عمي فعليهاء وأنه كذلك يصرف 
الآيات حتى تصل إلى نهاية الكمالء 
ويزعموا أنها نتيجة دراسة وعلم» ثم 
مر النبي (ص) أن يتبع ما أوحي إليه 
من تلك الآيات» ويعرض عن 
المشركين وما يقترحونه من الآيات 
على سبیل التعٽت؛ وذکر أنه لو شاء ما 
آشرکواء وآنه لم یجعله حفیظاً ولا 
وكيل عليهم» فليس عليه إلا أن 
یبلخهم» ثم نهاهم آن يَسبُوا آلهتهم» 
لعلا یسبّوه عَذواً بغیر علم: گل 


فمن أبصر فلنفسه» ومن 


شبهتهم الرابعة على التوحيد والنبوة 
الآیات ]١١۱۷  ۱۰۹[‏ 


لا يؤمنون بها إذا جاءتهم وإن وقعذلك 
الحلف منهم» وأنه لو جاءهلم بها 
تتحؤل أفندتهم وأبصارهم عنها كما 
تحوّلت عن الآيات التي تتلى/ عله ٠‏ 
وأنه لو أجابهم إلى ما يطلبون وزاد 
عليه بان حشر علیهم کل شيء قبلاً ا 
کانوا لیؤمنوا إلا بمشیئته» فلا وجه لهم 
في تعليق إيمانهم على تلك الآيات 
التي يقترحونها؛ ثم ذكر سبحانه آنه 
كذلك جعل لکل نبي عدرَاً من شياطین 
الإنس والجن» يزخرف بعضهم إلى 
بعض بمثل ما زخرف المشركون 
بقسمهم» ليخدعوا بذلك من ينخدع 
بهم؛ ثم ذكر أن الدليل على صدقه قد 
كمل بحكمه به» وهو الحكم الذي لا 
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يطلب بعده حکم» کما كمل بشهادة 
المؤمنين من أهل الكتاب بهء فلا يصح 
أن يلتفت بعد ذلك إلى ما يطليونه من 
تلك الآياتء وقد تم حكم الله بذلك 
صدقاً وعدلاً؛ لم ذكر آنه لا يصح له 
بعد ذلك أن يطيعهم فيما يقنرحون من 
طلب الآيات» وأنه إن أطاعهم في ذلك 
يضلونه عن سبيل الحق ولا يصل إلى 


لإيطأل بدعة لهم في الحلال والحرام 
الآیات ۱۱۸1 ۱۲۳] 


ثم قال تعالی: (تگا گا ڈیر اتم 
ی لن کم لیو O‏ 
فانتقل إلى إبطال بدعة لهم في 
شرکهم» وهي تحلیل ما لم یذکر اسم 
الله عليه من المَيْحة ونحوها تنويعاً 
لضروب الكلام» وتصريفاً لفنون 
الجدال» وكانوا يقولون للمسلمين: 
إنكم تعبدون الله» فما قتله الله أحق أن 
تأكلوه مما قتلتموه أنتم . فأمر المسلمين 
آن یعرضوا عن قولهم ویأکلوا مما ذکر 
اسمه سبحانه علیه؛ ثم ذکر لهم أنه قد 


فصل لهم ما حرم عليهم ولم يبح لهم 
الميْة إلآ عند الضرورةء وأ هؤلاء 
المشركین يريدون آن يضآوهم عنه جل 
جلاله بأهوائهم وجهالاتهم؛ ثم آمرهم 
أن يتركوا ذلك الإثم» ما ظهر منه وما 
بطن» ونهاهم آن یأکلوا ما لم یذکر 
اسمه عليه» وحڏرهم من الاستماع إلى 
ذلك الجدال الذي يوحي به شياطين 
المشركين إليهم؛ ثم ضرب لهم مثلاً 
ميّز به حال المؤمنين من الكافرين؛ 
وهو آنه لا بصخ آن یجعل من کان میتاً 
بالشرك فأحیاه اله تعالى بالإيمان كمن 
غرق في ظلمات الشرك› فصار پپلاك 
لا يمكنه الخروج منها؛ ثم ذكر أنه في 
هذه الظلمات زين للكافرين ما گانر 
بعملرن رکوک ج ررغ 
آڪي ريبما يتوا يما ا 
نڪر إلا بشم ر بت5@) . 


]۱۴١  ۱۲٤[ الآیات‎ 


وعاد بهذا إلى السياق الأرل؛ وقد 
حکوا عن الوليد بن 1 
والله لو كانت النبوّة حقأًء لكنت أنا 
أحقّ بها من محمّدء فإتي أكثر منه مالا 
وولداً. وحكواعن غيره من 
المشركين» أنهم قالوا: لن نؤمن حتى 
يحصل لنا مثل هذا المنصب . فأجابهم 
ذلك بأنه تعالی: عَم عي 
َل یسا4 الاي ۲۴ء فم 
توغدهم بأنهم سیصیبهم ضار عنده 
على ذلك التعاليء وذكر أن من يرد 
هدایته بشرح صدره للإسلام؛ ومن یرد 
أايضلّه يجعل صدره ضيََاً حرجا 
فتهت بمثل ما يتعئت به أولئك 
المشركون؛ ثم ذكر جل جلاله أن 
,راطو هستقيم» فد فضله لمن 
يتڏکرون» E‏ 


يعملون؛ ثم ذكر أنه سَيَّحْشُرٌ أولئك 
المشركين من الجن والائس) عب 
الجن بأنهم قد أكشروا من الإضلال 


لهم» ويبكت الإنس على قبول 
aD‏ بأنه قد استمتع 
بعضهم ببعض» وصاروا الآن إلى 
أجلهم الذي أجله لهم» فيقضي عليهم 
بجعل النار مشواهم» وكذلك يجمع 
بينهم في النار» ويولي بعضهم بعضاً 
فیھا یما کانوا یکسیون. ثم ذکر أنه 


یسالهم ایضاً: ألم یأتکم رسل يصون 
علیکم آياتي وینذرونکم لقاء يومکم 
هذا؟ فيعترفون بذلك ویشهدون على 
أنفسهم أنهم کانوا كافرين. ثم ذكر آن 
ذلك العذاب» إلما كان بعد بعث 
الأنبياءء لأنه لا بليق بعدء له أن يهلك 


القرى قبل تنبيهها من غفلتهاء وأ 
ثوابه وعقابه على درجات بقدر 
الأعمال» وأنه ني ذو رحمة» لو شاء 
لعجل لهم العمذاب في الدنياء 
واستخلف من بعدهم من یشاء من 

خلقه» ا و 


كث ام عة ال بم اينيج 
2 
إبطال بدع لهم في الحلال والحرام 


]۱٤۷  ۱۳۹[ الآیات‎ 


ثم قال تعالی : رجکاوا ور یگا 5ا 
سے انکر لأر تَيب 
[الآية ]۳١‏ فذكر من بدعهم في 
شرکهم» آنهم جعلوا له سبحانه نصیبا 
مما ذرآ من حرثهم وأنعامهم ونصيباً 
لآلهتهم» فإن نما نصيب آلهتهم دور 
نصیبه ترکوا نصیبھاً لھا وقالوا لو شاء 


3 


نمّی نصیب نفسه» وان نما نصیبه دون 
نصيبها قالوا لا بد لها من نفقة» فأخذوا 
نصیبه» فأعطوه لسدنتها. ثم ذکر منها 
نهم كانوا ينحرون أولادهم لآلهتهم» 
وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف 
لن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرن 
أحدهم؛ ثم ذکر منها حَجُرهم لبعض 
أنعامهم» وتحريم ظهور بعضهاء 
وتحریم ذكر اسم الله على بعضهاء 
وجعل ما في بطون بعضها خالصة 
لذكورهم محرماً على أزواجهم» 
وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم» 
ونجريمهم ما رزقهم الله من الطيبات 
آبتاراء علیه: وقد سلا وا ڪال 
هتت @4. 

امب حكمه في ذلك» فذکر آنه 
سبحانه هو الذي أنشأً جات معروشات 
وغير معروشات» والنخل والزرع 
وغيرهماء وأمر الناس أن يأكلوا منها 
ویؤدوا حقه فیها یوم حصادها؛ ثم ذکر 
أنه أنشأ من الأنعام حمولة تحمل 
أثقالناء وأنشاً منها فرشاً يفرش للذبح» 
وأمر الناس أن يأكلوا منها ولا يتيعوا 
فيها الشيطان فيما زينه من تلك البدع؛ 
وذكر أنه أباح من ذلك ثمانية أزواج 
ذكر وآنشى من كل من الضأن والمعز 


والإبل والبقر» ثم توعدهم على افتراء 
ما حرّموه منهاء وأمر النبي (ص) أن 
بخبرهم بأنه لا يجد فيما أوحى إليه 
محزماً من ذلك» إل أن يكون ميةء آو 
دماً مسفوحاًء أو غير ذلك مما ذكره؛ 
ثم ذكر آنه حرم على اليهود كل ذي 

طفر وغیره مما حرمه علیهم عقلاً هم 


ذلك فقال ين ڪڊ 
ذو تر وسو ولا برذ باش 


اشرت @). 


شبهتهم السادسة 
على التوحيد والنبوة 
الآیات ۱٤۸[‏ - 5۸ 
0 سيفو از آنا 
ر سا که تا افرص رل اڑا 
E E E SN‏ 
التوحيد والنبوة» وهي قولهم: لو شاء 
الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء» وإذا کان ذلك بارادته 
کان راضیاً عنه. ثم رد علیهم بان من 
قبلهم اعتمد على مثل هذا في تکذیب 
الرسل حتى ذاق عذابه» فعلم أنه كان 
واهماً. وبأنهم يزعمون ذلك من غير 
أن يکون عندهم به علم» وبأن الحجة 


¥ 


البالغة لله عليهم بمعجزاته التي أيد بها 
رسله» وبأانه لا أحد یشهد لهم على 
زعمهم أن الله حرم ما حرموه على 
أنفسهم؛ ثم أمر النبي (ص) أن يتلو ما 
حرمه عليهم من الشرك به وما ذكر 
معه؛ وذكر أن هذا هو صراطه 
المستقيم الذي يجب عايهم أن بذ 
ولا يتبعوا غيره من السبل التي تفرقهم 
عن سبيلهء وأنه آنزل التوراة على 
موسى هدى ورحمة لقومه» وأنزل 


القرآن ثلا يحتحٌ مَنْ كر بعد التوراة 
ان لم ینزل علیھم کتاب کما آنزل على 


اليهاود والنصارى من قبلهم» وأنه لو 
ردا علیهم کتاب لکانوا آهدی منهم؛ 
ثم ذکر. أنه قد جاءهم ذلك الكتاب 
الاي بع عذرهم» وأنه لا يوجد 
أظلم منهم إذ صدفوا عن آیاته بعد أن 
ظهر صدقها لهم» وأوعدهم على ذلك 
بما أعده لهم من سرء العذاب؛ وذكر 
أنهم إذا كانوا ینتظرون بإیمانهم آن 
تأنيهم الملائكة أو غير ذلك من 
E‏ 


ع 


الخاتمة 
الآیات ۱١۹[‏ ہے ]۱٦١‏ 


ثم قال تعالى: ل آلب ا وم 
ا یا لسك يتم ف َء إا ارم 
ل ئ م بینم با ئ يتت @) 
فذكر أن النبي (ص) ليس في شيء من 
أولئك المشركين الذين فرّقوا دينهم» 
لأنه بلخهم رسالته» وكل إنسان لا 
بال الآ عن عله وی ب ا 
عقر نالھ وسن جاه با : 
إلا له الآ ۰ ثم آمره أن يذ 
لهم أن ما آتی به هو دین بيهم اپڑآهیم 
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الذي لم يكن من المشركين» وأن 
صلاته ونسکه ومحیاه ومماته لله الذي 
لا شريك له» وأنه لا یمکنه آن يطلب 
الى غیره وهو تعالی رب کل شيء» 
ون الرسول (ص) يتحمل ثبعة عمله 
في ذلك كما يتحملون تبعة عملهم ثم 
إلى ربهم مرجعهم فیحکم بینهم في 
خلافهم؛ ثم ذکر آنه جل وعلا خلقهم 
ليجعلهم خلائف الأرضء رانه رفع 
e ENS‏ 
ما آتاهم إا ریک سر اقاي وا 
نة ک4 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الانعام» 


قال بعضهم: مناسبة هله السورة 
لآخر المائدة: أنها افتحت بالحمدء 
وتلك ختمت بفصل القضاء» وهما 
متلازمتان؛ کما قال تعالی: و 


EEE 
وقد ظهر لي بفضل اه مع ما قدمت‎ 


الإشارة إليه في آية ري 
عمران/٤۱].‏ أنه لما ذكر في آ 


له ملف الوت ولاز َا فين مر 
عل کی یر ی63( [الماند:/ ۱۲۰) على 
سبيل الإجمالء افتتح هذه السورة 
بشرح ذلك وتفصیله. 


(«) 


والأرض» وضم إليه أنه جعل الظلمات 
والنور؛ وهو عض ما تضمنه قوله 
تعالى: رتا فيد في آخر المائدة. 

وضمن قوله: ألحنَدُ آرل 
ألأيٍعام آن له ملك جميع المحامدء 
مار من بط : ية ثلث الكوي 
لاض را يد3 في آخر المائدة. 


كر سبحانه» أنه خلق النوع 
الإنساني» وقضى له أجلاً مسمّى 


وجعل له آجلا آخر للبعث؛ وأنه جل 
جلاله» منشئ القرون قرناً 
ثمتال: شش 

لأر [الآية .]1١‏ 


جميع المنظورات. ثم قال 4۴ وام 
ا سگ فی ایی لار (لآے ]١۳‏ 
فأثبت له ملك جميع المظروفات 


» للسيوطي» تحقيق: عبد القادر احمد عطاء دار الاعتصام» 


0% 


لظرفي الزمان. ثم ذكر آنه خلق سائر 
الحيوان» من الدواب والطيرء ثم خلق 
النوم واليقظة» والموت والحياةء ثم 
أكثر في أثناء السورة من ذكر الخلق 
والإنشاء لما فيهن» من النيرين» 
والنجوم» وفلق الإصباح» وخلق 
الحب والنوى» وإنزال الماءء وإخراج 
النبات والثمار بأنواعهاء وإنشاء جنات 
معروشات وغیر معروشات» والأنعام» 
ومنهاحَمُولة وفزش. وكل ذلك 
تفصیل لملکه سبحانه» ما فیهن: وهذه 
مناسبة جايلة . 


ثم لما كان المقصود من هذه الأسورة 
بيان الخلق والملك» أَيْرّ فيها فكي 
الرب الذي هو بمعنى المالك رالخالق 
والمنشئ» وافتُّصِرّ فيها على ا يعلق 
بذلك من بده الخلق الإنساني 
والكوني» والملكي والشيطاني» 
والحيواني والنباتي» وما تضمنته من 
الوصاياء فكلها متعلق بالقوام والمعاش 
الدنيوي» ثم أشار إلى أشراط الساعة. 


فقد جمعت هذه السورة المخلوقات 


بأسرهاء» وما يتعلّق بھاء رما یرجع 
إليهاء فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور 
المكية بهاء وتقديمها على ما تقدم 
نزوله منها. 

وهي في جمعها الأصول والعلوم 
والمصالح الدنيوية» نظير سورة البقرة 
في جمعها العلوم والمصالح ١‏ ر 
وما ذكر فيها من العبادات المحضةء 
فعلى سبيل الإيجاز والإيماء» كنظير ما 
وقع في البقرة من علوم بده الخلق 
ونحوه» فإنه على سبيلل الاختصار 
بوالإشارة 

فإن قلت قَلِمّ لم يفتتح القرآن بهذه 
"السورة مقدمة على سورة البقرةء مادام 
بده الق مقدَما على الأحكام 
رالعبدات؟ . 

قلت: للإشارة إلى أن مصالح الدين 
والآخرة مقدمة على مصالح المعاش 
والدنياء وأن المقصود إنما هو العبادة» 
فقدم ما هو الأهم في نظر الشرع ٠‏ 
ولأن علم بدء الخلق كالمَضلّة» وعلوم 
الأحكام والتكاليف متعين على كل 


(1) ولهنا جاء في البقرة: با اقش ندا رث (البقرة/ ۲١‏ وليس في القرآن غيره بلفظه. قال الكرماتي: 


العبادة 
القرآن 
الفرآن ۲۳( 


الآية: التوحيد. وهو أول ما يلزم العيد من الممارف. فكان هذا أول خطاب خاطب به العباد في 
ثم ذكر سائر المعارفء ويثى عليها العبادات فيما بعدها من السور الآيات (أسرار الثكرار في 


واحد. فلذلك ينبي ألا بنظر في علم 
بده الخلق وما جرى مجراه من 
التواريخ» إلا بعد النظر في علم 
الأحكام وإتقان . 


ثم ظهر لي بحمد الله وجه آخر» 


تدرأ (لابة ۸۷) إلى آخره» فأخبر 
عن الكفار أنهم حرموا آشیاء مما 
رزقهم اله افتراء عليه وكان القصيدا 
بذلك تحذير المؤمنين أن يحرموإأشيئاً 
مما أحل الهء فيشابهوا بذلك الكقار 
في صنيعهم وکان ذكر ذلك غلق یل 
الإيجاز» ساق هذه السورة بيا ا 
حرمه الكفار في صنیعهم» فأتی به على 
الوجه الأبين والنمط الأكمل» ثم 
جادلهم فيه» وأقام الدلائل على 
بطلانه» وعارضهم رناقضهم» إلى غير 
فلك مما اشحملت اليه الق 
فكانت هذه السورة شرحاً لما تضمنته 


المائدة من ذلك على سبيل الإجمالء 
وتفصيلاً وبسطاء وإتماماًء وإطتاباً . 


وافتتحت بذكر الخلق والملك"» 
لأ الخالق والمالك هو الذي له 
التصرف في ملكه» ومخلوقاته» إباحة 
ومنعاًء تحريماً وتحلیلاء فيجب الا 
ينعی عليه بالتصرف في ملکه . 


وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة 
بالفاتحة» من وجه كونها شارحة 
لإجمال قوله تعالى: رب 
ألكَلَي63). وللبقرة من حيث 
کپ رها لإجمال قوله تعالی: اآری 
لگ این من نیکم ابرم ]. 
پوقوله جل وعلا: مو اوی کلک 
کم ا نی لاض جیما (البغر/۹١].‏ 
وبآل عمران من جهة تفصيلها لقرله 
تعالی: اکر والکرژڈ) اک عمراد/ 
.٤‏ وقوله جل وعلا: گل یں 
اة لوت آل عمران/ .]٠٨١‏ وبالنساء 
من جهة ما فيها من بده الخلقء 
والتقبيح لما حرموه على أزواجهم» 


یئا تآ ہے آلکڑٹ الکو تیسیا نکال کا ا 


کوت ون الأ 


وقتل البنات بالوأو. 

وبالمائدة من حيث اشتمالها على 
الأطعمة بأنواعها" . 

وفي افتتاح السور المكية بها وجهان 
آخران من المناسبة. 

الأول: افتتاحها بالحمد. 

والثاني: مشابهتها للبقرة» المقتتح 
بها السور المدنية» من حيث أن كلا 
منهما نزل مُنَيّعاً. ففي حديث أحمد: 
"البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع 
کل آیة منها ثمانون ملک . وروی 
الطبراني وغيره من طرق: «أن الأنعام 
شيْعها سبعون ألف ملك٠.‏ وفي زواية: 
«خمسمائة ملك . 


ووجه آخر» وهو: آن کل کرب س 


(۱) سبق ما یدل علی بده ا 


حير ال قتا ندحم سكملا بت ينر كرا 


الاطممة ذكرت هنا مفملة 
یئوک إلا أن اذ ن إل ر5 @). 


القرآن افتتح بسورة أولها الحمد. وهذه 
للربع الثانيء والكهف للربع الثالث» 
وسبأ وفاطر للربع الرابع. 

وجميع هذه الوجوه التي استنبطتها 
من المناسبات بالنسبة للقرآن كنقطة من 
پجر. 

ولما كانت هذه السورة لبيان بده 
الخلقء ذكر فيها ما وقع عند بده 

الخلق»؛ وهو قوله تعالی: گت 
گم ع تيه ارتي االأبة .]٠٤‏ 
فقي الصحيح: لما فُرَعً الله من 
الكيلق» وقضى القضية» كتب كغابا 
غنداه فوق العرش: إن رحمتي سبقت 
غضي۲. 


,» وما رموه علی ژواجهم» ما تفییح قل البنات بالواد فجاء عقبه في قوله تعالی: 
اک ا لالا 6١‏ 


في قوله تمالى: <[ رر رة نتا جني كتلكو [الآبة ]٠١١‏ إلى فرك : إن 


اخرجه أحمد في المسند: ۲٠/١‏ عن معقل بن يسار وأخرج أوله الترمفي: ۱۸١/۸‏ بعحفة الاحوذي. 
والدارس في فضائل القرآن عن ابن مسمود: ٤۷/١‏ ونزول الملانكة معها أخرجه الهيثمي في مجمع الزوالد: 
وعزاء للطبراتي. 

) أخرجه الهبشمي في مجمع الزوائد عن لبن عمر: 1/۷ ۲١‏ وفيه (أنزلت جملة واحدة) وفيه الهم زجل 
بالتسبيح والتحميد). وعزاء للطبراني وقال: فيه يوسف الصفار» وهو ضعيف. وقال اين الجوزي: متروك 
العلل من اسمه بوسف) وتقلل السيوطي عن ابن الصلاح في فتاراء رواية تخالف فلك : أنها لم تتزل 

جملة٠‏ بل نزلت متها آيات بالمدينة» قيل: ثلاث» وقبل: غير ذلك (الاتقان: .)1۴۷/١‏ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في بده الځلق: ۱۲۹/۲ وفیه (کدب في کتابه فهو عتده فوق العرش). 


۲ 


البحث الرابع 


كنونات سورة «الانعام(*“ 


۱ وا و ار عه ت کیہ ۲ ۔ وول لر لیت بغود م 


بالتَدَذة والب (1آية .]٥۲‏ 


سى ابن إسحاق من القائلين: نزلت في ئُقّر» سمي منهم: 
بن الأسود» والئضر بن الچا(زث | #صهيب» وبلالء وعمارء وخباب» 


ابن كلدة» وقَيْدة بن عبد يلوت | _ سد بن أبي وقاص» واب مسعودء 
واي بن حف والماصي بن واتل ا وتمان الفارسي؛ كما رجه في 
اخرجه ابن ابي حاتم اساب رالنزول» . 


(0 


0 


انثني هذا المبحث من كناب جما الأقران في مبهمات الفرآن» لوطي » تحقيق إياد خالد اللباع» مؤسسة 

الرسالة» بیروت» غير مورخ . 

قال یوي في یاب اقول قي اسباب ارده ۲۲۷ دروی ابن حبان» والحاکم عن سمد بن ابي 
ية في سنة: أثاء وعبد اك بن مسحود» وأريعة الوا لرسول اله (ص): اطردهم» 

فنا نستحي ان نکون رقع في نفس النبي(ص) ما شاء اله فأنزل اف تعالى : : ورلا قزر الي 

بتو ی4 إلی وله میحان: لا که بام وشي . 

روی احمد» والطبراني» وابن آبي حاتم عن ابن مسعود قال: مر الملا من قریش على رسول اله (ص) وعنده 

خباب بن الارت» وصهیب» ویلال» وعمار» فقالوا: یا محمد» ارضیث بهژلاء؟ أؤلاء من اله علیهم من 

بيناء لو طردت هؤلاء لائبمناك» قأنزل الله فبهم الفرآنه. 

فلت: في #صحيح مسالم» في كتاب الفضاتل» أثر سمد الأول. الذي اررده السيوطي في «أسباب التزوله 

بر الثاني عن ابن سعود» أخرج نوه أبو يعلى واين أيي شيية عن خباب» بسند صحيح» كما في «المطالب 

المالية»: (۴۹۱۸)؛ والبزارء كما في کشف الاستار بزوائد البزاره ٤4۸/۴‏ = رقم: ٠۴۲۰۹‏ وانظر سيرة ابن 

مشا ۳۹۲/۱ 


E 


-٣‏ وة قل وهي ليب لايع 

vt 

قال ابن عہاس: اسمه تارے° 
ابن عباس: اسمه قارح . 

أخرجه ابنْ آبي حاټم» من طريق 

الاك عله . 


وأخرج عن السدّي مثل . 


() کذا في «الحاوي الفتاري». 


VT a کا‎ p-4 
قال رَد بن علي: هو الڑ‎ 
. وقال الرهري”: هو المشتري‎ 
أخرجهما ابنٌ آبي حاتم.‎ 

.)۸۹ ن یکر چا ک5 الاه‎ ٥ 
, يعي أل سک‎ 


)ساق السيوطي الادلة بأن (آزر) ليس أباإبراهيم في رساته «مسالك الحتقا في والدي المصطلقى؟: المتضمنة في 


کابه االحاري للفتاري» ۲۰۲/۲ - ۲۲۴ رفي دالدر المتتوره ۲۴/۴ 

ال في «الحاوي للفتاري» ۲۱۳/۲ ۲۱٤‏ . 

«.. وهلا القول» اعني أن آزر ليس آبالييالم» قز كييماعة من السلف. أخرج ابن المتلر بسند حح 

هن ابن جریج في قوله تمالی : ن ٤لا‏ وی بای 5 قال : لیس آزر باییه» إنما هو إبراهیم بن تیرح ار 

ااج 

واخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح من السدي اهتيل اسم بي إبراهیم آزر؟! فقال: بل اسمه تارج 

ث اللغة بان العري طن لقفاالايى رمل الم إطلجقارائماً. وإن كان مجازةً رفي التزيل : از 
بتشرب اتر إد 6د ربو ما دة ين بنيى ١اا‏ كد إقمك له نايك ازير 
إشكويل نق [البقرة/ ۳۴] فاطق على إسماعبل لفظ الاب وهو عم یعقوب» کما آطلق على إبراهیم 
وهو جدهه 
غير آن من العلماء من یری غير قلك؛ فیقول ابن جریر الطیري في «تفسیره» ۱۵۹/۷ : «اولی القولین بالصواب 
منهما مناي قول من قال: هو اسم أيه. لأن ا تعالى أخبر أثه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أل العلم 
دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نمت» إن فال قال : فان أهل الأنساب إثما ينسبون إبراهيم إلى تارج 
فکیف یکون آژر اسماً له والمعروف ب من الاسم تارع؟ قیل لہ: غیر محال ان یکون لہ اسمان کہا لکٹیر من 
التاس في درنا هذا وکات ذلك فیما مضی لکثیر متهم» وجائز آن یکون لفباً راش تعالی اعلم». 
رفي «البحر المحيطه 1٠۲/١‏ لأبي حيار آزر عم ابراهیم ولیس اسم به وهو قول [بعضهم)؛. 
یزعمون آن آباء الانیاء لا یکونون کفارً» وظواهر ترد علیهم» ولا سيما محاورة إبراهیم مع آبیه في غپرما 
به 

(۳) الزهري: محمد ین مسام بن شهاب الزهري: ققیه حافظ» متف على جلاله واتقانه» ومن رال 
الشريف» توفي سے )٠۲١(‏ فلك. 

() اخرجه ابن ابي حاتې کما في 


3 


کا چا َر 1ل 1۸4 
يعني: أهل المدينةء والأنصار. 


أخرجه ابن آبي حاتم» من طریق 


وأخرج عن آبي رجاء العُطاردي : 

مذ ا جا َراي قال: مهم 
الملائكة. 

۷ ل ا ایک اک عل جر تن 
ىر الآ ١‏ 

قال ابن عباس: قال ذلك اليهور" . 

وقال مُجاهد: مشرکو قریش ‏ وقال 
السدّي: فأحاص اليهودي . 

قال سعید بن جُبیر: مالک 
الشف . 


ا 
۸ ۔ رن آل ن فزن ل اق 
گز لیے ۳ 


۱( انظر «تفسیر اللبري ۱۷٤/۷‏ 


قال السُدّي: رلت في عبد الله بن 
ا 
٩‏ او ل أو إک) دلي ۳]. 


۰ - ووس ٤ل‏ مار نل تا رڌ 
ت [4F iN‏ 


قال الُغبي": هو عبد الله بن 


بي بن لول آخ 
حاتم . 

وا کی کی یا لبذي 
YY‏ 

قال رد بن ألم وغیره: نزلٹ في 
عُمَرَ بن رالخطاب. 

وقال عكرمة: في عفار بن ياسر. 

۲ - کنن كم في امت (الابة 


«Cry 


ك ابن آبي 


(۲) أبو رجاء المطاردي؛ عمران بن يحان» مخضرم» ثقةء مُعَمُر» مات سنة )٠٠١(‏ ه وله مثة وعشرون سئة . 
(۴) اخرجه الطبري 1۷۷/۸ وابن المنذر» وأبو الشبخ. «الدر الموره ۲۹/۴ 
(4) وقيل: "الصيف بالصاد المهماة؛ والوجهان جائزان كما في «سيرة ابن شام ٠١٤/١‏ 


(۵) انظر تیر الطبري» ۱۷١/١‏ 


) توفي مسيلمة الكذاب بن ثماة عام (1۲) هه وأما السود العنسي. فهو عَيْهّةُ بن كعب» وهو أول من ارثد عن 


الاسلام؛ نقد توفي ست )1١(‏ ه. 


(۷) التغي: عامر بن شراحيل» أبو عمرو» ثقة مشهور» وفقيه قاضل» مات بعد المئة» وله نحو ثمائين من العمر. 


قال الصحاك وزيد: نزلت في آبي 
جهل. 

أخرج ذلك ابن آي حاتم . 

۳ ۔ م کار آلککر) الہ ۷ 


آخرجه ابن 


٤‏ - عل اہنت ین ی اا 
er‏ 

قال ابن عباس: هم اليهود» 
والتصاری . أخرجه ابنٌ بي حاتم 


١‏ - م بای بش کلک رک الاب 
14[ 

هو طلوع الشمس من مَغربها؛ كما 
رَد في حديث مرفوع عند «مسلم؛ 
2 

وقال ابن مسعود: طلوع الشمس» 
والقمر من مغربهما. أخرجه 


الفزيابي. 
١‏ - و لی روا ویم ل 
ا الآ ]٠٠۹‏ . 


قال النبي (ص): «هم الخوارج». 


١‏ انظر «تفسیر الطبري» ۱۷/۸. رفي اناده ٠۰۰/۲‏ في اود انی 67لا کی کین عل لوق ند تا رة وشل 
لابه ٠١١‏ قال: شي منم : ابر موکرو عا . 


انظر «تشسير الطبري؛ .۲١/۸‏ 
واالطبري» 14/۸ 


(4) أخرج البخاري: )٠١١(‏ في الرقاق عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول اله (ص) قال: «لا تقوم الساعة 


حى تطلع الشسس من مغريهاء 
آمنث من قبل أر كسيت في إيماتها خبراً. ٠.‏ الخ 


فا طلعت رآها لتاس وأمنوا أجمعين؛ غذاك حين لا يثفع نفا إيمانها لم تكن 


وقد خرچ نحوه: مسلم وابو داود والنساتي» والترمذي» واین ماجه» واحمد» وعبد الرزاق» وان المتلر» واپو 
الشبخ؛ وابن مردويه» راليهقي» في اشمب الإبماذ» كما في «الدر المثوره 0۷/۴ 
وروى الطبراني في «المعجم الصغير؛ 14/١‏ » رقم )١١6(‏ عن أبي هريرة عن النبي (ص) في قوله عز وجل 
ةم ي ئ تلت تة قال: طلوع الشمس من مغربها.. 
فال الحافظ في «فتح الباري؛ :۳١/١١‏ قال ابن عطية: في هلا الحديث - أي حديث البخاري دليل على أن 
المراد ب #بعضى؛ في قوله تعالى: [5 بأل ب تلت رة طلوع الشمس من المغرب» وإلى ذلك ذعب 
الجمهور» انتهى 
وقد ذكر المحذث السيد محمد بن جمقر الكتاني في كتابه «نظم المتنائر»: ٠١١‏ أن أحاديث طلوع الشمس من 
المغرب ورد من طريق )1٤(‏ صحاياً» فجعلها بذلك من قم المتوار 

() وسعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ وعيد بن حميد. #الدر المثوره. 


N 


آخرجه ابن بي حاتم من حديث بي وقال تادة: هم اليهودء والأصارى. 


e‏ کر دان 

وأخرجه الطبراني" من حديث وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن 
عائشةء بلفظ: هم أصحاب البتع» | السدّي. 
والارا 


(۱) فال ابن کثیر في اتفسیره ۱۹1/۲: الا بمح 

)١(‏ في «الممجم الصفير؛ ونصه: عن عمر بن الخطاب أن رسول اله (ص) قال لمائشة : هيا عانشة ية الي رزلا 
وينم لا يا هم أصحاب البدع» وأصحاب الأهواءء ليس لهم توية وأنا متهم بريء» وهم مني براء؛. قال 
اليشي 
واخرج تحوء أيضاً الطبراني في «المعجم الاوسط» عن آبي هريرة كما في «مجمع الزواشده ۲۲/۷ - ۲١‏ 

() والطبري» ۷۷/۸ 


المبحث الخامس 


اغة التنزيل في سورة «الأنعام»*“ 


١‏ قال تعالی: ا برا گم آَنکا 
ين تلهم تن زو مهم في الأر تا 
کر تنک لک لھ ٦‏ . 

أقول: دلالة القّزن على الزيإة 
مشهورة وحده عشر سنين أو عثرون 
أو ثلاثون أو أربعون أو خمسۈن أو 
ستون أو سبعون أو ثمانون أوديائة أو 
مائة وعشرون. والغالب هو ماثة عة 


والعدد الأخير هو المعروف في 
عصرناء وليس شيثاً من المقادير 
الأخرى» فيقال القرن الرابع عشر 
الهجري» وحدّه من ٠١١١‏ إلى 
Nes‏ 

ولكن للقرن دلالات اخرى في 
العربية القديمة» فهو الأمَّةَ من الناس 
هلکت» ولم يبق منها أحد» وهذا 


متحفق في الآية موضع بحثناء كما هو 
متحقق في آیات اخری منها: وقد 
الگا الئررة یں تیم کن لماي 


[یونس/۱۴]. 


لعل سبب إطلاق القرن على الأمّة 
وليل قدر من السنين في الوفت لفسه 
مرذه إلى علاقة أحدهما بالآخر بنوع 
ي الاتظال والملابسة . 

۲۔ وقال تعالی: وتچم کن ب 
اجك ویم کک کن 
عام أ اة .]۲١‏ 


أي: ومنهم من يستمع إليك حين 
تتلوالقران. ذوي الهاج ابو 
سفيان» والوليد» والنضر» وعثبة» 
وشيبة» وأبو جهل» وأضرابهم 
يستمعون تلاوة رسول الله (ص) فقالوا 


. اثقي ها المبحث من كناب «من بديع ثغة التزيل»» لإبراهيم السائزائي» مؤسسة الرسالةء بيروت» غير موز‎ )٠( 
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للنضر: يا أبا قتيلة» ما يقول محمّد؟ 
فقال: والذي جعلها بيتّه» يعني 
الكعيةء ما أدري ما يقول» إلا أنه 
يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين» 
مثل ما حدثكم عن القرون الماضية. 
فقال آبو سفيا إلي لارا حقاً. فقال 
أبو جهل: كلآء فنزلت الآية . والأكة : 
الأغطيةء وهي جمع كنان. 

والمعنى عُطّيث قلوبهم بأغطية ئلا 
يفقهوا آبات اله» أي: لکي لا يفقهوها 
أقول: حذفت لام التعليل كما حذفت, 
أداة النفي «لاه قبل الفعل «يففهر 
للعلم به من قرينة الحالء وهنا نمط 
من إيجاز لخة التنزيل» وهو محر طن ”م 
معارض البلاغة. 

٣‏ وقال تعالی: ر ر إ شا 
عل ار تالو بیت رو وک گب چاو 
ل ۷ 

رالمعتى: ولو ىرى إذ أا 
الثار.. 


إن الفعل: «وقف* في الآية مبني 
للمفعول. 

والفعل وَقُفّ» والمصدر وَفُف 
وؤقوف» خلاف الجلوس وهو لازم» 
تقول: وَكُفْت الدابةٌ تقف وقوفاً. 


ووَقَفْتُ الدابةً وَفْفاًء أي: وها أو 
أوئفتهاء وهو فعل مُتعدٌ نعرفه كثيراً في 
الأدب القديم» قال امرؤ القيس : 
قوف بها صحبي عليٰ مطيّهم 
يقولون اهلك أسى وئَجْيْلِ 
ومثل قول طرفة : 
وقوفاً بها صحبي علي مطبْهم 
يقولون لاتَهْلك أسى وتَجَلد 
ومن ذلك قول النابغة : 
وَفْفتٌ فيها سرا اليوم أنألها 
عن حال لغم أموناً عبر أسفار 
ذا هو «وقف؛ الفعل المععدي» 
اوهو ما لا وجود له في العربية 
E‏ بل عل عنه إلى المزيد 
٤‏ 1 


ماقمل فی ال رشع یمتا 
قوفو بمحنى أزوا وأدخلو! التاز 
فعرفوا مقدار عذابهاء كما تقول: 
وقفت على ما عند فلانٍ» تريد قد 


فهمته وة . 


الآية بمعنى «رَبّما؟ء الذي يجيء لزيادة 
الفعل وکثرته» کقول زهیر: 
اخوئقة لائهبِك الخُمرماله 
E U CIHE‏ 
وقد علق الشيخ أحمد بن المنير 
الإسكندري في حاشيته «الارتشاف؛ 
فقال: ومثلهاء (أي: ا 
فوله تعالی : وود علوت أي رسو 
آ ی Ce‏ السف/٠]‏ فإله ا 
علمهم برسالته» ویؤکذَة بظهور آباته» 
حى يقيم عليهم الحجة في جممهج 
أذیته» ورسوخ عللام 


برسالته. 
ومنه أيضاً قول الشاعر : 
قد أترك القن مصفراًانامَ 


آقول: هذه الفائدة من خصائص 
العربية في اللخة القديمة» أي: أ 
تدخل على الفعل المضارع» وتفيد 
التكثير» بعكس الشائع الكثير وهو 
التقليل. 

أقول: قد يكون بقي شيء من إفادة 
التقليل ل «قد» مع المضارع في اللغة 
العربية المعاصرةء إلاً أن إفادة القكثير 
لا نجد له مكاناً وذلك لأن المعربين 


اق 


من الآدباء وغيرهم قد أضاعوا اتير 
من خصائنص هذه وجھلوا مکانها۔ 


ومن المفيد أن نقف عند قول 
الزمخشري: أن «قده في «قد نعلم؟ 
ی ا 

أود أن أقول: إن «رتما» تفيد 
التقليل» وهي كذلك في العريية القديمة 


منها في العربية المعاصرة؟ لم يبق من 
ذلك إلا إفادة التقليل وقد يضاف إلى 
النقليل» الشك والاحتمال 
اف . 


وي هذه الآية جاء: ق َم إل . 


وهمزة «إن مكسورة وقد جرينا في 
الجربيق لى فتح الهمزة» إذا صخ أن 
توول هي ومعمولاها بمصدر في 
موضع المفعول به للفعل انعلم؟. 

غير أن القراءة جرت بالكسر: وهذه 
سنةٌ متبعة وعلينا قبولهاء ولا يصح 


E 
والفعل متعدٌ.‎ ٠ 


(1۹0١ انظر: مسالة درب»» وسائ أخرى لابن السيد البطليوسي (نشر مجمع اللغة العريية في دمشق‎ )١( 


أقول: وكون هذا الفعل متعَياًء 
معروف مشهور في العربية القديمةء 
ولا وجود له في العربية المعاصرة؛ 
فإذا د ا إلى المفعول به» قالوا 
«أخرَدًه مزيداً بالهمزة. 

وجاء في «الصحاح؟ أن «حَرّن» لغة 
قريش» و«أحرَدًه لخة تميم. والمصدر 
الحُزن. وأمّا الحَرّن فمصدر «حَزن» 
اللازم. 

أقول: 

لم أهتدِ في استفرائي منذ زمان بعيد 
إلى استعمال «حزن» المتعدي بهااة 
المضي» فكل الذي رجدته من نوص 


ا 
تلا زنک وله ئا تنام ما 


ئت 5 


ا ن45 [یس]. 
- وقال تعالی: رتا قن ن 

1 إل كه لالات .]٠۹‏ 
آرید آن قف على قوله تعالی: إلا 
يعَلَمهًا@ فأقول: هذا هو أسلوب 
القرآن يأتي الفعل بعد أداة الاستثناء في 


() الکشانه ۲۴/۲. 


۲ 


الجملة الحالية» وليس من وار كما 
نجد عند المعربين» ولا سيما في 
عصرنا الحاضرء يقال : 
ما رأيته إلا ووجذتة مشغولاً بمسالة 
وكأن الأسلوب الفصيح القول: ما 


رأيته إلا وَجُدته مشغولاً بمسالة 


6% ا م اق رل 


کرقگم و ین َي 


ن [الآبة .]1١‏ 


فرقةٍ منكم مشايعة لإمام. ومعنى 
خلطهم: أن ينشبَ القتال بينهم 
فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. 


واللبس ا ر ات 


إذا لَه عليه حتی لا يعرف جهته . 
وعلی هذاء رق بالفعل بین معنی 
الخلط وبين قولهم: ليس الثوب فهذه 
الأخيرة مثل «عَلمَ٠ء‏ والتي تفيد الخلط 
مثل اصَرّب؟. كما فزق بالمصدر» 
فمصدر قولهم: 
E‏ آما ما يفيد الخلط فهو 
«البس» ب بفتح اللام. 
وقالوا: لاس الرجل الأمرَ بمعنى 
خالطه ولاّشت فلاناً: عرفت باطنه | 


أقول: هذه هي الملابسة» أملامأنة 
بُراد بها الالتباس كما في ية 
المعاصرة» فهو أمر جديد حدك عن 
طريق الاتساع» لآل الكلمة تفيد 
المخالطة. وقد كنا عرضنا لشيءِ من 
مادة «لبسا. 

۷- وقال تعالی: ا یت ا 
برطو نہ اک می ت ا ۸ 

المراد بقوله تعالى: 
باك أي: في الاستهزاء بها والطعن 
فیها. 

أقول: جاءت مادة «الخوض)» 


E 


فعلاً» ومصدراًء واسم فاعل في إحدى 
عشرة آية» وفي جميعها قد انصرف 
«الخوض؟ إلى الدخول في الباطل وما 
لا ينبغي» ومن ذلك ر تعالی: 


یرل بوتہنر یی 
خضي ت شرن 


غير ننا نجد «الخوض»» مستعملاً 
في العربية المعاصرة غير متصف بهذه 
الخصوصية المعنوية» فهو عام يكون 
في الخير والشر» والحق والباطلء 
يقال مثلاً: «كنا نخوض في مختلف 
أكيؤونه» والشوون تكون حفاً 
وإاطاو» وقد تكون كلها حقأً. وهذا 
يعي أن المعربين قد جهاوا الكثير من 
خصائص هذه اللغة العريقة . 
۸ وقآل تعالى : وکر ایت 


پوه آذ سل لث تنل با 
را 
إن تيل ڪل ڪنل لا بق 
تا لآ 17۰ . 

قوله تعالی : وَذَصَر بو أي: 
بالقرآن» والمراد بد لن بس تن 
أي: مخافة أن تُسلم النفس إلى الهلكة 

یذ بسوء كسبها. واصل 
: المَنْعُء لأن المُسلّم إليه يمت 


ين در 


المُسلم» قال عوف بن الأحوص 
الباهلي: 
وإبسالي بني بغير جزم 
بىوناءولا بم راق 

ومنه: هذا عليك بَْلٌء أي: حرام 
مر 

وأبسلت فلاناً: أسلمتة للهلاك فهو 

ومثل هذا قوله تعالى من الأنعام: 

کیک ال نیلوا بنا سيا 
.Iv'‏ 

اي: أسإموا بجرائمهم» ل(أقيل: 
ارتهئوا» وقیل آهلکوا". 

أقول: وهذا من الكلم سريف لذي 
اشتملت عليه لغة القرآن» وَلبَس لتا 
شيء مئه في العربية المعاصرة. 

إننا لم نعرف في عربيتنا المعاصرة 
من مادة ابسل» إلا الباسل والّسالة 
فنقول: الجيش الباسل» وأبدى 
المحارب بسالةٌء ولا نحرف الفعل 
ره 

۹- وقال تعالی: بم متخ ف 


() الکشاف ۳۹/۲ . 
اسان (بسل). 


لور [الآبة ۷۴]. 

ورد «الصوره في عشرٍ من الآيات» 
وفي جميعها يرد الفعل فح ويُْفّخ؛ 
بالبناء للمفعول» فما الصوؤر هذا؟ 

وفي «الصور» قولان أحدهما: أنه 
بفتح الوا جمعاً لصورة» كما في قراءةٍ 
لقوله تعالی: تم بتع ف شر 
لسري مز €6 (سا. 
والثاني: أنه القّزن الذي ينفخ فيه . 

أفول: وأما من قال: إن الصُور 
«بفتح الواو؛ هو المراد» وهو جمع 
كيورة» فهو آبو علي. 

أوقال أبو الهيشم: اعترض قوم 
فانکروا أن یکون الصُور قرئاً» كما 
أتكتزاالعرش والميزان والصراط 
وأذعو! أن الصور جمع الصورة كما أن 
الصوف جمع الصوفةء والقوم جمع 
القومة» و ا عبيدة. 
قال أبو الهيشم وهذا خطأً فاحش» 
وتحريف لکلمات الله» ع وجل» عن 
مواضعها لأن اللهء سبحانه» قال: 
ور اخس ضرتڪ) افدر 
]٤‏ ففتح الواو. 


قال: ولانعلم أحداً من القراء 
قرأها: (فأاحسَنَ صَرْرَكم)» وكذلك 
قال: و نی شور [الکهف/۹۹]٠‏ 
فمن قرآ: (ونَيْحَ في الصُوّر)» أو قرآً: 
(فأخسَنَ صُرْركم) فقد افترى الكذب 
ودل کتاب الله . 

أقول: وأنا أميل إلى قول أبي علي 
عن أبي عبيدة وهو أن «الصور؛ جع 
صورة كالصوف جمع صوفةء أو آنه 
«الصُوّره جمع الصورة» وذلك بُيعد عنا 
فكرة التجسيم والتمثيل التي تكون في 
«القرن» ي 
۰ - وچ ونم 6 اناي 
َد (الآية ۸٠‏ . 

الكلام على رد َد قالوق 
مكسورة» والأصل: «وقد هداني» 
والياء مطلوبة لأنها ضمير المتكلم وهي 
المفعول به» وقد حذفت هذه الياء 
واجتزئ عنها بكسرة قصيرة. أقول: 
«قصيرة» لأنها حركة قصيرة بالقياس 
إلى الياء التي هي كسرة أو حركة 
طويلة . 


ف 


آلو و 


يسۆغە 
وجود حركة قصيرة؛ ولو كانت طويلةء 
لما حن الوقف لأن الوقف على 


fo 


النون الساكنة» أوقع على السمع من 
الوقف على الياءء آي: المد الطويل؛ 
كما هو أحسن من الوقف على الكسر؛ 
وهذا من لطائف حسن الأداء» الذي 
تقحضيه قراءة القرآن» وإحسان تلك 


القراءة. 


الكلام على ثد والهاء فيها 
صوت اقتضاء الوقف الذي هو أولى 
من الرصل في هذه الآيةء وذلك أن 
الويف لو كان عالى «الدال» لرجب 
إمكأن الدال» وبذلك يختل الفعل» 
ويلتبس معناه بالأمر من «اقتاد؛» فجيء 
بتالتهاءاوهر صرت حلقي يحسن 
السكوت عليه؛ ألا ترى أن العرب في 
باب النداء والندبة والاستغاثة» وقفوا 
على الهاء فقالوا يا غوثاه» ويا زيداهء 
وواحر قلباه» وغير ذلك. 

۲ وقال تعالی: 
حي رو (الآبة 1۹۱ 

والمعنى: ما عظّموا اش حق 


وقال الخليل: ماوصفوه حق 


أقول: هذا هو «القَذر» بمعثى 
التعظيم الذي تحول إلى «التقدير» في 
لخة المعاصرينء يقولون: فلان حظي 
بالتقدير والاحترام . على أن «التقدير» 
في فصيح العربية القديمة ليس من 
هذاء وتقدير الله الخلقَء تيسيرٌه كلا 
منهم» لما علم أنهم صائرون إليه من 
السعادة والشقاء» كذا قال المفشرون؛ 
والتقدير أيضاً تعيين المقدار والدرجة 


$ د فبا 
آر ن اسو ير ند/۰٠‏ 


وفال تعالى: واش 


رنه 


مارد ایس /۴۹]. 

وقال تعالی: قرا 
ي4 لادا . 

۳- وقال تعالی: لھگ 
بوا بهد الآ .]٩۴‏ 

أقول: واسم القاعل «باسطر» مضاف 
إلى معمولهء والمعنى يبسُطون أيديهم» 
وهذا يعني آن الدلالة الزمنية هي حكاية 
الحال الماضية» ومن أجل ذلك وجبت 


() «لکشافه ۰۳/۲ 


8 


الإضافةء ولم يجب النصب» وقد كنا 
آشرنا إلى هذا الموضوع وأوضحناه. 

٤‏ - وقال تعالی: ورد تر 
رد گا ڪلفتگم أ مر الا ۲٠4‏ . 

آرید آن أقف على قول تعالی ار 
مر والمضاف إلى المصدر حكمه 
حكم المصدر مفعولاً مطلقاً. 

أقول: َرَج المعاصرون على جر 
«أزل» باللام فيقولون: حَدَتٌ لازل 


مرق a‏ حَدَتٌ أل مرَة. 
3 وقال تعالى: : ( ا 6 

[e i i 4‏ 
اشم الفاعل في الآية أضيف إلى 
معموله) وامتنع اللصب . وانظر الآية: 

0 
١‏ - وقال تعالی: بیع الوت 
الا ال5 ۰ . 


قالوا: من إضافة الصفة المشَبّهة إلى 
فاعلهاء كقولك: فلان بدیعٌ ا 
أي: بديع شعره. كقولك: فلان ثَبْتُ 
الخدرء أي: ثابتٌ فيه» والمعنى أنه 
عديم النظير واليثل فيها. 

وقيل: البديع بمعنى المبدع؟. 


أقول: إن قولهم: البديحٌ بمعنى 
المبدع أكثر وجاهة» وذلك لأنّ المبلع 
هو الموجد» والخالق» والبادئ» وأن 
بَدَأوبَدَعَّ وبَدَةَ واحد في الأصل 
والمعنى واحد. وعلى هذا فالمبلعٌ» 
مقابلاً للبديع في الآية» يعضده 


الاشتقاق. 
۷ - وقال تحالی: انر إن 


جھد ایم کین جام اة ڪّ 

i‏ عند اه ما نوكم آنا 
4 بات لا ادنو @€. 

أقول القسم في غاية الإغلاظ . 

وقد كنت عرضت للآيات المطذرة 
ب «لئن» » وأشرنا إلى اللام آنهاسيوطئة 
للقسم» ومن آجل فلك اتم 
جواب للقسم» وقد أكد بالنون لأنه 
الجواب المتصل باللام» المثبت 
المستقبل في دلالته الزمنية . 

وعلى هذاء فأسلوب المعاصرين 
ومن سبقهم ممن أشرنا إليهم من 
الشعراءء غير فصيح» في جعل 
الجواب للشرط يدل عليه اقترانه 
بالقاء التي هي فاء الجزاء. ّا 
)١(‏ لاتا بفتع اللام والهمزة» بممنى لملا 
() «لکتافه ۵۷/۲ 


بقوۃ)» بمعنی (وما يُدریکم)؛ آن 
الآية التي تقترحونها إا جات لا 
ب يئود يعني آنا أعلم أنها إذا 
لا يؤمنون بهاء وأنتم لا تدرون بذلك. 
وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في 
إيمانهم إذا جاءت تلك قا 
مجیشها. فکأله» عر وجلٌ» قال وما 
بُدریکم أنهم لا بژمنون. على معئی 
آنکم لا تدرون ما سن علمي به من 
أنهم لا يؤمنون به. 

الا تی إلی قول تعالی: گنا ل 
را ہو أ مر الاه ١١‏ . 

إوقل: «آها» بمعنى «لعلهاء من قول 
الأب : ادت السوق أك تشتري 
لجماً. 

وقال امرؤ القيس: 
مُوجا على العلل المُحبل لالا“ 

بكي الذیاز كما گی ابن حذام 

ê‏ : لالعلها اذا جات 


لا يۇمنون). 
وفُرئ بالکسر على آن الكلام قد تم 


قبله ہمعتی: وما بُشعرکم ما یکون 
IF‏ 


َا َعَمِهم) لآب ۱۳۸ . 
أقول: ججر بمعنى محجور مئل 
البح والطَحنْء وهذا باب كبير ف 
العربية» وهو ما جاء على ١‏ 
فسکون ومعناه مقعول. 
ولعل هذه الأبنية السماعية التي 
تؤذي ما تؤذيه الأبنية الفياسيةء قد 
اسية» ومن أجل ذلك 
احتفظت العربية ببقاياها. ألا ترى أن 
«فُغلة؛ في كثير من الألفاظ تؤةي انى 
مفعول؛» نحو اللُفّْمة والألوة 
والضخكة ونحو ذلك» ومثل ذلك 
ورد علی «قعل؛ بفتحتیی گالب 
والسَلّب والجْلّب والعَلل والتهل 2 
E‏ : و 
لون زو الکو حالص إذڪرر 
وم ع ازجا الاب E‏ 

قال الزمخشري: کانوا يقولون في 
أجئة البحائر والسوائب: ما وَلِدَ منها 
ياء فھو خالص للذکور» لا تأکل منه 
الإناث. 

وأنك لفظ (خالصة) لفحل ملى 


سبقت الأبنية 1 


0( الکشاف ۷۱/۲۔ 


4A 


المعنى» لأ (ما) في معنى الأجئةء 
وذكُرَ لفظ (محرّم) للحمل على اللفظ . 

ويجوز أن تكون التاء في «خالصة» 
للمبالخة مشلها في راوية الشعر. وأن 
تکون مصدراً وقع موقع الخالص» 
كالعاقبة» أي: ذو خالصة. 

أقول: : ولا أرى قوله الثاني في ان 
التاء للمبالغة وجيهأًء والوجه الأرل هو 
الحسَنَ والصواب» وذلك أن لغة القرآن 
هي لغة العرب» وقد درج العرب على 
مراعاة اللفظ مره ومراعاة المعنى 
چری؛ فإذا اقتضت الحال المراعاة 
إمرين» حمل عليهما للتجانس؛ واظن 
أتّهذه هي الحكمة اللطيفةء التي 
جرت ليها لغة القرآنء والله تعالى 


الزمخشري «البحاثر والسوائب» بشيء 
من الشرح فنقول: 
أقول: البَجيرة والسائبة من قوله 


3 الب [المائدة/ .]٠١۴۳‏ 


وقال الأزهري» قال أبو إسحاق 
ي : ات ما رونا عن مل اللغةء 


خمسة أبطن فكان آخرها ذكراً» بحروا 
آهاء أي 
2 ا 0 ىا 


فکان آخرھا دکرا“ 
بَحَرُوا أذئهاء أي: شقوها وثركاحدق 
ا 


ا والقول هو الأؤل لما 
إبي الأحوص الجشمي 
ابی 0 : ارب 
إبل أنت آم رَبُ عُئم؟ فقال: من کل 
E‏ » فقال: هلل قت 


پخر؟ بريد جمعم 


() «السانه (سيب). 
0 الصحاح؛ (سب). 
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أقول: وهذا من عاداتهم ومُعتقّدهم 
الذي دَرَّجوا عليه بالباطل فجاء الإسلام 
E,‏ 


TY‏ بذلك؛ فأ 
رل من العرب» فلم جد دا 
ئة فقیل: تركب حراما؟ فقال: 
رش الحرامٌ من لا حلال له» فذهبت 
ا 

وجاء في الصحاح: : السائبة النافة 


التي كانت سيب في الجاهلية» لر 
5 


ونحوه 
وهذه أيضاً آبدة من أوابدهم التي 
درجوا عليهاء وسنأتي 2 ا 


فهي لهم» وإذا لدت ذكراً فهو 


لآلهتهم» فإذا وَلَدَت ذَكراً وأنئى» 
قالوا: وَصلث أخاها فلم يذبحوا الذكّر 
لآلهتهم» هذا هو قول المفسّرين للآية. 
وقال غیرهم: 
ا 
أبطّن» ري ن ا 


1 د ت في 
السابع عَناقأء قيل: ا 
شرب لَبَنَ الأ إلا الرجال دون 
النساء» وتجري مجرى السائبة. 

وقال أبو عرفة: الوصيلة من العم 
كانوا إذا وَلَّدَت الشاءٌ سعَةٌ 
نظرواء فإن كان السابع 
اكل منه الرجال والنسای وان انك 
آنشی ترت في الغنم» وإن گام از 
وذكرآء قالوا: وَصَلّت أخاها فلم 
خراماً على التساء. 

على أن في الوصيلة أقوالاً أخرى 
ليست بعيدة عن هذه الرسوم الجاهلية . 
وأما الحامي: فهو القحل من الإبل 
يضرب الصرابَ المعدود» قيل: عشرة 
أبطن» فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حام» 
آي ظهرّه فيْترك فلا ينتفع منه 

* ولا یمنع من ماء ولا مرعّی . 


پذبح» وکان 


السان» (فرش). 


وقد بطل الإسلام هذه الرسوم 
الجاهلية» وجعلها حلالاً كغيرها من 
الخلالء وبذلك صرحت الآية. 

١‏ وقال تعالی: لزت 
الکو حر َا NEY a1‏ 


قال الفراء: «الخُمُولة» ما أطاق 
العَمَلَ والحُمْل. و«المزش»: الصغار. 
وقال أبو إسحاق: أجمع أهل اللغة 

على أن القزش صغار الإبل. 
وقال بعض المفسرين: «الفْزش» 
2 الإبلء وإن الجَقّرٍ والكئم من 
» والذي جاء في التفسير يدل 
شے 


E 
حر ور جعله للبقر والغنم‎ 
سے لایر‎ 


١۔‏ وقال تعالی: ان تمرا إا 
ارد انتب عل ایق ین متا إن 
کا عن و @4. 
أريد أن أقف قليلاً على «الدراسةا» 
وينبخي آن أرجع إلى الأية ٠٠١‏ من 
هذه السورة» وهي : 


2 


ولرک شت ا ولغوا 


2 أت هذه الآية: (وليقولوا 
دارشت). والمعنی كما قالوا: دَرَستٌ 
كتب أهل الكتاب؛ وما دارست أي: 
ذاكرئهم. وفرئ: (قَرَث) 
و(وَرْسّث)»ء أي: هذه أخبار قد عَقْث 


افق أكثر القراء وأهل العلم عليها . 
وقرآابن عباس ومجامل 

(دارست)ء وفشرها: قرأت على البهود 

وقرأوا عليك 


وفرئ: (رشف) آي ر ھر 
ولب 4 
والمصدر في هذا الفعل بمعنى 


۱ 


القراءة الذَرس كالمصدر في «درّس»؛ 
بمعنى «عَقا وامَحَى». أما الدراسة 
بمعنى القراءة» فهي خاصة بهذه 
الدلالة. والدّرس بمعئى القراءة من 
الأصول القديمة في مجموعة اللغات 
السامية» ومن المعلوم أن المدراش عند 
العبرانيين هو البيت الذي يدرسون فيه» 
نظير «المدرسة» في العربية التي 
استحدثت للمكان في العصور 
الإسلامية . 

ودلالة الدرس على القرا 
اشراهد من كلام الله العزيز» كقوله : 


کم تھ کب بر تش@) 


الغد]. 
کم بن کن تشر 


الا 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الأقعام»“ 


قال تعالی: ام بوا گم اکا ن 
لھم تن رن مم (الآیة ]٦‏ شم قال 
في الآية نفسها تا ک تک کي 
كانه أخبر النبي (ص) ثم خاطبه معهم 
کما قال سبحانه ی إ6 کنیا 
لتاب ون چم (بونس/۲۲] فجاء| بلفظ 
الخانب» رهو يخاطب لأنه هر 
المخاطب. 

فأئا قوله عر وجل ابل می 
ندم االآية )١‏ ف (أجَلْ) على الابتداء 
ولیس على ّح . 


وقال تعالی: كت عَلّ ليو 
لالآية )١١‏ بنصب 
م) لآن معنی (َتَبَ) کأنه 
قال «واله لَيَجْمَعَنْكُ ثم أبدل فقال 
اكالي في الآية نفسها: الت يرا 
شم أي: لَيَجْمَعَنُ الذينْ خَسررا 


س 


قال اتعالی : ابر ئر نیڈ و کار 
لسوت ¢ [الآية ]٠١‏ على النعت. وقرا 
بعضهم (فاطر) بالرفع على الابتداء 
آي : هو فاط . 


(#) اقي هذا المبحث من كتاب «معاتي الفرآن» للاخفش» تحقيق عبد الامير محمد أمين الورد» مكنبة النهضة 


العرية وعالم الكتب» بيروت» غير مؤخ . 


۱ نقله في المشکل ۲٤۷/۱‏ وإعراب الفرآن ۲۰۷/۱ والیحر ۸۴/۲ وشرح الرضي +۱٤۷‏ ونقله في الیبان ۴٠۵/۱‏ 


والإملاء ۲۳۹/۱ رالجامع ۳۹/۲ . 


(۲) في إعراب الفرآن ۳١۷/١‏ تقل وجهي التصب والرفع» والقراءة بالج هي في البحر ۸۵/٤‏ إلى الجمهور؛ وفي 
معاتي القرآن ۳۳۸/١‏ بلا نسبة» وفي الكشاف ۹/۲ بلا نسبة؛ والإملاء ۲۳۹/١‏ بلا نسبة. والقرامة بالرفع » هي 
في البحر ۸١/١‏ إلى ابن أبي عيلة؛ وفي معاتي القرآت ۳۲۸/١‏ يلا نسبةء وائظر ما سبق. وقراءة الصب قي 
معاني القرآن ۲۳۹/۱ ۳۲۸/۲ بلا نسبة» وعقه في الإملاه شفودا فرئ به وأورده في الجاع ۳۹۷/۲ إعرابا 


لا قراءة 


وقال تعالى إل أت اة آرت 


أرد َة اة ل ترك ل٤٠٠‏ | وما هُر: زب بَلْدٍ وقال“: [من 
أي: وقيل لي: لا تَكوئن». الوافر وهو الشاهد التسعون بعد المثة]: 


وقال تعالی: ئد ر کگی 
آن اا َل ر6 (الآبة ]۲١‏ على 
الصفة. وقرأً بعضهم (رَبنأ)"“ على : ا 

pe‏ أ م وصارت الوا عِوْضاً من 
e LIRR AG‏ 2 0 
ا O a‏ في هذا الموضع. قال الشاعر"“: [من 

e,‏ ا الرجز وهو الشاهد الحادي والتسعون 
واو لكشرة استعمال هذا الاسم؛ وهذا 0 aE ZS‏ 
في القیاس رديء. وقد جاء مثلشاداً ار / 
قولهم" [من الرجز وهو الاهد 
التاسع والثمانون بعد 


)١(‏ في الطبري ٠٠١/٠١‏ قراءة الحخفض إلى قائ قرا لديك مك الكوآثين والبصريين ؛ وفي السبعة ۲٠۵‏ إلى ابن 
کثبر ونافع وعاصم وابي عمرو وابن عاسر» وفي الکشف ۰۲۲۷/۱ والتیسیر ۱۰۲ إل غبر حمزة والکساتي» 
وفي البحر ١/٤‏ إلى السبعة ما عدا الأخوين» وقي معاني القرآن ۳۴۰/۱ بلا ية 

(۲) في ماني الفرآن ۳۴١/١‏ إلى عاقمة بن فيس الخمي» وفي الطبري ٠١٠/١١‏ إلى جماعة من الابعين وهي قرامة 
عامة راء أهل الكوفة» رفي السيعة »۲٠١‏ والكشف /١‏ ۲۷ء والتيسير ٠١١‏ إلى حمزة والكسالي» وفي البحر 
/ ۵ إلى الاخرین. وانظر الخزاتة ۱۲۸/۳ و۹٤۱‏ وشرح المفصل ۲۹/۴ و۹/ ٠۴٠١‏ واللسان أفة. 

(۴) القائل هو رؤبة بن المجاج» مجموع أشعار العرب ۳ء والصحاح واللسان «عمي»» وقيل هو العمجاج» المقاييس 
دعي ۱۳۲/۲ . 

(1) في شذور الذحب »۴۲١‏ وأوضح السالك ٠١۳‏ : ريلد مغبرة أرجازه. 

)٥(‏ هو أبو فيب خويلد بن خالد ين محرث الهذلي؛ ديوان الهاليين 14/١‏ والخزانة / »1١١‏ ومختار الصحاح 
والصحاح واللسان آذذ 

0) في المرتجل ٠‏ وكذلك في مختار الصحاح» واليت بعد في الخصائص .۴۷١/۴‏ 

(۷) نقله في الخزانة ٤۸/۴‏ و۹٤۱»‏ وشرح المقصل ۲۹/۴ وه ٠۴١‏ والسان أفة. 

(۸) هو سور الذثب أخي بني مالك بن كعب بن سميد. الان «حجف» و «بلل»» وممجم القاب الشعراء ٠١‏ . 


ot 


را جلى ند حرلفذ عقف 


وقال تعالی: : ت شرم کک 
آن ب يعوو ن مالم و [e ٠.‏ 


الأأن ا EAS:‏ 
لكر قال يونس" «سألتٌ 
رۋبةا فقال: 
کان فيها «الرفر؛. رقال أبو زیا : 

سيعت العرب تقول: ١أ‏ 
مَوفُورةٌفهذا يقول: «وَقِرّث». قناڵ 
الشاعر" [من الرمل وهو الثاهد 


الثاني والتسعون بعد المعة]: 
کلام ن 


RT‏ ا 
وقال تعالی ]ل اَي (ON‏ 

1 «أشطورة» 
وبعضهم «إنطار ولا أزد إلآمن 
الجمع الذي ليس له واحده نحو 
«عباديد؛ و «مَذاجير؛ و «أبابيل». 
وتال بعشهم: دواد لايل 


ولم ك العرب تعرف له واحدا. 
أا «السماطيط؛ فإنهم يزعمون أن 
وإحاه «نطاط . وکل هذہ لھا واحد 


(۱) وردت المصاريع الاربمة مساساةر في الصحاح «حكف»» ووردت مسب تسلسلها في اللسان «حجف: الأرل 
والرابع والخامس والتاني عشر فيا روزي وارز مقار إلرايع .يكره وهو موضع الشاهد في الإنصاف ١‏ 
۲ رالخصادص ۳۰۶/۱ ۰۹۸/۲ وشرح لمفضل لابن حبش ۱۱۸/۲ و٤/‏ ۱۷ و۸/ ۱۰۵ و۸۱/۹» 


والمخصص ۷/۹ ر۱/٤۸‏ و1٩‏ و۱۲۰ 
) أفيدت المماني عن #بل؛ ونطق هاء التان 
"اللهجات؛ ۳۹۴ و٤۴۳۹‏ يفاد ان نطق هاء. 


تاء في المراجع السابقة؛ أو نقالت ومن قسم فيهاء ومما جاء في 
تاد لله حبر ولي 
(۲) هو پونس بن حیب احوي» وئد مرت رجمته قبل 


(1) هو رؤية بن المخاج الراجز المشتهرء وترجمته رأخباره في الأغاني ۸4/۲١‏ والشعر والشمرا ٠41/١‏ 


وطبقات فحول الشمراء ۷11/۴ 


)٩(‏ هو ابو زيد الاصاري انحوي وقد مرت ترجه قبل 


)١(‏ هو التب المبديء راجع شمر المتقب الميدي ١۲ء‏ رالخراتة 4۴١/4‏ والسان زعم 
(۷) في شر الب ب عت أنثاي؛ وقي المصادر الأخرى كلها ب «أختي عع 


(۸) قله باجتزاء في الجامع ۲۰۵/۲ وزاد السسیر ۱۹/۳ 
قله في زاد المسیر ۱۹/۴ 


)٠(‏ نقله في الصحاح «أبل* وعزاء في اللسان «أبل؛ إلى الجوهري.. 


00 


إلا آنه ليس يستعمل» ولم يتكلم به 
لأ هذا المثال لا يكون إلا جميعاً. 
وسمعت العرب الفصحاء يقولون: 


«جماعات «فلم يكلم لها بواحد. 
وأا قوله تعالى وتوت ع (الآبة 


«ټنای» تابا . 
وقال تعالی رلا گب ای ر 
رة ن ز63 نصب لاله جواب 
للتمني" وما بعد الواو كما بعد الغاءء 
وإن شت رفعت" وجعلته على مثلٍ 
اليمين» كأن القول «وَلاً تُكَذْبذاه 
بآبات نأ ونود وافامن 
المُؤمنين». هذا إذا كان هذا اة 
منقطعاً من الأول. والَرَضَ كيه 


)١(‏ تقل في الصحاح واللسان يله 


الكلام» وبه نقرأ الآية. وإذا نصب 
جعلها واو عطف» فكأنهم قد تموا ألا 
یکذبوا وآن یکونوا. وهذاء والله 
أعلم» لا يكون» لأنهم لم يتمنرا 
الإيمانء إلما تمتوا الرذء وأخبروا أنهم 
لا یکذبون» ویکونون من المۋمنین . 


أن الاثنين يقالان. 


وقال تعالی: ت تم إت لرك 
ية ۲۳) بكسر إل لدخول اللام 
الزائة بعدها. 


وقالتبعالی: وقد جاک ین تی 


m 


m 


نقله في المحتب ۱۹۲/١‏ و۲١۲‏ والتصب في الطبري ۳۱۸/٠١‏ قراءة منسوية إلى بعض قراء الكوفة؛ وفي 
المصاحف ١١‏ إلى عبد اله؛ وقي السيعة ۲٠١‏ إلى حمزة وإلى عاصم وابن عامر في رواية؛ وفي اليحر 1٠1/4‏ 
أهمل عاصماً وزاد حفصاًء وفي الكشف ۲۷/١‏ والتيسير ١٠٠ء‏ والجامع ٠٠۹/١‏ افتصر على حمزة 
وحفمی؛ وفي حاة ابن خالویه ۱۱۲ بلا نسبة . وفي الکتاب ۲۲۱/۱ إلى عبد اه بن ايي اسحاق. 

في الطبري ۴۱۸/٠١‏ إلى عانة قراء الحجاز والمدينة والمراقيين» وأن بعضى قراء أهل الشام قرا برفع تكذب 
ونصب نكون. وفي السيعة ۲٠١‏ إلى ابن كثير وأبي عمرو رالكسائي وإلى عاصم وان عامر في رواية. وفي 
الكشف ۲۷/١‏ والتيسير ٠١١‏ إلى غير حمرة وحفص» وفي الجامع ٤٠۹/١‏ إلى أهل المديئة والكسائي وأبي 
عمرو وآبي بکر عن عاصم» والی ابن عامر والی عبد ا بن مسمود بد «فلاه؛ وقي البحر ۱۰۲/۲ إلى ابن عامر 
في روابة هشام» وإلى السبعة غير من فكر. 

قله في زاد المسیر ۳۳/۴ 

قله بمبارة مغايرة في المحتسب ۱۹۲/۱ و۱۹۴ و۲۵۲ 


انظر ترجمته فيما سبق . 


o 


ریت @) قال العر ب: «قذ أَصَابناً 


وقال تعالی: ًا نی آل 
2 ى الآ [الآبة ]۳١‏ ف ١ا‏ 


يريد دخولاً في الأرض. 
وقال تعالی: رک نکر 
إل مم نالگ الاب ]٣۸‏ ريد: جماعة 


أمة. 


قال سبحانه: إن اتتطتت أن 
تبت تتا فى الأ و شاا فى 
الآ لابه ٠١‏ ولم يقل «قافعل ييل 
أضمر. وقال الشامر" [من اليف 
وهو الشاهد الثاني والغلاثون بهد 
المة]: 


عاب آمو أو آتنگم َة آَم اق 
تدعو [الآبة ]٤١‏ فهذا الذي بعد التاء 


٥ 


في الإملاء ۲۲۰/۱ والبحر ۱۱۴/٤‏ رالیان ۴۲۰/۱ 


من قوله تعالی: اریگ إنما جاء 
للمخاطبة. وترگت التاء مفتوحة كما 
كانت للواحدء وهي مثل کا 4 
ريدأ اذا قلت أزوذ داه ا 
الكاف ليس لها موضع فتسمّى بجر ولا 
رفع ولانصب» وانماهي من 
الماخاطية مدل كاف اك». ومثل ذلك 
ندا يدخلون 
الكاف للمخاطبة وإلما هي «أنصز 
زیداه. 

قال تعالى: ازير إن َد أله 
اتی اسک الآبة١٤]‏ شم قال 
ایم 44 االآية )۲١‏ بحمله على 
التتتاع» أو على ما أخذ متهم . 

قال راحالی رکم نگ ب 
شلب €6 بالنصب جواباً لقوله 
جل وعلا نا یلک من کابوم بن 
نو ية 5۲]. 

وفي الآية الرابعة والخمسين قراءتان 
الأرالسى گت رکم مل تیه 
ES‏ اَم من َمل لیے ۳)٤‏ 


(۲) هو عييد بن الأبرص» وقد سبق الاستشهاد بهذا الشاهد والكلام عليه قبل 
(۳) في الطبري ۳۹۳/۱١‏ إلى بعضى المكيين وعامة قراء أهل امراق من الكوفة والبصرة. وقي السبعة ۲١۸‏ إلى ابن 
كثير وأبي عمرو وحمزة والكساتي؛ وكذلك في الكشف 1۳۳/١‏ والتيسير ١١٠ء‏ والجامع ٤۳١/١‏ والبحر 


٤‏ وزاد فيه الأعرج برواية. 


وظائم م عي منم سا َة د ٠‏ انبر ورد تأنيث السبيل» على 
ب ين بتي مح ل َو | لغة آهل الحجاز“ وقرأبعضهم 
ة) تمن 


والرْحمَة فهر عَمُورٌ رحيم". وقراً 
بعضهم (قالة) أراد به الاسم وآضمر 
الخبر. أراد دان . 


فمن قرأ (كَلَك فمن تَضل؛ 
وفي قوله تعالی: «وَِتتَيَِ سي | ومن قرا «ضللت* فمن تقل 


)١(‏ في الطبري «كالسابق» إلى بعض الكوفيين» وني اليتيهة» والكشف والتيسير» والجامع» والبحر «كالسابق إلى 
عاصم وابن عامر» وزاد في اليحر الأعرج في لابه“ ارهآإها رسم المصحف ٠‏ 

0) وخرج عن هذا نافع وحده اذ قرا بفتح الهاازة في «أنه» آألر ركيرها في «فانه؛ المراجع السابقة ‏ 

(۳) نفله في عراب القرآن ۳۱۰/۱ 

() عبار غير ب المعتى والتعلبل وفي الأعا لق 

() في الطبري ۳۹١/۱١‏ إلى بعضالمكيين أيوض البصربين» وفي الكشف ٠۳١/١‏ والتيسبر ٠٠١‏ إلى غير ابي 
یکر وحمزة والکساتي» وني البحر/0 561ج لیاوا کدی نشی 

/١ والسبعة ۲۵۸ والكشف‎ ٠١۴ وعلی هذه القراءة یجب فتح اللام» في «سیل؟ وهي قراءة نافع كما في النسیر‎ )٩( 
tr 

(۷) في الطبري ۳۹١/۱١‏ إلى عامة قراء أهل الكوفة» وفي السبعة ۲١۸‏ إلى حمزة والكسائي؛ وإلى عاصم في 
روایة» وفي الکشف ٤۴۳/۱‏ والیسیر ۱۰۳ والبحر ۰۱۲۱/٤‏ اعمل عاصماً وأبدل به ابا بكر 

(۸) أشارت كنب الذغة الى التأئيث والتذكير في لفظ «السبيل ولم تعزهما لغتين المذكر والمؤنث للفراء ۸۷» 
والتذكير والتائيث ٠١‏ والمذكر والمنث للمبرد ٠٠١‏ والبلغة 2۷ ونسبها كالاخفش في الهجة تيم ۴١۷‏ 

(۹) في الطبري ۳۹۷/۱۱ ان القراء بها قلیلون» وني الشواذ ۴۷ نسبت إلى بحي وابن بي ليلى؛ وفي الجایع ۲/ 
۸ إلى يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف» وروي عن أبي عمرو أنها لخة تميم. وفي البحر ٠١۲/١‏ إلى 
السلمي وابن وثاب وطلحة. 

)٠١(‏ في الطبري ۳۹۷/۱١‏ إلى عامة قراء أهل الأمصار» وقي الجامع ٤۴۸/١‏ إلى الجمهور رأنها لغة الحجاز 

11 في الجامع أن باب «فرح» لغة تميم» وياب «ضرب» لثة الحجاز؛ وفي الصحاح «ضلل؛ أن باب شرب لغة جد 
وهي الفصبيحة؛ وأن لهل العالية لغة أخرى هي من باب «#حسب»» وما في اللسان #ضللل؟ هن كراع؛ أن باب 
«فرح٠‏ و«حسب؛ لغة تميم» وعن اللحياتي أن باب «فرح» لغة أهل الحجازء وآت باب «ضرب» لغة ثميم. وفي 
الهجة تميم 1۹ أن باب ضرب لغة نجد وباب فرح لغة أل الحجاز والعالية» وأن باب ورث لخة تميم ‏ 


0۸ 


وقال تعالی: وتا قَنَمط من َرَو 
ل ولا حَبَوٍ ف طت لأر ولا 
تیل لا ہیں إلا ن کت یر@4 


الابتداي وَنفْطَمَةً من الأول. 


وقال تعالی: ندعو 
(الآبة ]١۳‏ وقال ا 3 E‏ 
الإخفاء 


تاا و 


وقال 3 
٠۰‏ لانها من لبس 
وقال تعالی: (آن ببسل تن پا 
كبك الآبة ]۷١‏ وهي من اسل“ 


مزالا . 
وقال تعالى: إأكهك ال أنياوني 
(الآية “۷ 


ا5 في قوله تعالی: ع5 کر 
حب [الآبة ]۷١‏ «ئغلان» له د 
فهو لا ينصرف في المعرفة ولا النكرة. 

وآنا زه تعالى: إل ادى 
اننا الآبة ]۷١‏ فن الألف التي في 


(أثيذا) آلف وصل ولكن بعدها همزة 
من الأصل هي التي في أنّى» وهي 
الياء التي في قولك «إيتناه» ولكنها لم 
تهمز حينما ظهرت ألف الوصل. لان 
ألف الوصل مهموزة اذا استؤنفت» 
فکرهوا اجتماع همزتین . 

E‏ 3 ا 


EF‏ ی د الزنر] 


إنما ارت بذلك. 
قال تعالى ون أَقَيثوا ألكرة 


[vr n‏ آي: : وارلا أن 


تزالوصل باللام أيضاً في قوله تعالی: 
E E23‏ [الاعراف] . 

وم يقو ڪن 
سڪ )ڵaa IVF‏ ا (يؤم) إلى 


ل) وهو نصب ولیس له خبر 
ظاهر» وال أعلم. وهو على ما فرت 
لك. 


قال تعالی: تم مُت ف اشر 


(۱) في الشواة ۴۷ إلى ابن أبي اسحاق» وفي البحر ۱٤۹/٤‏ أن رفع فرطب و «يابس» قراءة الحسن وابن آي 


إسحاق وابن السميفع» وفي معائي 
إسحاق» وفي الكشاف ۳٠/۲‏ بلا نبة. 


رآن ۳۳۸/١‏ بلا ثسبة قراعة. وفي المشكل ۲٠١/١‏ إلى الحسن وابن آي 


دلآیة ۷] وقراً بعضهم (َنْفٌُ) عم 
التب واک کہ ۳ . 


5( الآبة ۷۲] قری ٤ا5‏ بالنتح 
بدلا من <أبي4. وقد قرئت رفعاً 
على النداء" کأنه قال «یا زرا . وقال 
الشاعر [من الرجز وهو الشاهد الثالث 
والتسعون بعد المثة]: 
اااي فلاثببنا 
تفل ضبْحاًأو 
فابدل فل ضبْحاً؛ 


في قوله تعالی: 9ا کڑ ماو 
یڑ (لابة ]۷١‏ قرا بے ف س 
(أَجَر). وقال الشاعر [من مدل هو 
الشاهد الرابع والتسعون بعد المثة]: 


من ايع" . 


على كفرةالآفلاء فُخعَرمَان 
وقال [من الرجز وهو الشاهد 
الخامس والتسعون بعد المة]: 


أَجَلْك اللْيِلٌ رَلَهّا تَفْكَف 

فجعل «الجَنْه مصدرا ل جنا . 
وقد بستقیم ن یکون «َجَنْ ویکون 
هذا مصدره» كما قال «العطاء 
و«الإعطاء». وأما قوله تعالى: 
آكتَنث ف أشيكم# (البنرة/١١]‏ 
گإنهم يقولون في مفعولها: «مَځنرد» 
يقۇل بعضهم «مُكنْ؛ وتقول: «گفْت 


ال#ارية؛ إذا صُنتها ر «گئنُهامِن 
اسر ات ب الشنس؛ أيضاً. 
ويقولون «هِيّ م وک 


۲1/۷ إشارة إلى معنى كون الرفع في «عالم» على الفاعلبة ل «يشخ» بالباء لممارم» انظر الجاع‎ )١( 


رعليها في الطبري 11۷/1١‏ قراءة عامة قراء الامصيار» وفي البحر ٠١١/6‏ إلى الجمهور» وفي معاني الفرآن 1 


ن عباس 


» 
بء وكذلك في الیان ۳۲۷/۱ والإملاء ۲۸/۱ 

(۴) في معاني القرآن ۳۲۰/۱ انها قرامة بعضهم» وني الطبري ٥۷/۱١‏ إل ابي ژيد المديني والحسن البصري 
وني المسحتسب ۲۲۲/۱ إلى أ واين عباس والصمن ومجاعد وافاظ راین بزید المدني وعقرب ومایسان 
التيمي» وفي الجامع ۲۴/۷ إلى ابن عباس وأبي يعقوب وغيرهماء وفي البحر ١١/٤‏ الى أي 
والحسن رمجاهد وغیرهم» واقتصر في المشکل ۲۵۸/۱ علی بفوب» رفي الکشاف ۰۳۹/۲ والییان ۰۳۲۷/۱ 
والإملاء .۲٤۸/‏ 

() في الكتاب وتحصيل عين الذعب ۷۸/١‏ وشرح الأبيات تلفارقي ٠۹٤‏ وشرح لبن عقيل ٠۲٠١/۲‏ والخزانة ا 
۷۳ والمقاصد النحیة ۰۱۹۹/۲ ب #تخذ کسرهاه بدل تل صبحاه. 

e 


في معاي القرآن ۳٤۱/۱‏ يلا نسبة قرامة» وفي الطبري ٤۷۸/۱۱‏ و1۷۹ والجامع ۲۵/۷ أنه لغة ولم ينسب 
قرام 


وقال الشاعر [من البسيط وهو الشاهد 
السادس والتسعون بعد المثة]: 


و «كثث الجا 
ف هي مَكْلُوَة. وفي تاب الله عز 
رجل: لاز اطتظز ن اشک 
(البغره/ ]۲۳١‏ وقال تعالی : گن بم 
كو © االصافات) وقال الشاعر" 
[من الكامل وهو الشامد السپاا 
والتسعون بعد المثة]: 

ذنْ يئن" الو جوةئنتراً 


وقي تنشد «فذ 
وقوله تعالی: 5 أ لأب ]۷١‏ 


واا قر تعالی» كما ورد في التتزیل 
حكاية على لسان إبراهيم (ع) يقول 
للشمس: وعدا رن [لآبة ۷۸] فقد 
يجوز على «هذا الشيء الطالع 
رن . 

أو على أله ظهرت الشمس وقد كانوا 
يذكرون الربَ في كلامهم» قال لهم : 
عدا َي وإنما هذا مَل ضربه لهم 
ليعرفوا إذا هو زال آنه ينبغي ألاً يكون 
إلهأء وليدلهم على وحدائية اله 
وأنه لیس مثله سېحانه» شيء. وقال 
الشاعر [من الرجز وهو الشاهد الثامن 


والتيعون بعد المثة]: 
لألإجلت 


للف ينك كرام حافرا 
قال تعالی: رین درب داد 


ولس الاي ۸4] يعني : روَا 
PE‏ 


ورب زوو داد کسی 


) لم بنسب اللسان والصحاح «كتن؛ اللغتين» وإن أشار إلبهما. 
() هو الرييع بن زياد الشاعر الجاهلي» أحد الكملة أولاد فاطمة بنث الخرشب» شعر الرییع بن زياد ۴۹۴ 


والاغاتي ۸/1 


(۲) في الخصائص ٠٠١/۳‏ والشعر والأغاني ب #يخبأنه» وفي مجالس العلماء ٤١‏ ب تيكنن»» المزيد بالهمزة. 


() في الخصائص ومجالس الملماء ب «فالانه. 


)١(‏ في الخصائصى : «بدأن» وفي مجالس العلماء «بدين». 


() قله في زاد المسير ۷١/۴‏ والبحر 1١۷/٤‏ وأشرك معه الكساتي في إعراب القرآن ۴۲۲/۱» والجامع ۲۷/۷ 


A 


وكذلك گرا و دعن للابة 
[Ae‏ 

ول4 ا 1 
بعضهم : (وَالليْع)" ونقرا با 

وقال تعالی: <َقَقْدَةْ 
[الآبة .]٠١‏ بالوقف على ) 2 
وك شيء من بنات الياء والواو في 
موضع الجزم» فالوقف عليه بالهاء» 
لیلفظ به کما کان. 

وقال تعالى: مدا کنب كث آله 
بن ميل ایی (الآية ۹۲] بالرفع 
على الصفة» أو بالنصب على الحالية 
د اري. 

وقال e)‏ اتیگ ارجا 
ريه رجا اش لآب ه) 
فنراه بريد: يقولون ارجا 


E 


() قله في عراب القرآن ۳۲٤/۱‏ 
(۳) في الطبري ۰1۱ 


اش والله آعلم. وكأن في قوله 
بايطا بهد دليلاً على ذلك لأنه 
قد أَخبَرَ نهم يریدون منهم شيئاً . 

قرئ قوله تعالی: لق آلچتتاع) 
[الآية ]٩١‏ بجعله مصارآمن 
ّح . وبعضهم يقرا (فالق 
الأَضباح) على أنها جمع "البح . 

وقال تعالی لنش لتر 
تا لآية ]٩١‏ آي: بج ساب . 
حذفت الباء» كما من قوله تعالى: 
انلم ن بل عن سي الآبة 
هرا) أي: ألم بمن ضل. 
انبا جماعة «الجساب» مشل 
یاب رشُهبان»"» ومثله التتش 
لتر تو رمن آي: 


عامة راء الحجاز والعراق» وني السبعة ۴٣۲‏ إلى ابن كير ونافع وعاصم وأيي عمرو 


وابن عامر؛ وفي الشف ٤۲۸/١‏ والتيسير ٠١‏ إلى غير حمزة والكسائي» وفي الجایع ۲۲/۷ الى امل 
الحرمین وآيي عمرو وعاصم» وفي البحر ۱۷۴/٤‏ إلى الجمهور» وقي حجة این خالویه ۱۱۹ پلا نسبة. 

۳ في معائي القرآن ۳۲۲/۱ لی اصحاب عبد اله وني الطبري ۰۱۱/۱۱ إلى جماعة من قر الگرفین» ف 
السبعة ۲۴ والكشف ۳۸/١‏ والتيسير ٠١١‏ إلى حمزة والكسائي» وفي البحر ١١/٤‏ إلى الأخوين» وني 


الجاع ۳۲/۷ و۴۳ إلى الکوفين› إل 


اصماًء اوخص متهم الكاتي؛ وفي حجة ابن خالویه ۰۱۱۹ بلا نة 


(1) في الجامع ٠/۷‏ نسبها قرا إلى ابراحيم النخمي برواية الاعمش» وفي الطبري ٠٠۵/١١‏ إلى الفخاك 


ومجاهد وقادة وابن عباس واین زید» وفي معاني القرآن ۳۲۹/۲ لم ینب قرام 


(ه) في الطبري ٠01/1١‏ وائشواة ۳١‏ والكشاف ۲۸/۲ إلى الحسن البصري» رفي الجاع ٤٠/۷‏ زاد عيسى بن 
عمرو» في البحر ۱۸/٤‏ زاد آبا رجاءه ولم ينب هذا الوجه في معاتي الفرآن ۳۲٣/١‏ قراءة. 
) قله في التهذیب «حسب» ۴۴۱/۲ - ۰۴۴۴ والمشکل ۰۲۱۴/۱ وإعراب القرآن ۰۴۲۸/۲ والجامع ٤٤٥/۷‏ 


وقال تعالى: انتا د 


کو و ی 


وجدو مسر E‏ 
يعني : : فمنها مُلَْقَرٌ ومنها مُْعَودَعّ؛ 
والله أعلم. 

وقال تعالی: قاجا رنه حَنِ 


(الآبة ]۹٩‏ نراه 


وقال تعالی: َنَعَل ین َه 
فو دة الآ ۹١‏ م قال: 
ق ين قتي ا آي : 


وواحد: «القِنوان» 
«الصوا» واحدها: «صل 


وقال تعالی: یبوا اله عتا بر 


3 
عر [الآية ]١۸‏ والأصل مسن 
«العُذْوأنِه. تقول: «عدا عَذراً علينا» 
مثل رة ربا . 

وقال تعالی: رما نیلم ا إ۶ 
لا رد63 وفسر على 
«لعلّهاء" كما تقول العرب: «اذْهَبْ 
ا تشتري لي شيئاه آي: 
لعَلْكَ. وقال الشاعر“ [من الرجز وهو 
الشاهد التاسع والتسعون بعد المثة]: 


من لفابه 


الال قزم ین برب 2 
ر 


قال تعالی: وتر رم کل نو 
لابه ]٠١١‏ أيٰ: فيلا ہیلا 


۱) قله في الصحاح «خضر و امطره وإعراب القرآن ۴۲۸/۱ و۴۲۹ والجامع ۲۷/۷؛ والفول تقل؛ انظر مجع 


الامتال 1۹/۱ مث 11 


السابقة كلها كالسابق يلا نسبة." 


والمستقصی ۱۲٤/۱‏ ملل ۵3۷ والاد 
)١(‏ في الطبري ٠٠/٠١‏ أنها إجماع الحجة من قراء الأمصار. 


MAE 


,» وفي الكشاف 3/۲ رالإملاء ۲٠۷/1‏ والمراجم 


(۳) في الطبري ١/١‏ إلى أبيّ بن كمب» وعامة قراء أهل المدينة والكوفة» وفي السبعة ۳١١‏ الى ثافع وحمزة 
والکساتي» وش في ابن عامر والی عاصم في روابة» وفي الکشف ٤٤٤/۱‏ والتیسیر ۱١١‏ لل آبي بكر في 
رواية والى غير أبي عمرو وابن كثيرء وفي الجامع ۷/ ٠٤‏ إلى آهل المدينة رالاعمش وحمزة» وفي البحر /٤‏ 
١‏ الى السبعة غير من قرأ باثائيةء وفي الكتاب ٤٦۴/١‏ إلى أهل المديتة. 

(4) هو أبو النجم المجلي الراجز المشهورء الكتاب وتحصبل عين الذحب ٠٠١/١‏ والإنصاف ۴٠١/۴‏ 

(ه) في الكتاب وتحصيل عين الذحب /١‏ ١٠ء‏ «كما تغدي الاس؛ وثي مجالس علب ٠١١‏ ب كما يغدي القوم» 
وفي الإنصاف ۴٠١/۲‏ «كما تغدي التوم» 


r 


لي بهذا» أي: لا طافة. وتقول 
حق» أي: عندك. 

وقال تعالی: رلت إو فده 
الین ک یرت ب OF ial (a‏ 


وقال جل شأنه وما َم راه 
ب (الآبة ]٠٠١‏ على البدل كما قال 
إل ل تبر مر ائ 


(الشورى). وقال الشاعر”" [من الوافر 

وهو الشاهد المتتان]: 

ريني إأ انرو ليطا 
رتا ألفبيني جلمي مُفْافا 


وقال [من البسيط وهر الشامكة 
الحادي بعد المثتين]: 
ك باجُرئوم من فر 


وقال الآخر" [من البسيط وهو 
O N‏ 
المة]: 


إلارَجنلاببي كليم 
كسايدالضَب لاطول ولامِقمٌ 


وقال“ [من الرجز وهو الشاهد 


الثاني بعد المتتين]: 


ويقال: ما للجمال مشيُها وثیدا. كما 
اقيل [ من الوافر وهو الشاهد الثالث 
إعد/المشين]: 


اما مائُهُي فُرأييات 


وقال تعالی: ونا کم آل تأڪاوا 
یکا کر اشر آم عو الاية ]۱۱٩‏ أي 


رة فز لاز تةالكزم 


)في الطبري ۸/١١‏ الى قراء أل المديةء وفي السبعة ۴٠١‏ والكشف ١/١١1ء‏ راليسير ١٠٠ء‏ إلى نافع واب 
عامر» وفي الجامع 11/۷ والبحر ۲٠٠/۲‏ إلى اين عباس وقتادة ولين زيد ونافع واين عامر. 

+1۹۴ /4 والمقاصد اللحوية‎ ٠۴۹۸/١ والخزالة‎ »٤۲۴/۲ ومماني الفرآن‎ ٠۳١ هو عدي بن زید المبادي» دیراته‎ )٧( 
أو رجل‎ ۷۸/١ وتحصيل غين الذهب‎ »۷۷ /١ أو هو رجل من خئمم : شرح الأببات للفارقي 1۹۹ والكتاب‎ 
.۷۷ ۱ من بجيلة : الکناب‎ 

(۳) قائل الشاهدين واحد» وكلاهما في الحيوان ٠١١/١‏ والقائل غير معروف» وقد سبق الاسنشهاد قبل بالثاني منهما 

) هو قصير صاحب جفيمةء الكامل ۲۸/۲؛ وقيل الخنساء بنت عمرو بن الشهيد؛ المقاصد النحرية ٠14۸/۴‏ 
وقيل هي الزباء ملكة تدمرء اللسان دواده و#صرف»» والمقاصد النحوية /4۸ء والخزانة ۲۷۲/۳ وشرح 
سقط الزند لخوارزمي ۰1۷۸۴ ومجمع الأمال ۲۴۳/۱ والدرر ۱١١/١‏ والبيث بعد في معائي القرآن 
rir‏ 
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وله آعلم» وتي 
تَأكُلُرا» وكذلك لوَا 
[البفرة/٦١۲]‏ يقول: أي 
ترك القتال». ولو كانت (أن) زائدة 
لارتفع الفعل» ولو كانت في معنى 
ا ركذا لكانت همالا وألا 


في قوله تعالی: ر گی يد 
بأخوآه م لالاية ]١١‏ أوقع التياق (آئ) 
على النكرة؛ لأ الكلام اذا طالء 
احتمل» ودل بعضه على بعض. 


وقال تعالی: ردك جم وئ 
رة اڪ ریب تڪ پاي 


[الآبة ]٠١۳‏ فالبناء على «أفاعل»» رکلك 
آنه یکون على وجهین بقولهولاء 
الأكابره و«الأكبرون» وقال ن 
لضي أ [الكهف/۴١٠]‏ وواحداهم 
ا » مل «الأقبره. 


قال سبحانه ليو [لآية 

۴۷ا] من «آزذی» «إزداء. 

وقال فيج لا بها( [الآبة 
]٠۳۴۸‏ و«الججر» «الخّرام» وقد قرئت 
بالضم (حجر حجر وقد یکون اللفظان 
في معتّی واحا. وقد یکون الجر : 
العَفْل» قال اله تعالى: ل في دك 
ت ر6 لن جر آي ذي 
عقل. وقال بعضهم: «لا بكون في 
قوله تعالى: رَعَرتٌ حجر الآبة 
]٠۴۸‏ إلا الكسر. ولیس ذا بشيء لأنه 
گرام . وأما «جِجرٌ المرأة ففيه الفتح 
ڳالگس» و«حَجْر البّمامةه بالفتع» 
و«الأججر» ما حْجُزئه» وهو قول 
أضخاب بالججر. 


وقوله عز وجل: رالا ما ف 


کو 


َر ِد شُرَّا 1الآية ۱۳۹]. وقد 
يجوز الرفع لأن المؤئث قد يذكر فعله . 
و(خالِضة) أنشت لتحقيق الخلوص؛ 
كأنه لما حفّق لهم الخلوص» أشبه 


(1) الطبري ۲/١‏ الى الحسن وقتادةء واقتصر في الجامع ۹/۷ على الحسن؛ وزاد عليهما في البحر "۳١/٤‏ 


الأمرج. 
() انظر سمجم البلدان «حجره. 
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الكثرة» فجرى مجرى ازاوية» 
E‏ 


وقوله تعالى ف جو (الآية ]4١‏ 
بالجر لأن تاء الجميع في موضع 
النصب» مجرورة بالتنوين . 


ثم قال تعالى : وریت الاک 
کو 3 دا لالآية er‏ أي: ونا 


ا أو آو على الحا 
وقوله تعالی: ی آلکای ان 

ديت لمغز اف الآ ٠٤۴‏ آي 

على تقدير (أنشا) قبل ا 2 


«هلاج ززج ا 


رين َل ىء علا رذ (ادنريات/ | (الضَيين) مثل ٠«‏ 


(١‏ قله في الجامع ۹١/۷‏ وأشرك ممه الجساتي في 


٩‏ وتقول للمرأة «هي رزج 
وهي زوْجَةه و: «هو ر 
وقال تعالى: وو متا َب 
(الاعراف/۸۹] يعني المرأة وقال تيك 
عك رد4 رلا راب/۳۷] وققال 

بعضهم: الرَوْجَةًه وقال الأخطل [من 
ا وهو الشاهد السابع والعشرون 
بعد المثة]: 


رة أفط زمرب برايزة 
فذ طار في رأ التخريمل وال 
وقد يقال للائنين أيضاً: «هما رَزج؛ 
بوه الرَزج» الط يُطْرَحٌ على الهَرْدَج. 
قا لبيد [من الكامل وهو الشاهد 
اليياوس والعشرون بعد المثة]: 
حعَلَبويلةوبرائها 
وأا التكان (لاية ]٠١١‏ فمهموز 
وهو جماع على غير واحد. ویقال 
وهو جماعة 


() قله في المشکل ۰۲۷۵/۱ وإعراب القرآن ۴۲۱/۱ء والجایع ۱۱۴/۷ 


(۳) قله في عراب الفرآن ۴۲۱/۱ 
9) هي لغة اء 


الحجازء المخصص ۲٤/١۷‏ واليحر ٠0۹/١‏ واللسان «زوج وزاد المسير 1١/١‏ والمذگر 


والمؤنث للفراء ٩۵‏ و۸١1‏ ولهجة تميم ١۴۳۲ء‏ واللهجات العرية ٠۰۴‏ 


)٥(‏ هي لغة تميم وكثير من قيس وأل نجد المصادر السابقة. 


الى ساثر العرب غير أل الحجاز. 
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السابقةء وفي المذكر والمزنث ٠١‏ الى أعل جد وفي ٠٠۸‏ 


«القأن» والأنلى «ضاة» والجماعة : 


والتنر4 [الآية 14۴] جمع على غير 
واحد» وكذلك االيغرّى» فأتا 
«المواجز» فراحدتها«اللاِز» 
والذكر الواحد «ضائن؛ 
فيكون «الضأن» جماعة "الضائن» مثل 
اصاجب» و«صّحب» و«تاجره وره 
وكذلك «ماعز؛ و«مَعْز؛. وقرأ بعضهم 


(ضأن)“ و(مَعَز)"“ جعله جماعة 


وما قله تعالی ٤كرت‏ مم آي 
الأب 1لابة ]٠١۳‏ فالن مب 


ب «حرم. 


وقال تمالی: لیے ال الو 
ڪرنکا انوم شنو إلا ما ملك 
ورا آر السا الآ 1١‏ 
قواحد «الخوا «الخحاوياءه 


«والَاويَة؛ . ويريد تعالى بقوله» وال 
اعلم» وریت ابعر لكر آي: 
والبقر والغنم حرمنا عليهم. ولكنه 
أدخل فيها «نْ» والعرب تقول: «قذ 
کان من حدیٹِ٭ یریدون: قد کان 


الم 


حدیت» وإن شئت قلت او 
حرملا الشُحُوم» كما تقول: 


المعنى كما تقول: 
اها و من عَبْد اله شرب وجه . 


وقال هام داگ لآب 0 


وکان قولہ تعالی ان ترا إکتا أ 


(۱) قرا بفتح الهمزة» ما جاه في الشواة ۱ رالمحضسب ۲۴۳۲ والجامع 4/۷١1؛‏ طلحة بن مصرف اليماني» وذاد 
قرا بفتح الهمزا في ب رالجامع اني 
في الجامع ۲۳۹/۲ الحسن وعیسی بن عمره وفي الکشاف ۷٤/۲‏ والاملاه ۲۹۳/۱ بلا نسبة. انا سکول 
الهمزة» فن الجاع ۷/ 1١١‏ أنها لأبان بن عدمان» وفي حجة ابن خالوية ٠۱۳۷‏ والشوا ٠2١‏ والكفاف /١‏ 


والإملاء ۰۴۳/1 بلا نسبةء 


(۲) نسب اشح العين كما في اللحر الى الاين وأيي عمرو» رفي الكشف ١/1۵1ء‏ والتيسير ۰1٠۸‏ الى غير 
نافع والکوفيین» وني الکشاف ۲/ ۷۲ والإملاء ۲۱۳/۱ بلا تسبة. أا سکن المین» فد قرأ به» كما قي 
الكشف ١/٦١۵٠ء‏ والتيسير ٠١۸‏ نافع وأهل الكوفة: وفي الجامع ۱۱٤/۷‏ آن القارئ أي وفي حځة ابن 


خالویة ۰۱۲۷ والکشاف ۰۷٤/۲‏ والإملاء ۲۹۳/۱ بلا ت 


(۴) نسبت في مجاز الفرآن ۲۰۸/۱ الى أعل العالة. 


آلکتب ع طابر 


کے 
کا مالكب 
(لآبة ٠۲‏ كراهية ن روا تا ار 
آلکتب عل ايتن ين تاي (الا 


(o 


وقال تعالى إل 
ا يما [الآبة ]٠١۹‏ وقرأ ب 
(فارُوا)“ من الفا 


لالآية ]٠١١‏ على العدد كما تقول: «عَشرٌ 
سوه فان قلت كيف قال (عشر) 
والمثل؛ مذكر؟ فإتما ّث لأنه أضيف 
إلى مؤنث وهو في المعنى أيضاً 

أو «قرجة»» فن نك على 
ذلك فهو وجه. وقرأ بعصّهم (ءَ 
آمثائها) جعل «الأمثال» من صفة 
«العشر؟. وما كان من صفة لا تضاف 
الى العدد. ولكن يقال قيا 


۱ نسبت في ماني الفرآت ۳۱۹/۱ لی الإمام علي» وزاد الطبري ۲۸/۱۲ قنادةء وأهمل في الشف 10۸/۱ 
فادةء وزاد النبي الكريم؛ وحمزة والكسانيء ولم بذكر في الجامع ۱4۹/۷ء والبحر ۲١١/٤‏ البي لكريم 
وافتصرت في السبعة ۲۷١‏ والتيسير ١۸‏ على حمزة والكساتي؛ وفي الکشاف ۸۳/۴ بلا نسبة وكذالك في 


VI olo 


فر بلا الوجه کما جاء فلك منسوباً في الطیري ۲۸۱/۱۴ الى الحسن؛ وكفالك في الشواذ »٤۱‏ وزاد عليه في 


الجامع ۱۵۱/۷ سعید بن جير والاعمشی» وزاد عليه في 


الیحر ۲۹۱/۹ عیسی بن عمر ویعقوب والقزاز صن عبد 


الوارث. وفي حجة ابن خالويه 1۲۸ بلا تسبة. أما القراعة بالإضافةء غهي في الطبري ۲۸/1۲ إلى قرا 


الامصارء وفي حجة این حالویه ٠۲۸‏ بلا فسبة.. 
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المبحث السابع 


لکل سوال جواب في سورة «الأنعام»“ 


إن قيل: لِم جعت الظلمة دون 
النور في قوله تعالى جم اكت 
کالور؟ (لبة الاری]. 

قلنا: ترك جمعه استغناء عنه بجمع 
الظلمة قبله فإنه يدل عليهء كما برك 
جمع الأرض أيضاً استغناء عنه بچمع 
السماء قبله في قوله تعالى: تند 
یی وټ الأ (لک ےک 
الأرلي]. الثاني أن الظلمة اسم» والنور 
مصدر» والمصادر لا تجمع. 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله تعالى 
جر لآب ۳] بعد قوله سبحانه 
يلم ير ومعلوم أن من يعلم السر 
يعلم الجهر بالطريق الأولى؟ 

قلنا: إنْما ذكره للمقابلة كما في قوله 
تمالی: کن ل ن برتن ك ام 


َو ون كَلَمّ م إفْمَ مي [البقرة/ 
۳ في بعض الوجوه. 

فإن قيل: لِم حص السكون بالذكر 
دون الحركة في قوله تعالى: َم ما 
کر ف اليل واتار [الاية ١۴‏ على 
قول مإن فسره بما يقابل الحركة؟ 

قلا : لأن السكون أغلب الحالتين 
على كل خلوق من الحيوان والجمادء 
ولأ الساكن من المخلوقات أكثر عدداً 
من المتحرك؛ أو لأ كل متحزك يصير 
إلى السكون من غير عكس؛ أو لأن 
السكون هو الأصل والحركة حادثة 
عليه وطارئة . وقيل فيه إضمار تقديره: 
ما سکن وتحرك» فاکتفی بأاحدهما 
اختصاراً لدلالته علی مقابله» كما في 
قوله تعالی: سيل تيم لحر 
[النحل/ ]۸١‏ أي والبرد. 


(«) انثقي هذا المبحث من كتاب «أستلة القرآن المجيد وأجوجهاه» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحلبيء 


القاهرة» غير مؤرخ. 


فان قیل: م قال تعالی : یر بم 
وآ ذه [الآية ]١١‏ ولم يقل وهو ينعم 
ولاينعم عليه» وهذا أعمَّ لتناوله 
الإطعام وغيره؟ 

قلنا؛ لأن الحاجة إلى الرزق أمس 
فخص بالذكر. والثاني أن كون المطعم 
آَکلاً متغوطاً آقبح من کونه منعماً عليه 


فلذلك ذكره. 
فان قيل: في قوله تعالی: ئة لر 
گی تیم إل لن ٤لا‏ واو ر ت ا 


منركة )€ كيف يكذبون يوم القيامة 
بعد معاينة حقائق الأمور» E‏ 
ف اشر يل إا ف 
اشذر ©4 e‏ 
قلنا: المبتلى يوم القيامة ينطق يما 
ينفعه وبما يضره لعدم التمبير ج 
الحيرة والدهشة» كحال المبتلى 
المعدّب في الدنيا يكذب على نفسه 
وعلی غیره» ویتکلم بما یضزه» ألا 
ترام قولون كما ورد في التنزيل 
رجا تا [المؤمنون/۷١1]‏ وقد 
e‏ د فیهاء N‏ 


وبين قوله تعالی: ولا ینود أله 
© االساا؟ 


قلنا: القيامة مواقف مختلفة؛ ففي 


:© لالحجر] وقال تعالى: 
نہر لا مل عن کیو إن ل جائ 
(@) االرحمن] وقیل إن حلفهم کاذبین 
يكون قبل شهادة جوارحهم عليهم 
بتر اله کا بكرن بد 
شھادتها علبهم . 

فان قیل: لم قال تعالی: والار 
ااي ي لل برد الاب ۲ وهو 
خير لغير المنقين أيضا كالأطفال 
رالسانين ؟ 

قلنا: إلما خضهم بالذكرء لأنهم 
الأصل فيها من حيث أن درجتهم 
آعلی» وغیرهم تبع لهم. 

فإن قيل : ما الحكمة من التعبير في 
قولەتعالى 9ت5 ن ي 
الجويد6©3) مخاطبا الرسول 
محمداً (ص) ونحن نعلم آنه جل وعلا 
قد خاطب النبي 0 
ن آظک 


(هرد] أي خاطيه بألين الخطابين» 


مع أن 


محمداً (ص) أعظم رتبةء وأعلى منزلة 
م 

قلنا: لأن نرحاً عليه الصلاة 
والسلام» كان معذورآفي جهله 
بمطلوبهء لأنه تمتك بوعد الله تعالى 
في إنجاء أهله» وظنَ أن ابنه من أهله؛ 
وأا محمد (ص) قما كان معذوراًء 
لأنه كبر عليه کفرهم» مع علمه آن 
كفرهم وإيمانهم بمشيعة الله تعالى» 
وأنهم لا يهتدون إِلاً أن بهديهم اله . 

قإن قيل: إذا بعث الله تعالى الموتى 
من قبورهم» فقد رجموا إلى الله بالچیاةٌ 
بعد الموت» فما الحكمة من وله 
تعالى: ولوق جم ك رر 
(O‏ 

قلنا: المراد به وقوفهم بين يديه 
للحساب والجزاء» وذلك غير البعث 
وهو إحياؤهم بعد الموت؛ فلا تكرار 
فيه 

فان قیل: 2 : )6 و 
م کا 
4 [الآية ٣ ٣۷‏ صح من 
النبي (ص) هذا الجواب لصح لكل من 
اذعى النبوة» وطولب بآية أن يقول إن 
الله قادر على أن ينزل آية؟ 


۷۱ 


قلنا: إذا ثبتت نبوته بما شاء الله من 
المعجزة» يصح له أن يقول ذلك» 
بخلاف ما إذالم تشبت نبوته» 
والنبي (ص) كانت قد ثبتت نبوته 
بالقرآن» وانشقاق القمر» وغيرهما. 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله 
تعالى: يما ين كاب في الأرض الآية 
۲۴۸] والداة لا تكون إلا في الأرض» 
لأن الدابة في اللغة اسم لما يدب على 
وجه الأرض وما الحكمة في قوله 
تعالی رلا لر بر َر (الآية 
۲] والطیران لا یکون إلا بالجناح؟ 

قها: فيه فوائد: الأولى للتأكيد 
كقولهم: هذه نعجة أنثى» وقولهم 
کلمته بلساني» ومشیت إليه برجلي» 
فال الله تعالی لا ددا هَن 
Ces‏ انحلا ]١‏ وقال تعالی: 
شوو ا لش ف رت 
نفي توم المجاز 
فإنه يقال: طار فلان في أمر كذا إذا 
أسرع فيه» وطار الفرس إذا أسرع 
الجري. الثالثة زيادة التعميم والإحاطة 
كأنه قال جميع الدواب الدابة وجميع 
الطيور الطائرة. 

فان قیل: قوله تعالی: شن 
اگم کٹ اتر از انل اكت 


[الآية ]٤١‏ إلى أن قال ج ما دود 
إل الآية ]٤١‏ ومن جملة ماذكر 
الدعاء فيه عذاب الساعة وهو لا 
يكشف عن المشركین؟ 

فلنا: لم يخبر عن الكشف مطلقاًء 
بل مقيّداً بشرط المشيئة» وعذاب 
الساعةء لو شاء كشفه عن المشركين 

فان قیل: قوله تعالی : وش ل أو 
کر یی رين د آعم آلب 
ل اد کک إن م اکب ٥١‏ كيف 
ذكر القول في الجملة الأولى واللإلاة 
وترك ذكره في الجملة الثانية 


قلنا: لما كان الإخبار بالغيب تبر 
مما يذعيه البشر كالكهن ةا ر 
وراضعي الملاحم» ثم إن كيرا مل 
الجهال يعتقدون صحة أقاويلهم 
ويعملون بمقتضى أخبارهم» بالغ في 
سلبه عن نفسه بسلب حقیقته عنه 
بخلاف الإلهية والملكية» فإن انتفاءهما 
عنه وعن غيره من البشر ظاهر . فاكتفى 
في نفيهماء بنفي القول» إذ غير 
الدعوى فيهما لا تتصور في نفس الأمر 
ولا في زعم الناس» بخلاف علم 
الخيب فافترقاء والمراد بقوله تعالى 
وش لہ أو کد عِنيى عرب الآ 


VY 


E‏ الإلهية» كنذاقاله 

e 
فإن قيل: قوله تعالى: ركرك‎ 
ا اي قتي سيل‎ 
الشري@4 لِم ذكر سبيل المجرمين‎ 
ولم يذكر سبيل المؤمنين؛ وكلاهما‎ 

محتاج إلى بيانه؟ 
قلنا: لأنه إذا ظهر سبيل المجرمين» 
نين أيضاً بالضرورة؛ إذ 


فان قیل: لِم قال تعالی: ِريمَكَمٌ ا 
برخم لار (الآية ]٠١‏ أي ما كسبتم 
وهو یعلم ما جرحوا ليلا ونهارا؟ 
قلنا: لأن الكسب أكثر ما يكون 
بالنهاراالانه زمان حركة الإنسان» والليل 


تول یسا 7 إل ر اور ایم 
بل کوت في [الفسص/۷۲]. 

فان قیل: قال تعالی: م ردا إل 
ق وم ألكَنّ 1الآية ]١۲‏ يعني مولی 
E‏ خلائق. وقال في موضع آخر 
کی ا ت ک4 انس 


قلتا: ا الأول بمعنى المالك أو 


الخالق أو المعبودء والمولى الثاني 
E‏ 

قان قیل: لِم حص قزل آل وه 
اث4 لآ ۷۳[ بيرم القيامةء فقال 
تمالى: تل الى وله الثلف بم 
سخ ف شور لالآة ۷۳) مع أن قوله 
الحق في كل وقت» وله الملك في كل 
زمان؟ 

قلنا: لأن ذلك اليوم» ليس لغيره فيه 
ملك» بوجه من الوجوه وفي الدنيا 
لغيره ملك» خلافة عنه أو هبة منه 
وانعاماًء بدلیل قوله تعالی في حق ډالآد 
عليه السلام اكه آله الك 
ةي «بغر:/١١۲]‏ وقوله 56 
ؤي مُلَحَمُ ی با ابد 
وقوله في ذلك اليوم هو الحق الذي لا 
يدفعه أحد من العبادء ولا يشك فيه 
شاك من أهل العناد» لانكشاف الغطاء 
EEE‏ تع الدعاوى 
والخصومات» ونظيره قوله تعالى 
والأنر نبز €6 االاننطا] وان 
کان الأمر له في کل زمان» وکذا قوله 
تعالی لسن الف أي [غفر/٦1؟‏ 

فإن قيل EE‏ 
تق ويب 
[الآية ۸۴ E‏ اعیل مع أنه 


Yr 


کان هو الابن الأكبر؟ 

قلنا: لأن إسحاق وهب له من حرة 
وإسماعيل من أمة؛ وإسحاق وهب له 
من عجوز عقيم› فكانت المتَة فيه أظهر. 


القرآن را 
ب االآبة ]٩١‏ وكشير ممن يؤمن 
بالآخرة من اليهود والنصارى وغيرهم 
لا يمن به؟ 


: معناه والذين يؤمنون بالآخرة 
إيواناً نافعاً مقبولا» هم الذين يؤمنون به 
إا صديقاً به قبل إنزاله لما بشر به 
موسي وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ 
أو اثباعاً له بعد إنزاله والأمر كذلك» 
سام یصدق موسی وعیسی 
عليهما الصلاة رالسلام في بشارتهما 
بمحمد (ص) وبالقرآن؛ أو کان بعد 
بعثه ولم يؤمن به» فإيمانه بالآخرة غير 
O PEN‏ 


ف لم أفرد قوله سبحانه تعالی 
ا مَل أو إل (الاية ۹۴ بعد قوله 
ومن ام ن اھر ع او گي 
1لآية ۹۴] وذلك أيضاً افتراء؟ 
قلنا: لأنّ الأول عام؛ والشاني 
خاص» والمقصود الإنكار فيهماء ولا 


يلزم من وجود العام وجود الخاص» 
ولكن يلزم من الذم على العام وإنكار 
الذمّ على الخاص وإنكاره لا محالة؛ 
وما نحن فيه من هذا القبيلء والجواب 
المحقق أن يقال إن هذا الخاص لما 
کان مخصوصاً بمزید قبح من بین أنواع 
الافتراء خضه بالذكرء تنبيهاً على مزيد 
العقاب فيه والإثم . 

فإن قيل: E‏ 
تعالی: ق َل کو الآبة 
۴ ر ا بي لكوت 
والارت ان یک م وت ور تة 


م ا ع ف لک ۰ 


فونه دما 1 ا Î‏ 
فان کرنه خالق کل شيء يقتضي 
تخصيصه بالعبادة والطاعةء فكانت 
الإعاد 
ا في قوله a‏ و 
رة الأإمكد خر بتر الاي 
ا ۰ کیف خص ا بادراکه 
لهاء ولم يقل وهو يدرك کل شيء مع 
أنه أبلغ في التمدح؟ 
قلنا: لوجهين: أحدهما مراعاة 
المقابلة اللفظيةء فإنه نوع من البلاغة. 


VE 


الثاني أن هذه الصفة خاصة بينه وبين 
الأبصار أنه يدركهاء بمعنى الإحاطة بها 
وهي لا تدركهء فأما غيره مما يدرك 
الأبصار فهي تدركه أيضاًء فلهذا خصها 
بالذكر. 


فإن قيل: لِّ قال تعالى : د 
آل أرد إيطم الككتب مك 
(الآبة ]٠١١‏ ولم يقل وهو الذي أنزل إل 
مع أنه سبحانه قال في موضع آخر: 
9 لك الِب [الماس/۸؛)؟ 


قلنا: لما كان إنزاله إلى النبي (ص) 
یغه إلى الخلق ویهدیهم به» کان في 
ألحقيقة مزلا إليهم» لكن بواسطة 
النبي (ص) فصلح إضافة الإنزال إليه 
اليم 


فان قیل: في قوله تعالی و 
یئا لک تم قو یھ إن کم وکل 
E O‏ 
المؤمنين بأكل الذبيحة المسمّى عليهاء 
والكودٌ من المؤمنين حاصل» وإن لم 
تؤكل الذبيحة أصلا؟ 
قلنا: المراد إعتقاد الجلٌ لائفس 
الأكل» فإن بعض من كان يعتقد حل 
الميتة من العرب كان يعتقد حرمة 


الذبيحة. 


فإن قيل: لم أبهم فاعل التزيين هنا 
فقال تعالی دلگ رین لگن ٥‏ 
گا یناوت( وقال سبحانه قي 
آية أخرى ر هم نستي ا 
وقال في آية أخری وَين نَم ن 

أعْسََهّم [النمل/١۲]‏ فمن هو مزن 
الأعمال للكقار في الحقيقة؟ 


قلنا: التزبين من الشيطان بالإغواء 
والإضلال والوسوسة وإيراد الشبه» 
ومن اله تعالى بخلق جميع ذلك 
فصت الإضافتان. 


فان قیل: لِم قال تعالی : یر 
کی رالییں الد ایگ س بک 
الآبة ]٠١١‏ والرسل إنما كان تسن رالاق 
خاصة؟ 

قلنا: المراد برسل الجن هم الذين 
سمعوا القرآن من النبي(ص) وولا إلى 
قومهم 2 کما قال تعالی: د 


مرد اتان /۲۹] . الشات 
كقوله تعالى: < 
والتاث €6 (الرحمن) والمراد من 
أحدهماء لأنه إْما يخرج من الملح . 
والثالث: أنه بعث إليهم رسل منهم» 
قاله الضخاك ومقاتل. 


Vo 


والإنيں [الآية ١١٠]ء‏ والمعنى فيهما 


واحد؟ 


قلنا: المعنى المشهود به متعدّد وإن 
كان في الشهادة واحداًء إلا أنهم في 
الأرلى شهدوا على آنفسهم بتبليغ 
الرسل وإنذارهم» وفي الثانية شهدوا 
على أنفسهم بالكفر» وهما متغايران . 

فإن قيل: كيف أقروا في هذه الآية 
بيالكفر وشهدوا على أنفسهم به» 
وګدوه في قوله تعالی: ق ر ا 
O Ê‏ 

قلنا: مواقف القيامة ومواطنها 
شتلفة »قفي بعضها يقرون وفي بعضها 
يجحدون» أر يكون المراد هنا شهادة 
أعضائهم عليهم حينما يختم على 
آفواههم» كما قال تعال ايع ر 
أيهم نتا يم نهد 
ام ایس/٠].‏ 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله 
تعالى: سكا بتر عر للآية ]٠١١‏ 
والسَقَة لا یکون إلا عن جهل؟ 

قلنا: معنی قوله تعالی ب ِل 
بغير حجةء وقيل بغير علم» بمقدار 


قبحه ومقدار العقوية فيه» وعلى 
الوجهين لا يكون مستفاداً من الأول . 
فإن قيل : ما الحكمة في قوله تعالى 


قلنا: الحكنة فيه الإعلام بأنهم بعد 
ما ضلوا 2 یهتدوا مرةٌ اخری» فان من 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
إ1 نمر االآية ]٠4١‏ بعد قوله 
سبحانه اوا يِن كر (لآبة ٠4١‏ 
ومعلوم أنه إنما يؤكل من نهل( إذا 
آثمر؟ 

قلنا: الحكمة فيه نفي رتوم توقف 
الإباحة على الإدراك والنضتج» يدلا 
على الإباحة من أول إخراج الثمر. 

فان قیل: قوله تعالی: ف ل لد 
ف ما ِى إل مر للاية »]٠٠١‏ وفي 
القرآن تحريم أكل الربا ومال اليئيم 
ومال الغير بالباطل وغير ذلك؟ 

قلنا: محرما مما کانوا يحرمونه في 
الجاهلية. 

فان قيل ا 
ڪيٰد رڪم ر م 
ای وسم الآبة 14۷] والموضع موضع 


العقوبة» فكان يحسن أن يقال فيه ذو 
عقوبة شديدة أو عظيمة ونحو ذلك؟ 
قلنا: إلما قال ذلك نفياً للاغترار 
بسعة رحمته في الاجتراء على معصيته» 
وذلك أبلغ في التهديد ومعنا والله 
أعلم -: لا تخترّوا بسعة رحمته» فإنه 
مع ذلك لا یرد عذابه عنکم. وقیل 
معناه: فقل ركم ذو رحمة واسعة 
للمطيعين؛ رلا يرد عذابه عن 
العاصين. 

فان قيل: لِم فال تعالى (4 فل 
اا آنل ا عم رب ا 
]١‏ ثم فسره بعشرة أحكام خمسة منها 
وأجبةء والتلاوة وصف للفظ لا 
لمعن ىكي لا يقال أضدادها محرمة؟ 
قلنا: قوله تعالی : انل ما ڪرم 
جڪ يڪ لا ينفي تلاوة غيره 
فقد تلا ما حرم وتلا غيره أيضاً. الثاني 
أن فيه إضماراً تقديره: آتل ما حرم 
ربکم علیکم وأرجب. 

فإن قيل: لِم خض مال اليتيم بالنهي 
عن قربانه بغير الأحسن» ومال البالغ 
أيضاً كذلك؟ 

إلما خصه بالنهي لأن طمع 
الطامعين فيه أكثر» لضعف مالكه 


1 


وعجزهء وقلة الحاقظين له والناصرين» 
بخلاف مال البالغ. الشاني: آن 
التخصيص لمجموع الحكمين وهما 
النهي عن قربانه بغير الأحسن» 
ووجوب قربانه بالأحسن» آو جواز 
قربانه بالأحسن بغير إذن مالكه» 
وسجموع الحكمين مختص بمال 
اليتيم» وهذا هو الجواب عن كونه 
مغيبا ببلوغ الأشدء لأن المجموع يتفي 
ببلوغ الأشد لانتفاء الحكم الثاني؛ 
دقل إن الغاية لمحذوف» تقليره: 


2 العدل وله 
تعالی: ا ایلوا ابا من 
ولم يقل: وإذا فعلتمرفايدلوا 
والحاجة إلى العدل في الف لاسن 
لأن الضرر الناشئ من الجور الفعلي» 
أقوى من الضرر الناشئ من الجور 
القولي؟ 

قلنا : إنما خصه بالقول ليعلم وجوب 
العدل في الفعل بالطريق الأولى» كما 


فال تعالى: فد تش ها أي 
[الإسراء/ ۲۳] ولم يقل : ولا تشتمهما ولا 
تضربهما لما فلنا. 


فإن قيل: كيف الجمع بين قوله 


تعالی و ر رذ االآية 


4 وقرله سبحانه لیے 


ا تح ايم [العنكبر. 07 
خلا 


عأ [النحل/١۲]‏ وقد 
ي الحديث المشهور امن عمل 
سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ 
إلى يوم القيامة». 

قلنا: المراد بالآية الأولى وزر لا 
يكون مضافاً إليها بمباشرة أو تسّب» 
لتحقيق إضافته إلى غيرها على الكمال. 
آمالإذا لم يكن كذلك فهو وزرها من 
واجه فتزره. وقیل معناه: لا تزره طوعاً 
كمازعم المشركون بقولهم 
لبي -(ل): ارجع إلى ديننا ونحن 
كفلاء بما يلحقك من تبعة في دينك . 
وقول الذین کفروا للذین آمنوا ما ورد 
في التنزيل اتيا سلتا وليل 
بک المنگبوت/ ۲ إلى قوله 
تعالی: ا َا بت @) 
[المنكبوت] ومعنى باقي النصوص أنها 
تحمله کرهاً؛ فلا تنافي پینهما 


).وود القول الكريم نفس في أكثر من موضع في القرآن الكريم.. 


دز رک 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأنعاب 


E‏ ابر القوي 
ی عتا ولتد ب مب م @) 
استعارة. لأن الأصل في هذه اللفظة: 
دابرة الفْرّس» وجمعها دوابر» وهي ما 
يلي حافره من خلفه. ودابرة الطإق: 
هي الشاخصة التي خلف رجله» 
وتدعى الصْبْصبة“ أيفاً 

E‏ : نشا 

لوم َي علا وال أعالم: أي 
قطعت عنهم الأمداد اللاحقة بهم من 
خلفهې لاون لهم في غيم 
e‏ آو ی طعَ حه 


لويم (الآبة ]4١‏ استعارة. والمراد 
بالأخذ هُهناء إبطال حواشهم. وإذا 


وهي قوله تعالى: ردم ماب 
لیا لا يتنما إلا هر (لاب ٠١‏ 
واستعارةر والمراد: وعنده الوصلة إلى 
گم اليب فإذا شاء فتحه لأنبیائه 
وملائکته» وإن شاء أغلق عنهم علمه» 
ومنعهم فهمه. وعبّر تعالى عن ذلك 
بالمفاتح» وهي أحسن عبارة» وأوقع 
استعارة. لان كل ما يتوصل به إلى فتح 
المبهم؛ وبيان المستعجم سمي بذلك. 
ألا ترى إلى قول الرجل لصاحبه إذا 
أشكل عليه أمر» أو اختلٌ له حفظ: 


)٠(‏ الثقي هذا المبحث من كتاب اتلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبدالغتي 


حسن» دار مكبة الحياة؛ بيروت» غير مؤزخ . 


() الميصية والصيصة : شوكة الحافك» وشوكة الديك أ الطائر. والجمع صيامي. 


افتح عليٰ» آي: بين لي» وفهمني ما 
رب عي 
2 قوله ا ور ت آي 


بها إثارة أحاديث الآيات ليستشمُوا 

بواطنهاء ويعلموا حقائقهاء كالخابط 
في غمرة الماء» لأنه يثير قعرهاء 
ويسبر غمرها. وقد مضى الكلام على 
نظير ذلك في (النساء). 


وفي قوله سیحانه: : ري کي ڪل 
کیو کن علا [الآية ]۸٠‏ استعار. لان 
صفة الشي» بأنه يسع غير لأيطلق 
إلآ على الاجسام التي فبجهارالضيق 
والائساع» والحدود والأقطار. تعالى 
الله عن ذلك علا كبيراً. فالمراد أن 
علمه سبحانه يحیط بکل شيء» فلا 
تخفى عليه خافية» ولا ئَِق عنه 
غامضة. 
وفي قوله سبحانه: زد م انی 
عرلا لآب )۹١‏ استعارة . والمراد 
بأمٌ القرى مكة» وإنّما سماها سبحانه 
بذلك» لأنها كالاصل للقرى» فكل 


. الورق الخضر هو الأخضر. ووزنها مثل فرح‎ )١( 


قرية فإنما هي طارنة عليهاء ومضافة 


لگا ادون فى عن الزن لآب 1٩۳‏ 
استعارة عجيبة. لأنه سبحانه شبه الذين 
يعتورهم گزب الموت وعْصَصه» 
بالذين تتقاذفهم رات الماء وججه . 
وقد سميت الكربة غمرة لأنها تغمر 
قلب الإنسان» آخذةٌ بكظمه» وخاتمةٌ 
على متنفسه. والأصل في جميع ذلك 
غمرة الماء. 

روفي قوله تعالی: مح أ مّ 
کے ع الیو ب ی اا مه 
اشعارة على بعض الأقوال» ومعناها 
أنه سياه يشق الحبة المينة» والنواة 
ی 


اليابسة» فيخرج منها 
ونباتاً ناضراً» ويخرج الحْبّ اليابس 
الذاوي من التبت الحي النامي. وقال 
بعضهم: يُخرج الإنسان الحي من 
النطفة وهي موات» ويُخرج النطفة 
المَوَّات من الإنسان الحيْ. واف أعلم 
بالصواب. 

وقوله سبحانه: را لم 
عر (الآية ٠٠‏ 


والمراد أنهم دَعَوا له سبحانه بنين 
وبنات بخير علمء وذلك مأخوذ من 
«الخرق» وهي الأرض الواسعة» 
وجمعها خروق» لأن الريح تخر 
فيهاء أي تتسع . والجْرْقُ من الرجال: 
الك رالا نك ري 


الريح الشديدة الهبوب. 
فکانٌ معنی قوله تعالی: ودا 4 
أي انْسَُوا في دعوى البنين والبنات 
له» وهم كاذبون في ذلىك. 
والاختراق» والاختراع» والانتسال 
بهعنى واحد» وهو الادعاء للشيء لی 
طريق إلكذب والزور. 

وفي قوله سبحانه : َه 

بض رک اقول رودا کیہ ۲ 
استعارة. لأن الزخرف في لغة العرب: 
الزينة. ومن ذلك قولهم: دار مزخرۇ 
أي مزينة. فکأنه تعالی قال: یزټنون 
لهم القول ليختزوا به» وينخدعوا 
بظاهره» کما یستغرٌ بظاهر جمیل» على 
باطن مدخول. 


() القراميع: جمع قرماص» وهو في الاصل الحفرة الواسعة الجوف الضبيتة الرأس' 


[الآبة ]٠٠١‏ استعارة . لأن تقليب القلوب 
والأإبصار على الحقيقة وإزالتها عن 
مواضعهاء وإقلاقها عن مناصبها لا 
يصح» والبنية صحيحة والجملة حَية 
متصرفة. وإنما المرادء والله أعلمء آنا 
نرميها بالحَيْرة والمخافة» جزاء على 
الكفر والضلالة. فتكون الأفثدة 
مسترجعة لتعاظم أسباب المخاوف» 
وتكون الأبصار منزعجة لتوفع طلوع 
المكاره. وقد قيل: إن المراد بذلك 
تقليبها على قراميص” الجمر في نار 
يجهنم» وذلك يخرج الكلام عن حيّز 
الأكجمارة إلى حيز الحقيقة. 


وقي قوله تعالی: لشي إل 
دة ابآ منوت بجر4 لابه 
۳]. وهذه استمارة. والمعنى: 
ولتميل إليه أفغدة هؤلاء المذكورين. 
ويقال: صغى فلان إلى فلان. أي مال 
إليه. وصَحُوه معه: أي ميله. ومنه 
أصغى يسمعه إلى الكلام. إذا أماله إلى 
جهته» لبقرب من استماعه. وميل 
القلب إلى المعتقدات» كميل السمع 
إلى المسموعات. 


وفي قوله تعالی: م دار الك 


؛ أو هي موضع خبز اليل 


عند ب (الآية .]١١۷‏ اس عارة. 
والمراد: لهم محل الأمنة والسلامة 
والمنجاة من المخافة. وتلك صفة 
الجنة. والسلام ههنا: جمع سلامة؟. 

رفي قوله تعالی: لا ع6 ل 
اشع ون لبو أل الاي ٠٣١‏ 
استعارة. لأنهِمْ لما اغتّروا بالحياة 
الدنياء حن آن يقال إنها غرتهم. ولما 
کان فیها ما تمیل إلیه شهواتهم» جاز 
أن يقال: إنّها استمالت شهواتهم . 

وفي قوله تعالی: ولا لبا اسيل 
رد بم عن سيل لآ1 
استعارة. والسُبُل التي هي الطرق لا 
بهم» وإنما هم الذين يفارفوت 


نهجهاء ويتبعون عوجها. 


وفي قوله سبحانه: 5ل ل از 
وة ر (لآبة ]٠٠١‏ استعارة. 
والمعتى: ولا تحمل حاملة حمل 
أخرى. بريد تعالى في يوم القيامة . أي 
لايخفف أحدعن أحد ثقلاًء ولا 
يشاطره حملاً. لأن كل إنسان في ذلك 
اليوم مشغول بنفسه» ومفدوح 
بحمله. وليس أن هناك على الحقيقة 
أحمالاً على الظهور» وإنما هي أثقال 
الآثام والذنوب. 


ونظیر ذلك قوله تعالی: وئشا زا 
ی تف عن یں ا [الہقر:/ ٥۸‏ 


in 


) يصح أن يكون السلام اسما من اسم اله تعالى. فكون دار السلام دار اله. كما بقال للكمبة بيت ال 


)١(‏ المفدوح: الذي يحمل حملا فادحاًء قيعيا به.. 
(۳) وله الآية من المتشابه. 


AY 


2 


re 
ورسد‎ 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الأعراف*“ 


سورة الأعراف هي السورة السابعة 
في الترتيب المصحفي وهي إحدى 
السور التي بدئت ببعض حروف 
النمجي لاقت @)؛ ولم ينقلم 
علیهاء من هذا النوع» سوی ثلاڭ 
سور سبقتها في تاريخ النزول ولمي: 
ی 

ويبلغ عدد السور التي بدئ تبكر 
التهجي تسعاً وعشرين سورة» وكلّها 
سور مكية ما عدا البقرة وآل عمران. 
وعصدد آيات سورة الأعراف مائتان 
وست آیات» عدد کلماتها ۳۳۱۵ 
كلمة. 


١‏ - معنى فواتح السور 
ليس لهذه الفواتح في اللخة العربية 


معان مستقلة» ولم يرد من طريق 
صحيح عن النبيّ (ص)» بيان للمراد 
منها. بيد آنه قد أبْرّث عن السلف آراء 
بيتعددة في معاني هذه الحروف. وهذه 
الآراو» على كثرتهاء ترجع إلى رأبين 

أحدهما: أنها جميعاً مما استأثر الله 
به ولا بعلم معناه أحد سواه» وهذا 
رآيّ كثبرٍ من الصحابة والتابعين 

وٹانیھما: أن لها معنی. وقد ذهبوا 
في معناها مذاهب شتی : 

-فمنهم من قال: إنها أسماء 

للسوّر التي بدئت بهاء أو أن كا منها 
علامة على انتهاء سورة والشروع في 
آخرى. 


)١(‏ اتثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاه» لعيد اله محمد شحاته» الهيئة العامة للكتاب. 


القاھرة ۱4۷۹ ۱۹۸4 


Ao 


۲-ومنهم من قال: إنهاارموز؟ 
لبعض آسماء اله تعالى وصفاته . 

٣‏ ومنهم من قال: إن المقصود 
منها هو تنبيه السامعين وإيقاظهم٠‏ 
وسياسة النفوس المُغْرضة عن القرآنء 
واستدراجها للاستماع إليه» واستمالة 
العقول بشيء غريب على السمع للاتتباء 
والإصغاء للقرآن. 

وأشهر آراء علماء البلاغة والبيان: 
أن هذه الحروف ذُكرت للتحدي وبيان 
إعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون. 
عن الإتيان بمشل القرآن مع آنه مركب 
من هذه الحروف ا الي 
يتخاطبون بهاء وفي هذا دلالة على تأنه 
لیس من صنع بشر؛ بل تۆزيل من 

ویری ابن جرير الطبري أن أفضل 
الآراء في معنى فواتح السورهو 
اشتمالها على جميع الوجوه التي ذكرها 
العلماء في معانيها. فهي أسماء 
للسورة» وهي رموز» وهي حروف 
للتنبيه والنحدي... الخ 

وسورة الأعراف هي السورة المكية 
الثانية في ترتيب المصحف» وهي تتسم 
بلك السمات العامة التي أسلفنا إليها 
في الحديث عن سورة الأنعام. 


A1 


ثم تتميز بطابعها الخاص بعد ذلك 
من ناحية الموضوعات التي تعالجها 
والسياق الذي تسير فيه. 

وموضوع السورة الرئيس هر 
الإنذار» إنذار من يتولون غير الهء 
ومن یکذبون بآیات اله» ومن 
يستكبرون عن طاعة الله» ومن يَنْسُون 
اش ومن لا يشكرون نعمتهء إنذارهم 
بهلاك الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك 
فوق الخزي والهوان والنسيان. 

تبدأ السورة بالإنذار» ثم تسلك بهذا 
الیمعنی سبلا شتى وتتصرف فيه 
اتعبرفات كثيرة» وترسم له صوراً 
دة ا المشاعر لَمّسّات 
فتارةٌ يفخذ السياق شكل 
القصة : قصة آدم مع إبليس» ثم قَصَص 
نوح وهود وصالح وشعیب وموسی؛ 
مع أقوامهم لتنتهي كل قصة بالعذاب 
والنكال لمن يخالغون أمر الله؛ وتارة 
يتخذ شكل مشهد من مشاهد القيامة أو 
مشاهد الاحتضار تنكشف فيه مصائر 
المكدّبين» والمتكبّرين» ومصائر 
الطائعين» لله رب العالمين. 

ويتخلل القصص والمشاهد ما سق 
مع الجو العام من توجيه الأنظار 
والقلوب» والدعوة إلى التوبة والإنابة» 


قبل أن يحل العقاب» ويتحقق الإنذار» 
والإشارة إلى عواقب المكذبين من 
الأمم الخالية التي حى عليها النذير. 

کل ذلك یرد في تناسق مطلق» بین 
السياق والقصة» أو السياق والمشهدء 
أو السياق والتوجيهات» فتبدو القَصَص 
والمشاهد والتوجيهات كلها أجزاء من 
هذا السياق العام مَلوّنة بلونهء مُظللة 
بجؤه» مُحَفُقة للغرض الذي يتجه إليه 
موضوع السورة الرئيس من البدء حتى 
الختام. 


- مقاصد السورة ومزاياجا 
مدت سورة الأعراف لمقاطدخا 
. َة الكتاب وجلا تمدايكي 
وقوة حجته في توضيح ادعو 
وإنذار المخالفين بها 

ثم تناولت أهداف الدعوة في مكة» 
وهي تقرير رسالة الإسلام وبيان أصول 
هذه الدعوة: توحيد الله في العبادة 
والتشريع» وتقرير البعث والجزا 
وتقرير الوحي رالرسالة بوجه عام 
وتقرير رسالة محمد (ص) بوجه 
خاص. وتلك هي أصول الدعوة 
الدينية التي كانت لأجلها جميع 
الرسالات الإلهية. 


AY 


وقد سلكت السورة» في طريقة 
عرض هذه الحقائق» أسلوبين بارزين» 
أحدهما أسلوب التذكير باليعم والآخر 
أسلوب التخويف من العذاب والقم 

ا أسلوب التذكير بالنعم» فتراه 
واضحاً في لفتها آنظار الناس إلى ما 
َلْمَسُونه ويُجسُونه من نعمة تمكينهم 
في الأرض» ون وتصویرهم 
في أحسن تقويم» ونعمة تملع الإنسان 
بما في هذا الکون من خيرات» سخُرها 
الله له. 

آنا أسلوب الإنذار والتخويف» فهو 
كاعر في جو السورة» وفي قُصَص 
خلانطياء فيها. وقد استغرق هذا 
القْصَصرأكثر من نصفهاء وقد ساقت 
لضا آلسّورة ما دار بين الأنبياء 
وأقوامهم» وسجُلّت السورة جزاء 
المكذبين بأمر الله الخارجين على دعوة 
رسله وهدایتهم» وهي ظاهرة تکررت 
الاشارة إليها في سور القرآن المكية» 
تحذيراً لأهل مكة أن يصيبهم ما أصاب 
الأمم من قبلهم. 


۴ - عرض إجمالي لأجزاء السورة 
سورة الأعراف أول سورة طويلة 
نزلت من القرآن الكريم» وهي أطول 


سورة في المكَيّْ. وهي أول سورة 
عرضت لتفصيل في قصص الأنبياء مع 
أممهم. وقد نزلت بين جملتين من 
السور المكية: يكثر في الجملة التي 
تزلت قبلها السور القصيرةء التي تعرف 
بوي «المفضل“ ويكثر في الجملة 
التي نزلت بعدها السور المتوسطة التي 
تعرف بسر المتين)" . 

وتطالعنا سورة الأعراف بالحديث 
عن عظمة القرآن. وتأمرنا بائباعه 
وتُحَذرنا من مخالفته. وتَحُُنا على 
العمل الذي تشقل به موازيننا يلام 
القيامة”" في بداية تعد براعة اهلاي 
أو عنوانٍ لما تشتمل عليه اللتورةة 
وهي سمة غالبة في سور القرآن ڪي 
نجد الآيات الأولى منها عنوانا عا 
عن أهدافها وسماتها . 


وفي أول سورة الأعراف يقول 


ثم ساقت لنا السورة بأسلوب منطقي 
باليغ قصة آدم مع إبليس. وكيف آن 


تت کا سوج ولیت تید 
ما ِن ََق َة الاب ۲۲ . 

ثم وجهت إلى بني آدم نداء» في 
أواخر هذا الربع» نهتهم فيه عن 
ألايخجابة الوسوسة الشيطان. قال 


م 4 4 ا 
بل ك 5 @4. 

وفي الربع الثاني منهاء نراها تأمرنا 
بان نأخذ زینتنا عند کل مسجد» 
نا بأن الله - تعالی - قد أباح لنا 
أن نتمتع بالطيبات التي أحلها لناء 


)١(‏ تسفى سور «المفضل؛ لكثرة الفصل بينها باليسملة مثل «الضحى؟. 


(۲) هي السور التي يكون عددها قرابة الماكة آية.. 


(۳) تفسير سورة الأعراف» الفضيلة الدكتور أحمد السيد الكوفي والدكتور أحمد ميد طتطاوي» صفحة ١‏ وما بعدهاء. 


بشرنا حن العاقبة متى اتبعنا الرسل 
الذين أرسلهم الله لهدايتنا؛ ثم تسوق 
لناء في بضع آيات» عاقبة المكذبين 
لرل الهء وكيف أن كل أمة من آمم 
الكفرء عندماتقف بين يدي الله 
للحساب» فإنها تلعن أختها. 

قال تعالی : 


وفي أواخر هذا الربع» وأوائل الربع 
الشالث منهاء نراها تسوق لنا تلك 
المحاورات التي تدور بين أصحاب 
الجنة وأصحاب النار» وتحكي لنا ما 
بَحْصّل بینهم من نداءات ومجادلات» 
تنتهي بأن يقول أصحاب النار 


۸۹ 


لأصحاب الجنة على سبيل العذلل 
والتوسل» كما ورد في اا 
ت آَصَحَب اقَارِ بحب 


ےآ از یع کک ا 


ايرا 
که تا ا 


6 ك 


وت e‏ 
ثم تسوق لنا السورة بعد ذلك جانباً 
کن گبظاهر نعم الله على خلقه» وتدعونا 
بإلى-شكره عليها لكي یزبدنا من 

فضله. 


وفي الربع الرابع منهاء وفي أواخر 
الثالث تحدثنا عن قصة وح مع قومه. 
ثمّ عن فة هود مع قومه» ثم عن 
قصة صالح مع قومه. ثم عن قصة لوط 
مع قومه» ثم عن قضة شعيب مع 
قومه» ولقد ساقت لاء خلال حدیشها 
عن هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم» من 
العبر والعظات» مايهدي القلوب» 
ويشفي الصدور» ويحمل العقلاء على 
الاستجابة لهدى الأنبياء والمرسلين. 


أا في الرّبع الخامس منهاء فقد 


بيّنت لنا سن الله في خلقه» ومن 
مظاهر هذه السنن آنه - سبحانه - لا 
يعاقب قوماً إلا بعد الابتلاء والاختبار؛ 
ون الناس لو آمنوا واتقوا لفتح - 
سبحانه - عليهم بركات من السماء 
والأرض؛ وأن الذين بأمنون مكر 
خالقهم» هم القوم الخاسرون. 
قال تعالی : 


ت که ى مرب الڪيت@ ت 
جنا لاريم ين عه ان رجن 
ثم عقبت على ذلك ببیان ان ال 
تعالى قد ساق قصص السابقين للعظة 
والاعتبار. 


ثم أسهبت السورة في الحديث عن 
قصة موسى (ع) فقضت علينا في زهاء 
سبعين آية» استغرقت الربع السادس 
والسابع والثامن» ما دار بينه وبين 


روى القرآن حكاية عنهم : 


تاوا انتا برت المایین 3 دی موت 
سٍَد@4. 

ثم حکت لنا ما لقیه موسی من قومه 
بني إسرائيل من تكذيب وجهالات» 
نّا يدل على أصالتهم في التمرد 
والعصيان» وعراقتهم في الكفر 
والطغیان. 

وفي الربع التاسع منهاء حذثتنا عن 
العهد الذي أخذه الله على البشر بأن 
یعبدوہ ولا یشرکوا به شیتاً؛ ثم حدشتنا 
عن التفكير والتدبير في ملكوت 
اكيماوات والأارض» وبينت لنا أن 
وعد قيام الساعة لا يعلمه سوى عَلام 
الغيوب» وآن الرسل الكرام وظيفتهم 
يليخ االات اله» ثم هم بعد ذلك لا 
يملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. 

أما في الربع العاشر والأخير» فقد 
اهتمْت السورة الكريمة بإقامة الأدلة 
على وحدانية الله» وأنكرت على 
المشركين شزكهم» ودعت الناس إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم: 

وز التو إت باثي أف عن 
ئن @4. 

وأمرتهم بأن يكثروا من التضرع 
والدعاء: 


یح م 0 


٤‏ - قصة آدم 


كرت قصة آدم في سورة البقرةء 
ثم أكملت سورة الاعراف حلقات هذه 
القصة. وذكرت أن الله تعالى خلق 
آدم (ع) وأمر الملائكة بالسجود له 
إظهاراً لفضله» وننویهاً ہما یکون ل ڀڑ 
شأن» بعد أن سألوا عن الحكمة في 
خلقه» وقد ربت فيه ا سو 
والغضب» وبهما يُفيد في الأرض 
ويشفك الدماء. 

وذكرت السورة موقف إبليس وإياءه 
السجود والامتثال لأمر اله كما كرت 
قصة تأر آدم بوسوسة الشيطان» 
وإغرائه إياه بالأكل من الشجرة» وكيف 
كانت عاقبة آدم في الهبوط من الراحة 
والاطمئنان إلى الكذ والتعب» وإلى 
مكافحة عوامل الشر التي بنيت الحياة 
علیها» وعلی ما يقابلها من عوامل 
الخير؛ ومطالبة الإنسان بان بقف مع 
جانب العقل والرسالة الإلهيةء اللذين 


(¥ 


يشتان أزرّه في التغلب على عوامل 


ظلالهاء ویتفکه بشمارهاء ویرتوي من 
عذب میاههاء وشارکته زوجته هله 
المتعة e‏ 


الناصحين . فلمّا أطاعا الشيطان» رأكلا 
من الشجرةء سلب الله عنهما نعمته 
بجر مهما جتته : 


ودا را ار اکا عن یلگا 


اک رائ کک 

وقد ندم آدم وحواء أشد الندم» وتابا 
إلى الله توبة نصوحاًء فتاب الله عليهما 
وأمرهما أن يهبطا إلى الأرض ليكدحا 
ويعملاء فتعمر الأرض وتنتشر الحياة 
في جنبانها. وقد حذر اله آدم وذریته 
من الشيطان وإغرائه؛ وبټّن سبحانه أن 
على المؤمن أن يلجأ إلى ربه» وأن 
يستعين بهداه» وألا يَخْلُد الى الهوى 
وألا بيأس من رحمة الله . فقد فتح اله 
باب التوبة على مصراعيه حثى يتوب 
إليه التائيون ويلجأ إليه المؤمنون. فكل 


شب لکا مث 


بني آدم خظاؤون وخير الخطائين 
الترًابون. 


والمؤمن يتسامى بغرائزه» وينتصر 
على شهواته» وینهی نفسه عن الهوی» 
ويحملهاعلى طريق الفلاح 
والاستقامة. قال تعالى : 


- نعمة الثياب والزينة 

تحدثت سورة الاعراف عن ناه 
تعالى على بني آدم» ومن هذ النعم 
نعمة المَلْبَس الذي يستر اللا تبي 
عورتهم ویجلون به انسر هيًاه 
لهم ماته من القطن والصوف والحريز 
وما إليهاء والهمهم» بما خَلق فيهم من 
غرائز» طرق استنباتهاء وطرق 
صناعتهاء بالغزل والنسيج والخياطة؛ 
ولفت أنظارهم إلى أن تقوى الله في 
الانتفاع بتلك النعمة» واستخدامها في 
طاعة الله وشكره. وبذلك تستر الثياب 
العورة» وتكون مصدر نعمة لا نقمة. 

قال تعالی : 

وی عام کد آرت ی ا بی 
ستوتیگم وریا ولاش انون کی خي 


۹۲ 


إظهار العورات» وإلْما الحضارة الحقّة 
في السير على ستَة اء وهدى رسله 
وتعاليم أنبيائه. 


توسُط الإسلام في شأن الزينة 

من الآيات المشهورة قوله تعالى: 

بب ادم عدوا زبکنگ عند 
نيجار واوا راشا لا شيا إل لا 
ب ®4 . 

ومن هذه الآية تلمح سماحة الإسلام 
0 ويدعو إلى 


وقد جاء الإسلام ديناً وَسَطاًء فقد 
نهى عن التبذير والإسراف» وحذر من 
الشح والبخل» وأمر بالقصد والاعتدال 
قال تعالی : 


وق من عم زک افر آل ج 


لیاوو ولیب ب لذو 1لا ٣٣‏ . 
فهو سبحانه خلق الإنسان بيد 
ونفخ فيه من روحه» وفضله على کثیر 
من المخلوقات» وسر له الكون بما 
فيه من سماء مرفوعة» وأرض 
E TD‏ 
جارية» وليل مظلم» ونهار مضيء؛ 
وأمره أن يستمتع بالطټبات» وأن يبتعد 
عن المحرمات؛ فهناك حدود بها الله 
فالحلال بيّن» والحرام بين وظاهر» 


qr 


وبينهما أمور مشتبهات فيها شبهة وإثم؛ 
فمن ابتعد عن الشبهات فقد سلم 
عرضه ودينه؛ ومن وقع في الشبهات٠‏ 
كانت الشبهات طريقاً إلى الحرام» كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . 
وصدق الله العظيم: 

و بت 

بی ال 


م واب بتر 1 وہ 


دز دک 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأعراف“ 


تاربخ نزولها 
ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الأعراف بعد سورة 
«ص» وقبل سورة «الجنْ»» وكان نزول 
سورة «الجن؛ مع رجوع النبي (ص) 
من الطائف» وكان قد ساف إليها صية 
عَشْر من بعثته ليعرض الإسلام لى 
أهلهاء فيكون نزول سورة الأعراف 
فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء. 


وقد سميث هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالی 556 أن اران ٩‏ 


الغرض منها وترتيبها 

يقصدمن هذه السورة الإنذار 
والاعتبار بقصص الأرلين وأحوالهم» 
وقد أخذ المشركون في هذا الترهيب 
زالكرغيب» بعد أن أخذرا في سورة 
الآنعام بطريق النظر والدليل» ولهذا 
ذكرت هذه السورة بعدهاء ولأنها أيضا 
تتنبتها في الطول » وقد فصل فيها من 
أخبار الأرلين ما أجمل في سورة 
الأنعام. 

وقد ابثڍئت هذه السورة بمقدمة في 
إثذار المشركين إجمالاً بما حصل 
لأولثك الأولين» ثم أتبع هذا بتفصيل 
أخبارهم وبیان ما حَصّل لهم ثم 
ختمت ببيان أن الهدى والإضلال بيد 
اه فمن يَهْلِه ينتفع بهذا القَصَصٍ» 


_ قي هلا الميحث من كناب «النظم القني في القرآذه» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكببة الآداب بالجمايز‎ )١( 
. المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة» غير مؤخ‎ 


ومن يُضلِله لا ينتفغ به» إلى غير هذا 
مما بأتي في هذه الخاتمة. 


2 
الآیات [۱ - ۹] 


قال الله تعالی : و کد أ 
إل في نر ڪن 
به وزی زيت 9©) فذكر أن 
القرآن كتاب أنزل الى النبي (ص)» 
ونهاه آن یضیق صدره من تکذیبا 
المشركين له به المش(كين 
ويذكر المؤمتين» وفي هذا براعة مطلع 
للغرض المقصود من هذه اليورة ثم 
آمرهم آن بوا ما از امھت 

يتبعوا غيره من أوليائهم» وأنذرهم 
إجمالاً بانه كم أهلك قبلهم من قرية 
بعذاب جاءهم بیاتاً آو هم قائلونء فلما 
جاءهم العذاب اعترفوا بظلمهم فلم 
ينفعهم اعترافهم» ثم ذكر أنه سيجمعهم 


ومن أرسلوا إليهم فيسألهم عن أمرهم» 
ویقض علیهم ما یعلمه من امالیء 


۹7 


قصة آدم وإبليس 


]٥۸  ٠۰[ الآیات‎ 


بالتمكين لهم في الارض تمهيداً لقصة 
آدم. لأنه أول من من له فيهاء ثم 
ذكر أنه خلقه ثم صرره ثم أمر الملائكة 
بالسُجُود له تکریماً لِخُلْقه» وان إبلیس 
امتنع عن السجود له عِناداً واستكباراًء 
ونه جازاه على هذا باللعن والطرد من 
آفچنة» وجعل وظيفته أقبح وظيفة وهي 
ألو موسة بالشرء ثم ذكر آنه أسكن آدم 
اززوجته الجنة ونهاهما عن الأكل من 
شجرق جنها عَيْنها لهماء وأنْ إبليس 
E‏ 


من ورق الجئة حياءء ثم ذكر أنه 
ناداهما بنهيه لهما فاعترفا بذنبهماء 
فأمرهما بأن يهبطا من الجنة إلى 
الارض» وأوقع العداوة فيها بين 
ذزيتهم وبين إبليس» وجعل لهم فيها 
مستقراً ومتاعاً إلى أن يرجعهم إليه. 

ثم ذكر أنه أنزل عليهما وعلى 
ذريتهماء بعد هبوطهما إلى الارض» 
لباساً يواري سوآنهم» وآن لباس التقوى 


خير من ذلك اللباس» ثم حذرهم آن 
يفتنهم إيليس كما فتن أبويهم قي 
الجنة» وذكر أنه» هو وقبيله» يأتونهم 
من حیث لا برونهم» وآنه قد جعلهم 
أولياء للذين لا يؤمنون» وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» 
وزعموا آن الله أمرهم بهاء ثم أ 

النبي (ص) أن يخبرهم بأنه لا يأمر 
بالفحشاءء وإنما يأمر بالقسط وأن 
بقيمراوجرههم عند كل مسجد 
ویدعوه مخلصین له» ثم ذكر أنه 
سیعیدهم کما بدأهم فریقین: فریقاًٍ 
هدا وفريقاً حمٌت عليه الضلالة لإنقام 
اتخذوا الشياطين أولياء من|أدونه 
ویحسبون آنهم مهتدون» ثم آمرکچ ا 
باخذوا ما آنزل علیهم من آلأبایل, عَتیر 
کل مسجد وان یأکلوا ویشربزا ولا 
يركوا في لباسهم وأكلهم وشربهم» 
وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة 
بالبيت» الرجال بالنهار والنساء بالليل . 
ويقولون لا نطوف في ثياب أصبنا فيها 
الذنوب» وكان منهم متنسكون لا 
يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون 
ذَسّماً؛ ثم أمر النبي (ص) أن يسألهم 
سؤال تعجيز عنمن حرم عليهم الزينة 
والطتبات من الرزق» وذكر لهم أنه إتما 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 


4¥ 


والإثمَ والبغيّ والشرك والكذب عليه 
في تحریم ما حرموه على أنفسهم» 
وهڌدهم بأنه إِذا کان ي 
فلان كل آمة لها أجل 4 
آا ڪایزوة سَاعةٌ سا ا بترت @4. 
ثم ذکر آنه آوحی إلى آدم (ع) وذریته 
حين هيطوا الى الأرض» أنه إذا أتاهم 
سل يصون علیهم آباته» فمن آمن 
بهم فلا خوف علیه» ومن كدب 
واستكبر فجزاؤه الخلود في النار؛ ثم 
ل و فذكر أنه لا بوجد اظلم 
بن افتری عليه وکذْب بآیاته» وآنهم 
ينالون نصيبهم في الحياة من العمر 
وألرزق» ثم ينوفاهم ملائكة الموت» 
ویسألونهم عن شرکائهم لیدفعوا عنهم» 
ایبون بانهم صَلُوا عنهم» ویعترفون 
بكفرهم؛ وهناك یأمرهم بان یدخلوا 
التار فيمن دخلها قبلهم من أمم الجن 
والإنس» فيتلاومون فيها بما ذكره من 
تلاومهم؛ ثم ذکر نهم لا تتح لهم 
E‏ 
يلج في اط» والى غير 
هذا مما ذكر في وعیدهم . 


E 


من نعيمهم في الجنة 
ثم ذکر نهم ینادون آصحاب 


النار نهم وجدوا ما وعدهم رتهم 
حقاء فهل وجدوا ما وعدوا به من 


بين الجنة والنار رجال يعرفون كلا من 
أهل الجنة والنار بسيماهم وينادونهم 
بما ذكره في ندائهم» وأن أصحاب التار 
ينادون أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم 
من الماء» أو بمارزقهم الهء 
فیجیبونهم بأن الله خرمهما على 


الكافرين الذين اغْتَرُوا بدنياهم» وأنه 
ينساهم في آخرتهم کما سوا لقاء‌ها؛ء 
ثم ذکر سبحانه آنه جاء‌هم بکتاب ّشلله 
عذرهم» ووبْځُهم على انتظارهم 


ی 


3 


ما أنذرهم به ا وذکررانه بام 


حق» ثم يسألون عن شُمَّعاءَ يشفعون 
لهم» أو أن يُردُوا ليعملوا أعمالاً غير 
أعمالهم. 

ثم أخذ الشياق في إبطال اعتقادهم 
في أولئك الشفعاءء فذكر أنه سبحانه 
رتهم الذي خلق السماراتِ والأرض 
في ست ايام ال٤‏ ارجم 
جل شأنه تضرُعاً وخْفيَة» ولا يفسدوا 
في الأرض بعد أن أصلحها ومن لهم 
فیها؛ وأن یدعوه خائفین عذابه» راجین 


أن يدعوه 


۹۸ 


رحمته» لآن رحمته قريب من 
المحسنين؛ ثم ذكر تعالى آنه هو الذي 
يرسل الریاح بُشْراً بين يدي رحمته» 
لتحمل السحاب الى البلد البَبّت 
فتحییه» وأنه كذلك بحيي الموتى 
لملهم یعذكرون (1065 الب م 
CEES‏ 
نكا كرك َر الات لور 


ب @4. 


قصة نوح وقومه 
الآیات ]٦٤  ٥۹[‏ 


ثم قال تعالی: ا 
ویو قال قوم اندرا آله م لم ن 
لک یی إن لاف نگم ملاب بي 
یر4 فذکر آن نوحاً أمر قومه 
بان یعبدوا الله وحده وأنذرهم» إن لم 
یطیعوه» بعذاب یوم عظیم؛ وأنهم 
أجابوه بأنهم یرونه في ضلال مبین» 
وأنه أجابهم بأنه لا ضلالة به» ولکئه 
رسول من الله إليهم» وآنه ينصح لهم 
ویعلم من الله مالا یعلمون؛ ثم ذ 
أنهم أصروا على تكذيبه فأنجاه 
سبحانه» E‏ 


ا ا 


قصة هود وقومه 
الآیات  ٠[‏ ۷۲] 
ثم قال تمالى: <[ إل تر لتم 
ہے یدوا لہ ما لک ن إکم 
د فذكر أن هرداً 
أمر قومه بعبادة الله وحده وأآنهم 


آجابوه عن ذلك بتسفیهه وتکذیبه» وآنه 
أجابهم بأنه لیس به سفاهة» ولکنه 
رسول من الله ناصح لهم آمين؛ ثم 
وبخهم آن يعجبوا أن جاء‌هم ذِكُرٌ من 
ربهم على رجلي منهم لينذرهم 
ویذگرهم بنعمته عليهم» إذ جعلهم 
خلفاء من بعد قوم نوح» وزادهل في 
الخلق بسطةء ثم ذكر أنهم أصروالعاي 
تکذیبه فأنجاه سبحانه» والذين معه 
رحمة منه ولتت دا ال اوا 


یا وا گا زت @4. 


قصة صالح وقومه 
الآیات  ۷۴[‏ ۷۹] 
ثم قال تعالی َال مو لهم 


دیا ل قزر اما ا ت كم 
ن للم َر للآمة ۷٣‏ فذكر أن 
صالحاً أمر قومه 

جاءهم بثاقة اله آية لهم» وآله حذرهم 
أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم 


ادة الله وحده وأنه 


۹% 


أنه ذكرهم بنعمة الله عليهم إذ جعلهم 


خلقاء 


]۸٤  ۸۰[ الآیات‎ 


ثم قال تعالی: ولول إ1 ال قرو 
اؤ التحکة ما سبقکم پا ِن تر 
تي مك63 فذكر أن لوطا 
كر من قومه الفاحشة التي لم 
بيقهم أحد إليها وهي إتيانهم الرجال 
من دون إلنساءء وأنهم أجابوه بتآمرهم 
لی "إخرالجه هو وأهله من قریتهم» 
فآنجاهم اله إلا أمرأته كانت من 
الغابرين فإوانطرتا بهم بطر از 
َيف گت عة اشرت @4. 


قصة شعيب وقومه 
الآیات  ۸٥(‏ ۱۱۲) 


أن شعیباً أمر قومه آن یعبدوا الله وحده 


ويوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا 
الناس أشياءهم» ولا يقسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها؛ ثم ذكر أن 
بعضهم استکبرء وأراد آن بُ أ 
هو ومن آمن به من قریتهم» وأنه 
سبحانه أخذهم بالرجفة فأهلكهم وكانوا 
هم الخاسرين 2 
ند ابتڪ يست کي وتخت کم 
نکب ای عل رر کیت @)4. 

ثم عقب على هذه القِصص» ببيان 
أن هذا شأنه في كل قرية أرسل فيها 
نبيَاًء فلا يأخذها بعذاب الاستثمال 
دفعة واحدة» بل يأخذها أَولاً باإشدائد 
والأمراض» ثم يزيل عنهم ذلك 
ويأتيهم بالخصب والرخاي يغلا يؤر 
فيهم شيء من ذلك وينسب ونا أشنا 
منه إلى عادة الزمان» فيأخذهم بختة 
وهم لا بشعرون؛ ولو نهم آمنواء 
لفتح عليهم بركات السماء والأرض 
بالمطر والنبات . 

ثم وخ أهل القرى الحاضرة على 
أمنهم أن يصيبهم ما أصاب تلك القرى 
من بأسه بیاتاً وهم نائمون» أو حى 
وَهُمْ بلعيون؛ وعلى أمنهم مره بهم» 
فلا يأمنه إلا القوم الخاسرون؛ وعلى 
أنه لم يتبّن لهم بعد أن ورئوا أرضهم 


وقص علیهم أخبارهم» آنه لو يشاء 
أصابهم كما أصابهم» ولکته طبع على 
قلوبهم فهم لا يسمعون؛ ثم ذكر أنه 
ERE‏ وآنهم 
کانوا سواء في آنهم یکذبون بعد نزول 
المعجزات كما كذبوا من قبلهاء 
وینسون عهدهم أن یؤمنوا بعد نزولها 
ور تک لاريم ن ع کد ا 


قصة موسى وفرعون 
وبني ٳسرائيل 
الآیات ۱۰۴۳1 ]۱۷٤‏ 


بها فهلکهم؛ E‏ فذکر أن 
موسی أخبر فرعون بأنه رسوله إليه» 
وطلب منه أن يرسل معه بني |سرائيل 
إلى الأرض التي وَعِدُوا بها؛ وأ 
فرعون طلب مته آية تدل على صدقه» 
فألقی عصاء فإذا هي عبان مبين» وثزع 
يده فإذا هي بيضاء للناظرین» فلما رأى 
قومه ذلك زعموا أنه سحر» وطلبوا منه 


آن يجمع السحرة ليغلبوه بسحرهم؛ ثم 
ذكر ما كان من السحرة وإيمانهم حين 
ظهر لهم عجزهم» وما کان من إصرار 
فرعون وقومه على الكفر بعد عجز 
سحرتهم» ومضيهم في الانتقام من بني 
إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم؛ 
فأمر موسى بني إسرائيل أن يستعينوا 
على ذلك بالصبر» ووعدهم آن يهلك 
اله عدؤهم وبستخلفهم في الأرض؛ 
ثم ذکر ما کان من أخْذِءِ قوم فرعون 
بالسنين» ونقص من الشمراتء وآلهم 
کانوا إذا ا بذلك لا يتّعظون به» 
بل يشتد کفرهم» ویزعمون آنه پڀڻ 
شؤم موسی وقومه علیهم؛ ثم ذا آنه 
أرسل عليهم بعد ذلك الطرفان واللجراة 
والقمل والضفادع والدم فاستكبرترا ولم 
يؤمنوا؛ ثم أوقع عليهم الرجر وهو 
الطاعون» فذهبوا إلى موسى ليدعو ربه 
أن یرفعه عنهم» ووعدوه عند رفعه آنه 
بؤمنوا به ویرسلوا معه بني إسرائیل؛ 
فلا كشف الرجز عنهم نكثوا عهدهم؛ 
فانتقم الله تعالى منهم بإغراقهم في 
البحر» وأورث بني إسرائيل الأرض 
التي بارك فيهاء ودشر ما كان يصنع 
فرعون وقومه وما کانوا بُغْرشون . 


ثم ذکر ما کان من بني ٳسرائيل بعد 


آن أنجاهم وأغرق آل فرعون» وأنهم 
جاوزوا البحرء فأتوا على قوم يعبدون 
الأصنام» فطلبوا من موسى أن يجعل 
لهم إلهاً مثلهم» فَجَهَلَهُْم وبين لهم 
بطلان عبادة الأصنام» وأته لا یلیق بهم 
بعد أن آنجاهم اله من آل فرعون ن 
یعبدوا غیره؟ ثم ذکر أن موسی (ع) 
َب عن قومه أربعين ليلة» ليتلقى 
التوراة فيها عن ربّه» واستخلف أخاه 
هارون على قومه» وآنه لما جاء 
لميقات ربّه» وكلّمه» طلب منه أن 
یراه؛ وآنه لم يجبه الى ذلك» وطلب 
كهرآن ينظر إلى الجبل» وقد تجلّى له 
رق وخر هو صَمِقاً من هول 
اقارأئى؛ فلمًا أفاق أظهر له التوبة من 
طلب رؤیټهء فقبل توبته وآنزل عليه 
التوراة مكتوبة ف في الألواح؛ وأمره أن 
ياخلها بغَرَة» وأن یامر قومه أن پاخلوا 
بأحسنها إذا كان فيها تخ جسن 
واحسن؛ ووعدهم بأنه 
الأرض الني وعدهم بهاء وذکر آنه 
سيصرف عن آياته أصحابها الذين 
یتکبرون فیها ویؤثرون سبیل الع على 
سبيل الرشد» لأنهم كذبوا بآیاته وغفلوا 
عنهاء فحبطت أعمالهم ولا یجزون إلا 
ما کانوایعملون؛ ثم ذكر أن قوم 
موسی اتخذوا من بعده من حُلِيّهم 


علا جَسّداً له ځور فعبدوه من دونه 
سبحانه» وآلهم ندموا على ذلك» ورأوا 
أنهم قد ضلرا وطلبوارحمة الله 
ومخفرته لذنبهم وأن موسى رجع 
إليهم غضبان أسفاً لما فعلواء وألقى 
الألواح وأخذ برأس آخیه هارون يجرّه 
إليه؛ فاعتذر له بأنهم استضعفوه وكادوا 
یفغلونه» فطلب من ربه آن یغقر له 
ولأخيه ويرحمهم جميعاً ولا يؤاخذهم 
بمافعلوا؛ وقد أجيب بأل الذين 
اتخذوا العجلل وزينوا عبادته لهم 
سينالهم غضب من ربهم وذلّة في 
الدنياء لأنهم سيعودون إلى عهان 
ربهم» وقد فعلوا ذلك» بعد آنا فتحوا 
الارض الموعودة لهم؛ وبأن الأبئ تلج 
يقعوا في العبادة مثلهم واوا يدم 
مفارقتهم» ثم تابوا وآمنوا» شنعقاز 
سیئاتهم . ثم ذکر سبحانه» أن موسی 
اختار سبعين رجلاً منهم لميقاته 
ليعتذروا عن ذلك الفعلء وآنه أخذهم 
بالرجفة إظهاراً لغضبه مما فعلواء 
فتوجه موسى إليه بالدعاء أن يغفر لهم 
ویرحمهم» ولا یؤاخذهم بما فعل 
السفهاء اء منهم؟ وأنه جل جلاله أجابه 
بأنه یعذّب من یشاء ولا نأل عا 
يفعل» وان رحمته وَسِعَث کل شيء 
حتى العاصين من عباده» وسيكتبها 


للذين ينون ويؤتون الزكاة ويؤمنون 
به» ويتبعون الرسول النبي الأمي حين 
إليهمء وهو الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيلء يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء إلى 
غير هذا مماذكره في البشارة 
بمحمد (ص)ء ثم استطرد الشياق من 
ذلك إلى أمره سبحانه للرسول (ص) 
بعد هذه البشارة أن يذكُرٌ للناس أنه 
رسول اله اليم جمیعاً؛ وان يأمرهم 
باتباعه لعلّهم یهتدون؛ ثم ذکر تعالی 
آن من قوم موسى أمة E‏ 
افلا ينكرون تلك البشارة. 


م عاد السياق إلى موسى وقرمه» 
فذكر أن اله جل جلاله قطعهم اثنتي 
عشرة أسباطاًء أنه أوحى إليه إذا 
استسقوه آن يضرب بعصاه الحجر» 
فانفجرت منه انتا عشرة عيناً بعددهم؛ 
وأنه ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم 
المنْ والسلوى» وأتهم ما ظلموه 
سبحانه» إذ عصوه بعد هذاء ولکن 
ظلموا أنفسهم؛ ثمّ ذكر من عصيانهم 
أنه أمرهم بسكنى القرية التي وعدهم 
بهاء وهي بيت المَفُيس» وأن يقولوا 
حين دخولها جِطّةٌ ويدخلوا الباب 
سجداًء فبدلوا ذلك وقالوا حنطة» 


فطلبوا ذلك ولم يطلبوا حط الخطايا 
عنهم» ثم ذكر أيضاً قصة الذين اعتدوا 
منهم في السبت» وأنهم أصروا على 
اعتدائهم ولم يسمعوا للذين وعظوهم» 
فأاخذهم بعذاب بیس بما كانوا 
يفسقون» وجعلهم في طباع القردة 
والخنازير من الشره والطمع؛ وبعث 
عليهم من يسومهم الل والصغار إلى 
يوم القيامة» وبذد شملهم في الأرض 
طوائف محكومة لأهلهاء منهم 
الصالحون وهم الذين لم يصيروا في 
طباع القردة والخنازير» ومنهم دون 
ذلك وهم الذين صاروا في طباعهاة 
وانحرفوا عمّا جاءت به التوراةأمن 
الأخلاق الفاضلة؛ ثم ذكر أنه بلا 
ا و 
إلى فضائل دينهم» فخلف من بعدهم 
خلف انحرفوا عنه اکثر منهم» یأخذون 
الرشا على تحريف التوراة» ويزعمون 
أنه سيغفر ذلك لهم» مع أنهم يصون 
عليه ولا يقلعون عنه وقد أخذ عليهم 
عهد العوراة أن يحافظوا عليها ولا 
يحرفوهاء وهم يدرسون ذلك فیها 
ويعرفونه؛ والدار الآخرة خير من تلك 
الرشوة التي بأخذونها على التحريف؛ 
والذين يتمسكون بالتوراة ولا يحرّفونها 
لا يضيع أجرهم فيهاء ثم ذكر أنه أخذ 


هذا العهد عليهم حين رفع الجبل 
فوقهم» وأمرهم أن يأخذوا التوراة بقوّة 
ويحافظوا عليهاء ثم ذكر أنه أخذ على 
بتي آدم جميعاً عهده يوم خلقهم» آن 
یعترفوا بأنه رهم ویطیعوه» وآلهم 
شهدوا على أنفسهم يوم أخذه عليهم 
لغلا يعوا يوم القيامة أنهم غفلوا عنه» 
أو آنهم أشركوا كما أشرك آباؤهم تقليداً 
لهم» فلا يصح أن يؤخذوا بما فعلوه 
تلهم كلك َل الب لاثم 
جت @) . 


ص عام لم يعمل بوم 


]۱۷۷  ۱۷۵[ الآیات‎ 


ٹم قال تعالی: اتل ابه با ي 
اتی نح نها به 
لين کان ِد آلتارت 3 فذكر 
نبا عالم آتاه علم کتبه فلم يعمل به 
فتولاًه الشيطان حتّى أضله وصار مله 
كمثل الكلب في خنته وذلته. ثم ذكر 
أن هذا مَل الذين كذبوا بآياته؛ وأمر 
النبي (ص) أن يقصض عليهم ذلك المثل 


ا الق آي 


ر5 @4. 


الآیات  ۱۷۸[‏ ۲۰۹] 
ثم قال تعالى: سن دا هر 
الھتی وتن شيل ايک مم 
تی4 ندران الهداية 
والإضلال بيده وحده جل جلاله» فمن 
يهده فهو المهتدي ومن يضلله فأولئك 
هم الخاسرون؛ ثم ذكر أنه خلق لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس لا يعتبرون بما 
قضّه من ذلك» لأنهم لا يفقهون ولا 
یبصرون ولا يسمعون» فهم کالاأنعام 
بل هم أضلْ؛ ثم ذکر أن له سپبشخانه 
الأسماء الحسنى» وأمرهم أنإً يدعوه 
بها ولا يتبعوا الذين يُلْجدُون في اسحا 
من أولثك الجهلاء؛ وأن ممن سخقهء 
آمة يهدون بالحق» فلا بلحدون في 
أسمائه؛ وأآنْ الذين كبوا بآياته» 
سیستدرجهم» ثم يأخذهم بغتة كما 
أخذ أولئك الأولين؛ ثم وخهم على 
ترك التفكير في أمر النبي (ص) ليعلموا 
أنه لیس به جِنةٌء وإنما هو نذير مبين؛ 
كما ونخهم لأئهم لم ينظروا في 


ملكوت السماوات والأرض ليعرفوا 
خالقهم» وفیما ينذرهم به» لیعلموا أنه 


ويتركهم في طغیانهم یعمهون. 
ثم ذكرسبحانه آنهم سألوا 
النبيّ (ص) عن ساعة ذلك العذاب تان 
مُزساها؟ فأجابهم النبيّ (ص) بأل 
علمها عند الله وحده» وهي لاتأتيهم 
إلا بغتة من غير سابق علم» وبأئه لم 
يع لهم أنه يملك لنفسه نفعاً أو ضرأًء 
أو يعلم الغيب حتى يكون إليه ذلك 
الأمر؛ وإنما يرجع ذلك إلى مشيئة الله 
وإرادته» ما هو إلا نلهر وبشير لقوع 
يۉمتون. 

ثم أخذ السّياق يبين لهم فساد 
شكهم» فذكر سبحانه أنه هو الذي 
خلقهم من نفس واحدة وجعل منها 
زرجهزی فلتا حملت مته دقرا اله ن 
سیا ل ب اكت @4 
فلما آناهما ما طلبا جعل أولادهما له 
شرکاء فیما آناهما؛ ثم ویبخهم علی آن 
شرکوا به مالا یخلق شیثاً وهم 
يُخْلُقون» إلى غير هذا مما ذكره في 
إبطال شرکهم؛ ٹم أمر النبي (ص) آن 
يأمرهم بدعوة شركائهم لکیده» تعجيزاً 
لهم» وأن يذكر لهم أن وليه الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولّى الصالحين؛ وأ 
هؤلاء الشركاء لا يستطيعون نصرهم 
ولا نصر آنقسهم» ثم ذكر سبحانه أن 


النبي (ص) إن يَذْعُّهم إلى الهدى لا 
يسمعوا؛ ينظرون إليه وهم لا 
یبصرون؛ وأمره أن يأخذ بما شرعه له 
من العفو والأمر بالمعروف والإعراض 
عن الجاهلين» وأن يستعيذ به جل 
جلاله إذا اعتراء من الشيطال 
هذاهو سبيل المتقين إفا مهم 
الشيطان بطائف منه؛ ثم ذكر أنه إذا لم 
يأنهم بآية مما يقترحونه» قالوا لولا 
اقترحتها على الله» وأمره آن يجيبهم 


إلا ما يوحى إليه فلايقترح 


بأنهء قد آتاهم بصائر من 
القرآن تخني عن غيره من المعجزات؛ 
ثم آمرهم آن يستمعوا له 
فُرئ عليهم لعلّهم يرحمون؛ وأ 
النبي (ص) أن يذكره تضرعاً و 
ودون الجهر من القول بالعُدو 
والآصال؛ ونهاه أن يكون من الخافلين 
آلب ع کرلک لا رة م 
مادی مح م نرت ©4 . 


ا 
نورش دک 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الأعراف(*“ 


أقول: مناسبة وضع هذه السورة 
عقب سورة الأنعام فيما ألهمني الله 
سبحانه: أن سورة الأنعام لما كانت 
لبيان الخلق» وقال فيها: هر لى 
عَلقکم ِن بیز الانعام/۲] وقال فا 
بیان القرون گم امتا من هم أن 
َز (الانمام/٠)»‏ وأشير فيها إلى ذكر 
المرسلين» وتعداد کثیر منهم»بوگاني 
الأمور الثلاثة على وجه الإجمالء لا 
التفصيل» ذكرت هذه السورة عقبهاء 
لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلائة 
وتفصیلها. 


فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ 


بسط» بحيث لم تبسط في سورة كما 
بسطت فيها" . وذلك تفصیل إجمال 
قوله: لگ من لیو [لانمام/۲] ثم 
قصلت قصص المرسلين وأممهم» 
وكيةٍ إهلاكهم» تفصيلاً تاماً شافياً 
مسبُوعُبأًء لم يقع نظيره في سورة 
برها" وذلك بسط حال القرون 
المهلكة_وزلهم ٠‏ فكانت هذه السورة 
شرحاً لتلك الآيات الثلاث. 


وأیضاًء فذلك تفصیل قوله تعالی: 
ورف زى جَمكطم تيک الأني 
[الأنعام/١١٠].‏ ولهذا صدرٌ هذه السورة 


بخللق آدم الذي جعله الله في الأرض 


(#) اتي هذا المبحث من كتاب «أسرار ترتيب القرآنه للسيوطي» تحقيق عيد القادر أحمد عطاء هار الاعتصام 


الطبعة التانیةء ۱۳۹۸ هار 1۹۷۸ 
۱١‏ انظر في توله تعالی من رل 
الی: 3 تا تبیہ زی 
() انظر من قوله تمالی: قد 


خد 


ا ر إل یی [الآیة ]٥۹‏ الى فضي لقص لمم ب 


م مزز م بکیگد اشنا 4 لاب ١‏ 


خليفة وقال في قصة عاد: كم 
ب ور رج 51 وفي 


ن بعد 
قصة ثمود: جم لقا من ب 
ار لآ ۷4 


وآیفاً فقد قال تعالې في الأنعام: 
وکټ ي َة (الانعام/ 


۲. وهو موجز» وبسطه هنا بقوله: 
وتخت رسعت کل نو قاض 
للدي َون الام .]٠١١‏ إلى آخره. 
فیێن من کتبها لهم . 


وآما وجه ارتباط أول هذه الچلزرة 


EJ‏ دا لى ا 
1الانعام/۴٠٠]‏ وقوله تعالى: 1 
كنب رلته جارد ا 
فافتتح هذه السورة ا 
في قوله جل شانه: كِب 
لآب ۲] إلی اتی تا نر ایم ن 
رب الآ ا. 


(۳) انظر من الآية رقم )1١(‏ الى آخر الآية رقم .)٠١(‏ 


وأيضأالنّاتقدم تعالى في 

الأنعام: م بی با 6ئ با5 @) 

بک تیگ ریق بین با م 
ج 


م ن 1 ۷ .[v‏ ذلك شرح التنبئة 
المذكورة. 


وأيضاً فلمًَا قال سبحانه في الأنعام: 
ر5 به تد كم عر اباي 
[الانعام/ .]٠١١‏ وذلك لا يظهر إلا في 
أيميزان» افتتح هذه السورة بذكر 
اللوزن» فقال: اليلد برتهد اَذ 
االآبة ۸] ثم ذكر من ثقلت موازينه» وهو 
ای-ژاذک حسناته على سیئاته» ثم من 
خفت موازینه» وهو من زادت سیثاته 


على حسناته؛ ثم ذكر بعد ذلك 
أصحاب E‏ وهم قوم استوت 
حسناتهم وسیتاتهم . 


اللبحث الرابع 


مكنونات سورة «الاعراف(* 


. 4 ر 0لا‎ 6 - ١ 


ا حټان'». قیل: هو 
إسرافيل. وقيل: جبريل. وقيل مَل 


۲ - ل امف رجا اة ). 


ورد في أحاديث مرفوعة أنهم قوم 
E‏ 


اسو اهم و 
أخرجه ابن مَردُؤيه» وأبو الشيخ من 
حدیث جاہر ٻن عبدالله» والبيهقي في 


(#) اعقي هذا البحث من کناب 
الرسالا یروت» بر موزخ. 
0 لحر السسیط /۱۰۳. 


من حديث حذيفة. 

وأخرجه سعید بن منصور» 
وعبد الرزاق"ء وغيرهما عن حليفة 

¥ 
.  اقوفووب‎ 

وأوضرجه ابن آبي حاتم عن ابن 
عباسر| موقوفا. 

وأخرج الطبراني”““ من حديث أبي 
سسعيد آلحذري» رالبيهقي من حديث 
أبي هريرة مرفوعأًء أنهم قوم فيلا في 
سبيل الله» وهم عصاة لآبائهم . 


ت الافران في مات القرآن؛ للسيوطي» تحقين إياد خالد اللباع ٠‏ مؤسة: 


() وهو قول جمهرر المفشرین. انظر #تفسیر ابن کلیره ۲۱۹/۴ . 


() والحاکم في «المسندرك ۴۲۰/۲ 


) الموقوف: هو ما أضيف الى الصحابة رضوان اث علبهم ولم يجاوز به الى رسول اله (ص). 


في علوم الحدیث»: ۳۲۹ 


)١(‏ في «الممجم الاوسطه وها 
عساکر في «تاریځ دمشق؛ في تریه 


الوليد بن موسى. 


انظر: منهج النقد 


وفیه محمد بن مخللد الرعیتي» وهو ضعیف. «مجمع الزواده ۲۳/۷ واين 
كما في اتفسیر ابن کلیر؛ ۲۱۷/۲ 


وأخرج البيهقي عن أنس مرفوعاً: 
نهم مؤمنو الجنة. وأخرج هوء وأبو 
الشيخ من طريق سليمان التيمي» عن 
أبي مجلز“: نهم من الملائكة. قال 
سلبمان: ت لابي مجلز: اله يقول: 
(رجال)» وأنت تقول: (الملائكة)! قال 


n 


هم ذکور» لیسوا باناٹ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد 
قال: هم قوم صالحون» فقهاءء 


أيضاً عن الحسن قال هم 
قوم کان فیهم عُجب. 


واخرج عن ملم بن بار کال“ 


قوم کان عليهم دين . 

وفي المجائب» للكرماني: قيل: 
هم الأنبياء. 

وقيل: الملائكة. 


وقيل : العلما 

وقيل: الصالحون. 

وقيل: الشهداء» وهم غُدول 
الآخرة. 


وقيل: قوم رضي عنهم آبازهم» 
دون آنهاتهم؛ وأتهاتهم دون آبائهم. 


أرقيل: هم الذين ماتوا في الفترة» 
وا يیدلرا دینهم . 

وقيل أولاد الزنا. 

وقيل: أولاد المشركين. 

وقیل: المشرکون. انتھى. 

٣‏ ۔ تاا عل قور بعک م 
آضتار 4 NYA aN‏ 


(1) سليمان اليمي: هو ابن طرخان» من باد أل البصرة وصالحيهم» نة واا وحفظاً وستةء توفي مع (16۳). 
ونا ليو مجاز فهو: لاحق ين حسيد ال غوسي البصري» تنه توفي نحو عام 0۱۰۹3 ه.. 

() فال ابن کثیر في «تفسیره» ۲۱۷/۲: وعانا صحیح الى أي مجالز» لاحق بن حمید أحد التابمین» وهو غریب من 
قوله» وخلاف الظاهر من السياق» وقول الجمهور مقذم على قوله» بدلالة الآبة على ما ذهبو! عليه؛ وكذا قول 
سجاهد: هم تم مالحون عدا اه فتهاء نه غرابة لیغا؛ واش أطلم. 


() في خير اخرجه امد بن من 


» كما في «المطالب العالية»: (۴۹۲۲). 


E 

وأخرج عن أبي قدامة قال: سمعت 
أبا عمران الجوني» قال: هل تدري من 
القوم الذين مر بهم بنو إسرائيل 
ینکر ل ضار لَه؟ قلت: لا 
آدري! 

قال: هم قومك: لخم وجذام. 

٤‏ - (# رعذ وتن تيت ل 
انمتا نر4 لآ .]4١‏ 

قال ابن عباس: ذو القعدة» وعشلا 
ذي الحجة. أخرجه ابن أبي حاتمأمن 
طریق عطاء عنه» واخرج مثله عن اب 
العالية» وغيره. 


٥‏ - اریگ دار 


. (© 


قال مجاهد: مصيرهم قي الآخرة. 

وقال الحسن: جهتم. آخرجهما اين 
آبي حاتم . 

وقد تصفحت الرواية الأولى على 
بعض الكبارء فقال: مصر. ذكره 
الحافظ أبو الفضل العراقي في «شرح 
ألفبة الحديف. 

> - تلهم عن القزية آلّى 
اك حاير ار [الابة ٠۲۲‏ . 

قال ابن عباس: هي اأبلة". 
خيرجه ابن أبي حاتم» من طريق 
کور عنه. 

ۋآخرج من وجه آخر عن عكرمة عنه 
قالا زهي رقراية بقال لها : 
أبلة والور. 


TT 
ين" پين‎ 


(۱) کان فوم #لخم» يعبدون المشتري» ويحجون الى صنم في مشارف الشام» يقال له: الاثيعير» ويحلقود 


دۋوسهم. 


وأما «جذام؛ ‏ وحم أول من سكن مصر من العرب؛ حين جاؤوا في الفتح مع عمرو بن العاص - فكانوا يعبدون 


آرثان قوم لخم تفسها 


انظر اممجم فبائل العرب» لكتالة: ٠١١۲ ۱۷٤‏ 


) والحافظ السخاري في #فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ ۷1/۴ وقول المؤلف: «على يعض الكباره: هو 


يحيى بن سلام؛ البصري ثم الإفريقي» المفثر 


() مدين: على البحر الاحمر محاقية لبوك 


» المولود سنة ٠١١‏ والمتوفى ئة 
,» اله #تفسير القرآن» قال ابن الجوزي: «ليس لأحد من المتقمين مثله» وتفسيره ذاك توجد مته 
ونس والقيروان. انظر «الاعلام؛ قلي 1۸/۸ 

نة ايلات في جثوب فاسطين. انظر وصفها في اممجم اانه 


وأخرج عن ابن شهاب قال: هي 


۷ ۔ اتل ھم تا آي عابت 
اوا انسح ينا ا ٠۷٠‏ . 

قال ابن مسعود: هو بلعم بن 
أبراء"“. أخرجه الطبراني وغیره". 


عن عبد الله بن عمرو قال: هو أمية بن 
أبي الصلت“. 

وأخرج ابن بي حاتم» من طربق 
قتافة» عن ابن ماس لال: هى 
صيفي بن الراهب. 


وأخرج عن الشعبي فا 
پاس : هو بلعم بن باعوراء. وتقول 
ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. وتقول 


فبل: هي من قر بي اعد وقيل ن قرية من وراءبالبشبة من دون القلزم قي طرف الشام وقال 
البكري: فرية يطاها طريق المصري اذا جوا مجم لدا 

(۲) كذا في «الدر المنتور؛ و«الطبري»: «أبره» لفط الحاكم في «المستدرك: «باعوراء؛. وفي «تاريخ دمشق؛ لابن 
عساکر ۲۱/۱۰: دویقال: بلمام بن باعوراء . ویقال: ابن ابر ویقال: ابن اور ویتال: ابن باعر» کان بسکن 
قرية من قرى البقان» وهو الذي كان يعرف اسم اله الأعظم» فانسلخ من ديت ؛ له ذكر في القرآنه 

(۳) قال الهيشمي في مجع الزواتد» :٠١/۷‏ «رواء الطبراتي ورجاله رجال الصحبح». راخرجه أيضاً: الطبري في 
«تفسیره» ۸۱/۹ رالحاکم في االمستدركه ۲۲۵/۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۴٣٣/۱۰‏ رابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخ» واين مردويه. كما في «الدر المشور؛. 

() انظر الدر المشوره ۱٤١/۴‏ 

)١(‏ فال الهيدمي : رجاله رجال الصحيح. كما في «مجمع الزوائده ٠۲۵/۷‏ وصخح نسبته اين كثير في 
۲۹۵ وفال هوكأنه إثما أراد أن أمبة بن آبي الضلت يشبهه» فإنه كان قد اتصل إلبه عالم كثبر من عللم الشرائع 
المتقدمة» ولکنه لم ينتقع بعلمه» قإته أدرك زمان رسول اه (ص)» وبلخته أعلامه وآیاته وممجزاته» وظهرت 
لکل من له بصيرة» ومع عفا اجتمع به ولم یتبعه» وصار الى موالاة المشرکین ومتاصرتهم وامتداحهم؛ ورٹی 
اهل بدر من المشركين» بمرثاة بليغة» حه اه» وقد جاء في يعض الأحادیث أنه مشن آمن لسانه ولم يزعن 
ليه فان له أشعاراً رتايةء وجكماً وفصاحة» ولكه لم يشرح الله صدره للإسلامه. 
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الأنصار: هو الراهب الذي بني له 
مسجد الشقاق. 


وأخرج عبن قتادة قال: هذا مشل 
ضربه الله لمن عرض عليه الهدى» 
فابی أن یقیله وترکه. 


i,‏ ا | E‏ ا ثد بلي 
بترت ®@) 

هي هذه الأمة . أخرجه ابن أبي حاتم 
حن قحاد ن قول ون اانا ب 


مرفوعاً إلى النبي إظل) 
مسلا 


وأخرجه آبر الشيخ عن ابن ءجريج 


ذكر لنا أن النبي (ص) قال: 
» أمتي». 
٩‏ - يعون عن الك (الآبة 


[uv 


(۱) الرييع بن أئس البكري» أر الحتفي» بصريء له أوهام في روايه الحديث» مات سنة )٠٤١(‏ ه. 
() المرسلل: ما رفمه التابمي» كقول التابمي + فال رسول الله (ص).. 
(۳) اخرجه ابن جریر ۹۳/۹ وابن اسحاق» وابو الشيخ» عن ابن عباس 


IC) 
عنه مرفوعاً؛ وعته أخرجه الحاكم في‎ 
آر رولية سمرة في‎ 


NE 


(۳۰۷۹) في التفسیر» وقال: هذا حدیث حسن غریب. ورواء ارياي آيضاً عن ابي هريره رضي اله 
«المستدرك؛ ۴۲۵/۲ وصخحه على شرط مالم وأفره الذهبي عليه ولم 
االمستدرك» كما عزاها المولف اليه واف أعلم . 


E 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الأعرافء“ 


١‏ - قال تعالی: 
ر رح بن الب ١‏ 
قالوا: الحُرّج الشك منه» كقوله: 
اڳ کت ف َب يتا ار َد 


آبونس/ .]۹٤‏ 
وسمي الشك خرجاًء لان ال 


ضيْیٌ الصدر حرجه» كما 
منشرځ الصدر منقییځه. آي 
في أله مَل من الله» ولا تحرج من 
تبلغ . 

أقول: والأاصل في «الخرجه 
الضيق» ولنتسع قليلاً في الح 
فقو الجزج والخرّج الإئم» والحارج 
الآئم. والحَرّج والحَرج والمتحَرٌج : 
الكات عن الإثم. 


والحَوَبَ والإثم عن نفسه. 


قال الأزهري: وهذه حروف جاءت 
ايعايها مخالفة لألفاظها. 


احرَجّه» أي: َه والتحريح: 

وفي الحديث: «خُدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرح٤‏ 

قال ابن الاثير: الخُرّج في الأصل 
الضيقء ويقع على الإئم رالحرا 
وقیل: الحَرَجٌ أضيق الضيق» ومعناه 
آي لا باس عليكم ولا إثم أن تحدُثوا 
le‏ 


)٠(‏ انثقي هذا الميحث من كتاب همن بديع لغة التتزيل». لابراميم الشاشزائي» موسة الرسالةء بيروت» غير 


مرخ 
«الکشافه ۲/ ۸٩-۸۵‏ 


وخرچ صدژه يحرج حَرَجاً: ضاق 
فلم ینشرح لخیرء فهو حَرِچّ وحَرَجٍ 
فمن قال: خرجّ» ئی وجَمََ» ومن 
قال: حَرَجّ» أفرَد لأنه مصدر. 

وقوله تعالی: یسل سند ميقا 
ب (الانام/ ]۱۲١‏ وخَرجاً. 

قال الفرّاء: قرأها عمر وابن عبّاس» 
حَرجأًء وقرأ الناس: حَرجاً. 

أقول: فإذا فلرنا الآية موضعَ بحشنا 
على «الشكًاء فذلك من كون أن 
الشاك ضيَّق الصدر متحرج فيي 
منشرح» ومثل هذا كثير في العيباةء 
ومنه الإضر؛ وغيره. 


٣۔وقال‏ تعالی یگ ی رب 
آنککھا بادا اتترا کر 
تات @4. 

والمعنی فجاء‌ها بأسنا وهم بائتون» 
أو هم قائلونء فاالمصدر بتأويل 
الحالء أي: بائتين. 

ومشل هله الآيةء قوله تعالى: 
اتان مر آنشرک أن بم اشع ي 


والبيتوتة مثل مصادر أخرى وهي 
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الخيبوبة» والصيرورة» والسيرورة» 
والشيعوعة والقيمومة» والحيلولة» 
والطيرورة» وكذلك القيلولة. 

وكنت لحظت في أن هذه المصادر» 
تلمح إلى أن أصل الفعل الأجوف هو 
المضاعف الثلائي؛ ألا ترى أننا نقول 
ضير وضَْرَ وضرر» وغبٌ وغيب» 
وجب وجیب؛ ولو استقریت سائر هذه 
المواد بشيء من لطف الصنعةء 
لوصلت الى هذه النتيجة التي لمحناها. 

ثم ماذا عن القيلولة التي ترجع اليها 
گليمة «فائلون» في الآبة؟ القائلة: 
ألظهيرةء يقال: أتانا عند القائلة» وقد 
تكن بمعنى القيلولة آيضاًء وهي اللوم 
في الظهيرة . 

وفي «المحكم»: أن القائلة نصف 
النهارء والقيلولة نصف النهارء وقال 
يقيل فَيلاً ومَقالاً ومقيلاًء الأخيرة عن 


سیبویه. 


وكأن المعاصرين قد ابتعدوا قليلاً 
حينما أضافوا كلمة نوم الى 
«القيلولة»» فقالوا: نوم القيلولة» 
ويريدون بذلك نوم الظهيرة. 


المقید9@ رن حت وزم اچک 
ّح با گا ی 


راجحها وخفيفهاء والمعنى: والوزن 
یوم يسأل الله الام ورسلهم الوزن 
الحقء أي: العَذل. 

ومن ثقلت موازينه» أي: من 
رجت أعماله الموزونة» وهي 
الحسنات فهو من المفلحين» ومن 
حُفْت موازينه إشارة الى سيثاته» فقد 
خسر نفسه. 

أقول: صف الحسنات واعلهال 
الخير بالقّل حينما تور ج 
ما زال آهل عصرنا بستخدمو سيا م 
فیقولون رجل ذو وَزن» أي: ڏو قُذر 
عظيم ومكانة» ويقولون في دارجتهم 
العامية» فلان موزون بالمعنى نفسه» 
ويقال في طائفة من الألسن الدارجة: 
هو ثقبل بابدال القاف 
وبكسر الثاء» وهي لخة قديمة في 
فعيل» إنها لغة تميم . 

على أن الفصيحة تأبى الوصف 
ب القيل»» لهذا المعنى وهو: من 
رجحت موازينه» والثقيل في الفصيحة 
القديمة والمعاصرة البليد الجامد 
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الس . على أن الفصيحة قد شاع فيها 
«ثقل الموازين»» لمن رث حَسَناته 
ورَجَّت أعماله الحسنة» ويحسن بنا 
أن نشير إلى أن «الخفيف» قد يكون 
صفة إيجابية في العربية الفصيحة» 
فيقال: فلان خفيف الظل» وي 
صفة غيرمقبولة في الألسن الدارجة. 
فالرجل الخفيف هو غير الرزين العاقل 
المستحي» وهو الشعشاع غير المتأذب 
المتحرج. 

٤‏ - وقال تعالی: ٤‏ قاط تا َا 
کیشر ان گر با قاج ك م 

المعنى: فما يصح لك ان تتكبْرَ فيها 
اوتعصي . 

وهذا من لطيف استعمال الفعل 
«یکون» وهو شيء آخر غیر «کان» ذات 
العمل الخاص» وهو رفع المسند إليه 
ونصب المسند. 

والمراد ب «الصاغرين» أهل الصغار 
والهوان. 

والصخار: ال والضَيّْم وكذلك 
الصُخْرء والمصدر الصعّر ری 
وصَجِْرَ فلان يصكُر صخرا وصغاراً فهو 
صاغرء إذا رضي بالضيم . 


قال تعالی: ق نلوا لی عن 
بر م بوك @€ ارتا 
آي: اذلاء. 


أقول: فرق في العربية ن الفعل ذي 


الدلالة المحسوسةء والفعل ذي الدلالة 
المجردة أو المعنويةء فالصٌغر ضد 
الكبّر» وهو في الجسم والسن» 
والصَعّر والصًخارء الذل والهوان» 
والفعل صحُر في الأول» وصَجِرَ في 


Iw لاه‎ 

الأيمان جمع يمين وو الكيهة 

اليْمئى» والشمائل جمع شمال وهو 
الجهة اليْشرى. 


وكذلك اليد اليمين» واليّدٌ الشمال؛ 


وقلّما نجد كلمة «الشمال» في 
کلامهم بل نجدها مفردة. 

على أن الكُمال قد وردت في 
الشعر» قال عبد يغوث بن وقاص: 
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ألم تعَلّماأنالملامة نففها 
قليل» وما لومي أخي من شماليا 
وقال صخر بن عمرو الشريد أخو 
الخنساء: 
أبى الطْنْمَ أي قد أصابوا كريمتي 
وآن ليس إهداء الخُئى من ماليا 
وقال آخر: 


مُمْقومي وقدأنكرتٌ منهم 
شمائل بذلرهمامن مالي 
أما الريح التي تهب من جهة الشمال 
رفهي شمال» وشمال وشأمل. 
٦‏ وقال تعالی: 6 انج با 
مرا نخر 1ی ۸ . 
وقوله تعالى : «مذؤوماً؛ من ذَأمةَ إذا 


أقول: والذأم» مهموزاً: الذّمٌ ومثله 
الڏام. 


ومن هنا نلمح القرابة بين المهموز 
والأجوف والمضاعف» وكنا قد أشرنا 
إلى الصلة بين المضاعف والأجوف» 
ومنه الذَامٌ والذم. 

۷ وقال تعالی: اسما إنی لکا 

أي: وأقسَّمَ لهما فإ لکا لي 
ايت @). 


فلاتاً: الق وتقاسّماء تٌحألفاء ومنه 


قوله تعالی: 

6 اسن باقر تة وان 
ل/۹٤7‏ . 

E 
القسامة.‎ 

وقال ابن عرفة في قوله تعالى: 
وکا ارت ى ات4 
[الحجر). 


هم الذين تقاسموا وتحالفوا على كيد 
الرسول (ص) والقسَامة : الذين يحلْفون 
على حقهم ویاخذون. 

وفي الحديث ن نارلنؤن 
بخبفب" بني ڳنانة حيث تقاسّموا على 
الكفرا 


وتقاّموا 


من القَسَم اليمين» أي 


تحالفواء یرید لما تعاهَدّت قریش على 
مقاطعة بني هاشم وترك مخالطته. 


() لکشاف ۹۰/۲ 


من الحلف» أي: اليمين آما اقتسَمَ» 
وقاتم» وتقاتم فكلّه يرجع الى 
2 وهو القطع والقض» رالقشم: 


۸-وقال تعالی: يتا بصت 
نوا ین ق له EY a1‏ 

أي: وجلا يخصفان. وقد ورد 
الغعل طفق في قوله تعالى: روا 
توان عتا ن ورن ن مر 
im‏ 

روفي قوله تعالی: ففق من 
بار اتد @4 (س. 

تا كل ما نعرف عن استعمال 
في العربية فلم يؤثر استعمالها 
EE‏ 


المصدرء فهو نظير كَرَبَ» وخَرّى» 

وعَسّی» في أنها وردت جامدةٌ على 
هذه الهيئةء وليس من أبنية أخرى. 
۹-وقال تعالی 


) الخيف: ما انحدو من عاط الجبلىء وارتفع عن مسيل الماه.. 


لان (قسم)۔ 
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م ا ری نويکم رتا (لاية 
آ 

والريش؟: لباس الزينة استعير من 
ريش الطيرء لأنه لباسه وزينته» آي: 


أنزلنا عليكم لباسَيْنٍ: لباساً يُواري 
سوآنکم» ولباساً یزینکم . 

قرأ عثمان» رضي الله عنه : وریاشاًء 
جمع ریش . 


آقول: والرْيش والرياش: الخصبٌ 
والمعَاش والمال والأثاث واللياس 
الحسنُ الفاخر. وأكبر الظن» أن هذه 
المعاني قد جاءت من «الريش فلي 
الآية الكريمة التي تفيد الزينة . 

والرياش في عصرناء تفيد ماُفرش 
من البْسط والزرابيّ» ونح ذلك 

١‏ وقال تعالی م نک هو 
یی من عبت کا و 51 ۷ . 

المراد ب اقبيله» جنوده من 
الشياطين. 

والقبيل: الجماعة من الناس» 
يكونون من الثلاثة فصاعداً» من قوم 
شى كالرنج والرّوم والعرب؛ وقد 
یکونون من نحو واحد؛ وربما کان 
القبيل من أب واحد كالقبيلة . وللقبيل 
دلالات آخرى هي: يقال: ما يعرف 
قبيلاً من دبير: يريد الل والثجر. 


والقبيل: طاعة الب تعالىء والدبير 
معصیته . 

والقبيل: باطن المَغل والدبير ظاهره» 
أو ما أقيلّ به على الصدرء والدبيرٌ: ما 
ادر به عنه. 


فوز ف في القمارء 


والقبيل : الكفيل والعريف. 

على أتنا لا نملك من كل هذه الماذة 
في هذه الذلالات إلا شيئاً واحداًء لا 
جد له أصلاً واضحاً قديماً؛ وذلك 
رقوگهم مغلاً: اجتمعت أشياء كثيرة في 
البإت» من أثاث ورياش ولباس وغير 
ذلك من هذا القبيلء أي من هذه 
الاشياء وما يشبهها. 

١‏ وقال تعالی ق بلج الل في 
سر كال الا .]٠١‏ 

الجَّمَّل معروف وهو الحيوان. 

ولنرجع إلى القرامات» فقد كر أن 
ابن عباس فَرّا: (حتى يلج الجُمُل)» 
بضم فتشديد وهي الحبال 
المجموعة. 

وروي عن أبي طالب أنه قال: رواه 
القُراء (الجُمل) بتشديد الميم» قال: 
ونحن نظن أنه أراد التخفيف . 


قال أبو طالب: وهنا لآن الأسماء 
إنما تأتي على فَعَل » والجماعة 
تجيء على فل مثل صم وفُوم. 

قال أبو الهيشم: قرأ أبو عمرو 


فأما الجُمَل بالتخفيف فهو الحبل 
الغليظء وكذلك (الجُّل) مشدّد» وهما 


قراءتان لابن عب 
قال ابن جني: هو الجُمّل على مثال 
لكر؛ والجُنْل على مثال فُفل» والجُنْل 
على مثال طب والجَّل على پال 
قال ابن بري: وعليه هسر قوله تعالۍ 
ی بیع تفت ف سر لطا 
الجُمْل فجمع جَمْلء كأد وأد. 
والجُمُل: الجماعة من الناس. 
وځکي عن عبداله وأي: حتی يلج 
الجُمل. 
أقول: لقد عُدِل عن الجُمَل» وهو 
الحيوان إلى الجُمّل والجُمّل وهو 
الحبل الغليظ والعدول وجه مقبول. 
وأما الخياط فهو المخيط والخياط 
بوزن فعال» من أوزان الآلة والأداة 
نحو الصمام» والقّناع» واليفاص» 
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والوكاء» والسداد؛ واللام وكثير غير 
ذلك. ولعل هذا من الأبنية القديمة قبل 
أن يكون للآلة أبنية قياسية هي : يِفعَل» 
ويفعلة» ويفعال نحو مِبْرّدء وهجُرفة» 
ویکسار. 


۲ -وقال تعالی 
ککئر اتب اکر کن ت ربت 


[4E aN 


قالوا: «آذه» في قوله تعالی أن ل 
د يحتمل آن تكون مخففة من 
إلثقيلةء وأن تكون مُفْسرة كالتي في 
ية السابقة . 


آن نکم ند لان .]٠۳‏ 


أقول ل تكون مُفْسُرة أوجةء ذلك 
أنها تخصتر الكلام الذي تُودي به؛ 
ولعلهم جعلوها محْففة من الثقيلةء لأن 
الجملة التي جاءت بعدها قد صذُّرت 
ب «قده» وعندهم أن المخففة إن رقع 
خبرها جملة فعلية» فلا يخلو: إما أن 
يكون الفعل متصرفاً أو غير متصرف» 
فإن کان غير متصرف لم يُوْتٌ بفاصل؟ 
وإن كان متصرفاً غير دعاء» فصل 
بقاصل في الأكثرء والفاصل هو «قده 
أو حرف التنفيس» أو حرف نفي» أو 
لو. 


بود أب 


ر 


ر 


أقول: فلمّا سبق القعل في الآية 
المذكورة «قده» ذهبوا إلى أن 
محْفْفة من الفقيلة. والذي يَعْضد آنها 
مفسرة» ما ورد من الآيات التي 
صدرت بفعل النداء وهو: نادى» 
ونودوا» كما في الآية الثالثة والأربعين 
من هذه السورةء وقد آشرنا إلى ذلك» 
والآية السادسة والأربعين» من هذه 
ا أيضاًء وفيها قوله تعالى: 


تیگ راا والآية 


۳ وقال تعالى : ول الان 
کا بیو 5 بی لارو 


«الأعراف»» أعراف الحجاب) وهو 
السور المضروب بين الجنة والنار» 
وهي أعاليه» جمع عُرْف» استعير من 
عزف الرس وعُزف الديك . 

أقول: وهذا من معالم الآخرة التي 
أثبتتها لخة التنزيل كالضراط وعلَيّين» 
وغیرهما. 

٤‏ وقال تعالی: َل أن 


)١(‏ لقد المع الغربيون المستعريون أن «سيماه قد 


راڈ بود کا بیکش لل ا 

السيما: هي العلامة التي أعلمهم الله 
تعالی بھا۔ 

وقد جاءت «الييما» في ست آیات 
من سور مختلفة بهذا المعنى الذي 
0 ومنها: ییاشم فی وهر 
اجرد (الے/۲۹]. 

آدرج أهل المعجمات «السيما؟ 
في «سوم؟ وقالوا فيها 

والسُومَة والسيمة واليماء 
روالسيمياء: العلامة» وسَوْمٌ القْرّسً: 
ل عليه السيّمةٌء أي: العلامة 
إرقالوا: إن «اليماء ياؤها وار. 


ن 


وللكلمة عة صيغ» ومنها المد 
#شيماءة وهي لغة. 

قلت: أدرج أهل المعجمات هذه 
الكلمة في «سوم)ء وهي ألصق 
ب الوّشم» وليس شيغاً أن يُخدث 
القلْب في الأصرات في الكلمات 
العربية» الا ری أنهم قالوا: سارى 


٠١‏ - وقال تعالی: كی إ1 قل 


تكون من هسك اليونائية» وتعني اعلامةء ومنها أخذ 


 ظافلالا ويراد يالأولى عام الدلالة» ويالثانية علم دلالة‎ êmo و‎ mantiqe 


۲ 


والضمير فيسقناه» يرجع للسحاب 

على اللفظ» ولو حمل على المعنى 
اتفال لت بار یل ارت 
على اللفظ لقيل ثقيلاً. 


أقول: اللحاب في العريية يراعى فيه 
اللفظ في الخالب» أي: أنه مغرد كالماء 
والهواء» وإن كان في الحقيقة شيا لا 
يتين فيه الإفراد من الجمع» وهو ليء 
کثیر کالغمام والماء والهواء» ولکثرته 
ژوعي المعنى في الآيةء فجاء,الوصف 
«ثقالا؛» بصيخة الجمع . 

ثم جاء الضمير فعاد على السحاب 
في لفظه المقردء فبدا هذا النمط 
الخاص في الآية من المراعاة. 

أقول: هذه من خصائص لغة القرآن 
التي احتفظت بخصائص العربية 
القديمة. 

١‏ ۔ وقال تعالی: َل الملا ن 


ت ف کل بر@4. 


() كاف ۱۱۱/۲ . 


r 


«الملاه في الآية تعني: الأشراف 
والسادةء وقيل: الرجال ليس معهم 
نساء. وسُمُوا بذلك لأنهمم ملا ہما 
بحتاج إليه. 
أقول: ولنا أن نقول إن الفعل مَلُو 
يملۇ ملا فهو مليء» أي: صار 
مليتاًء أي: ثقة. 


هذا هو المليء وهو ليس بعيداً من 
جماعة «المّلاه» ولكن المعاصرين 
استعملوه بمعنی «ملآن» و«مملوه». 

۷ ۔ قال قوھ یس بی س 
ry‏ . 

قول إن كلمة «قوم» منادى مضاف 
إلى ياء المتكلم» فهو ١يا‏ قومي؛» غير 
أك التربية في أدائها السليم» تفرض أن 
يُجتَرا بالكسرة عن المد الطويل وهو 
الياء» وأرى أن ذلك بسبب طول 
الكلمةء فأداة النداء «يا؛» تشتمل على 
مد طویل» یکون هو والمتادی ترکیباً 
طويلاً لا يحتمل الياء الأخيرة» فصر 
المد واكثفي بالكسرة» ومثله؛ يا 
ربٌ» ثم استحسن هذا الحذف فبقيت 
«ربٌ» في لخة الدعاء مع حذف ياء 
منها. 


۸-وقال تعالی: م افا 
ا ت @4. 

لم يجئ الجمع ُنبا جع 
ولا عُمیاناًء وإتما جاء 2 
ل »» وهو الصفة على ئیل» 
لتجمع بالياء والتون على شاكلة أواخر 
الآيات (الفواصل)» مختومة بالنون. 
فقد جاءت الفواصل بالنون فهي 
ترحمون» وتعلمون» وتفلحون 
وغيرها. وقالوا: ورئ عامين» 
وقالوا: إن «الحَيي» يدل على عَمّىٍ 
ثابت» والعامي على عمّى حادثن 

ومن النادر أن يأتي الرصفك على 
«فاعل» من الفعل اللازم على فكل 
مل قرح فهر ضجرولارييال 
ضاجر» وهو طْرِبٌ ولا يقال طارب 
وهو حزن ولا يقال حازن» ولکنهم 
قالوا: عام وعم على السواء؛ وهذا من 
الطائف العربية " 


۹ - وقال تعالی : ڪر ٤ال‏ 
5 @4. 
الآلاء: النْعّم» والمفرد الى وإلى 
ايء 
والعجيب أن الكلمة لا نراها إلا 
قول الأعشى : 


E 


أبيص لايرهَب السهزال ولا 
يقطَع رخماً ولايخُود إلا 

فنادر» لا نجد له شاهداً آخر» وقال 
فیه ابن سیده: يجوز آن یکون إلا هنا 
واحد آلاء اله» ویجوز ان یکون مخفا 
من الإل الذي هو العهد. 

أقول: وقد يشيع في العربية الجمع» 
وينسى المفرد نحو «أرجاء»» وقلّما 
یوجد «رجاً؛ مستعملاً» ومثله «آناء» 
كآناء الليل»ء وقلما نجد «إنئى؛ وهو 
المفرد. 

۲۰ وقال تعالی: إل عار َم 
ار الک ا . 

قال,الزمخشري ؛ وهأخاهم» عطف 
واه . 

أقول: كيف يجوز عطف على 
معطوف عایه قبله بکلام طویل» أي في 
قوله تعالى: تقذ ألا ّا إل 
کریو 

والذي أراء أن «أخاهم» في الآية 
الخامسة والستين» منصوب بفعل 
محذوف للعلم به» وهو «أرسلنا؟» 
فكأننا نقرأً: وإلى عاد أرسلنا أخاهم 
هوداً. ونستطيع أن نقول مثل هذا في 
قوله تعالی: 


تلل َر لاشم رعا دز 
۷٣‏ أي: أرسلنا أخاهم صالحاً. 


-وقال تمالى: ۋلا نتان 


وفي الفعل «عَبِي؛ لغتان: هما عَغا 
يعو راء وعاٹ بعیث ياء ولم يقرا 


أقول: وليس لنا من هذا الفعل في 
العربية المعاصرة إلا عاث يعيث. 
وحقيقة عَثي يَعئّى» مقلوب عاك 
یعیث» کما قال کُراع. 

a‏ : إن اللغة الجيدق عي 
بعئى. وقد كنا عرضنا لهذا الععل في 
آية سابقة. 

۲ وقال تعالی: ام 


اهر 


الا آتاتۂ کت ت اتيد @4. 

أي: من الذين عَجّررا في ديارهم» 
أي: بَمُوا فهلكواء والتذكير لتغليب 
الذكور على الإناث. 


الباقي» والغابر: ا ومن هنا 
قالوا: هو من الأضداد. 


o 


أقول: ولعل هذا كله جاء من أن 
الغابرء باقباً أو ماضياًء إلّما يكون سائراً 
عابراً: أي: متحركاً. 

ومن هنا كانت العلاقة بين عَبَرَء 
وعَبَرَ علاقة أصيلة. 


۳ ۔ وقال تعالی: را 
ت يا بلي وات ڪي 


أي: رنا احم بينناء والفتاحة 
اليحكرمة» أي؛ اللحكم بين 
المخاصمين» أو أظهر أمرنا حى 
يتفيًح ما بيننا وبين قومنا. 

آقول: وهذا من الكلم الشريف الذي 
اششملت عليه لغة القرآن» والفتاح» من 
صفة اله» هر الحاكم. وهو الفاح 
العليم. والفتاح من أسماء الله تعالى 
الحسثى. . وفي حديٿ ابن عباس: ما 


تعال أفاتحك» أي: أحاكِنْك 
ومنه: لا تفاتحوا أهل القَدَرء أي: 
لا تحاكموهم. 


أقول: وليس في عرييتنا المعاصرة 


شيء من هذاء» فهل آدرکنا ضعف هذه 
اللغة التي صرنا إليها؟ فكيف يراد لها 
أن تكون لغة العصر والحضارة 
الجديدةء بغير الجد والعمل الدائب 
والرجوع الى الأصول! 


قال الزمخشري 
لآ أ ع الالء فيه اربع 
قراءات: المشهورة» وحقيق علي أن لا 
أقول» وهي قراءة نافع» وحقيق آنا 
أقول» وهي قراءة عبداله» وحقاق بأن 
لا أقول» وهي قراءة أي 

وفي القراءة المشهورة إتبكال “بولا 
تخلو من وجوه: أحدها: أن تكون متا 
بُقلّب من الكلام لأمْنِ الإلباس كقوله: 


اکشافه ۱۳۸-۱۴۷/۲ 


۵ الیت هو: 


إذا تثى الحمام الؤزق يجني 


A 


هو حقيقاً على قول الحقء أي: لازماً 


«دكرني* في بيت الکتاب 
والرايع: وهو الأوجه والأدخل في 


وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام» 
ولا سيما وقد رُري آن عدو اله فرعون 
قال له لما قال: «إني رسولٌ من رټ 


» فیقول: آنا حقيق 
ای قول الحق» ي : واجب علي قول 
اللحقء أن أكون أنا قائله والقائم به» 
ولا بُرضّى إلا بمثلي ناطقاً به 

۴ وقال تعالی: لاقم دی 
LD‏ 

«من خلاف»» أي من کل شق 
طرفاًء وهذا يعني قطع اليد اليمنى مع 
الرجل اليْرى . 

فكلمة «الخلاف» مصطلح تاريخي 
خاص. 


وإن فييك عنهاء آم عار 


وقد لذا ل وعو 
Ye aî)‏ 

المراد ب «السنين؛ سِنينُ القَحط . 
والسنة من الأسماء الغالبة كالذاة 
والنجم» ونحو ذلك؛ وقد اشتقوا 
منهاء فقالوا: أسسَّتَ القوم» بمعنى 
أقحطوا. 

أقول: 

إن دلالة «السنة» على القحط 
وصيرورتها من الأسماء الغالبة كالذابة 
والتجم» إنما جاءت في الأصل مين 
الوصف أو الإضافة» كأن يقال: إنة 
شديدة أو سنة قحطء ثم جردتا من 
الوصف أو الإضافة للحليم بها 
وشيوعهاء» فصارت «سنة٠»‏ وقد بير 
الى صحة هذا التعليل ما يقال لدى 
العامة من أن «السنة سنة)ء يريدون بها 
سنة شديدة تأخذ بخناقهم . 

قال وقد اشتقوا منها: أسنت القوم 


بمعنى أفْخُطوا؛ وقد كنا أشرنا إلى 
هذا. 


قلت : ومن ذلك قول ابن لغری : 


() أفول: إن الفوائد اللغوية التي عرضنا لهاء قد جاءت استنادة من هاء 
أنها من أصلى «سنة؛ الذي هو «سهة»؛ كما استفيد من التاء قبجاء 


من الهاء» علامة التانيث في توليد فوائد أخرى. 


اور تیا ورو چا 
ولنسرح الطرف في سعة هذه المفردة 
فمافا فيها؟ : 


قالوا: أسكى القومٌ إذا أقاموا سنة في 


آقول: وإذا كانت العربية قد أفادت 
من التاء في «السنة» فولدت هذه الفوائد 


الكشيرةء فقد أفادت من «الهاء"“» 


لا من «الهاد»» التي زعم اللغويون 
ت* وغيرها من الفواند» كذلك استنيد 


فولْدَّث فوائد آخرى هي هذه: 

قالوا: سَنَهَّبٍ النخلة ونَسَلْهّت إذا 
آتى عليها السنون. 

ولقد ابتعد اللخويون المتقذمون في 
النظر الى المواد الشنائية» مثل شفة 
وسنة وعضة وغيرها؛ وزعموا آنها 
ثلاثية حذفت لامهاء واللام إما هاء 
وإما واو على خلاف بينهم» ولذلك 
سهت فجعلوا اللام هاءء 


قالوا: د 
وقالوا تسئيت عنده إذا أقمتٌ ناله 


سنة» وكأن اللام واو لقولهلم في 


والذي ذهب الى الهاء قاك؛ ية في 
التصغير وسَنهات في الجمع“ 

وعندي» أن الفوائد اللغوية التي 
جاءت فيها الهاء» قامت على اعتبار 
هاء التأنيث أصلاًء كما عُدّت التاءُ 
أصلاًء وهي للتأنيث . 


وكما قالوا ثَُسَلْهتٌُ عنده» قالوا 


وقالوا: سانهّه مُسائهةٌ وسناهاًء أي: 
عامَلّه بالسئة أو استأَجَرّه لها. 


وسانَهَّتِ النخلةء وهي سَنْهاء: 


حَمَلّت سنةٌ ولم تحهل أخرى» قال 
سويد بن الصامت: 
E‏ نبت س بسَنهاء ولا زج جين 
ولكن رايا في السنين الجُوائج 
والنهاء: التي أصابتها السنة 
الْمُجدبةء وقد تكون النخلة التي 
حملت عاماً ولم تحمل آخرَء وقد 
تكون التي أصابها الجْذْبُ» وأضر بها 
فى ذلك عنها. 


وقالوا: طعامٌ سَبْةٌ وسن إذا أنت عليه 
الطعامٌ والشرابُ سه 
وقال تعالی :تاشر لک 
بک ایک کا مدرم 


م 


الخُبز» والشراب وغيره. 


الى أن الواو هي لام اللكلمة في 
الأصل. 

وكثير من هذا قد كنا أشرنا إليه في 
آيات سابقة . 

۷ وقال تع 
یوی ون تمہ آلآ إا 
لآ ۴١‏ 


جروا آي پخ يروا اي: 
يتشاءموا. 

و«طائرهم عند الله» أي: سبب 
خیرهم وشرهم عند اله . 

وأصل الطائر 
تشاءمت» وأصله في الجناح. 

وقالوا للشيء بَطيُر به من الإنسان 
وغیره: طائر الله لا طائرك. فرفعوه 
على إرادة: هذا طائر الله» وفيه معنى 
الدعاء» وإن شثت تصبت أي 


ت به أو 


وقال اللحياني: يقال: طَيْرٌ لله لد 
طيرك» وطائر الله لا طائركء وصباح 
اله لا صباځحك. 


قال: يقولون هذا كله إذا تطْيّروا من 
الإنسان» والنصب على معنى: تحب 
طائرً اله» وقيل بنصبهما على معنى 
أسأل الله طائرً الله لا طائرك. 

والمصدر: الطيْرَة. 

وجُرّی له الطائر بأمر کذا» وقال عر 
وجل: آلا إتنا طبرم عند قر (الآبة 
١‏ المعنى ألا إلما الشؤم الذي 
بلحقهم» هو الذي وعدوا به في 
الآخرة» لا ما ينالهم في الدنيا. 
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ومن هنا كان الطائر الحظ» وطائر 


رزفُه؛ وهذا يعني» أن الطائر يكون 
الحظ في الخير والشر. 

وفي حديث آم العلاء الأنصارية: 
اقتسَمُنا المهاجرين» فطار لتا عثمان بن 
مظعون» أي: حصل نصيبنا منهم 
عثمان. 


ومنه حدیث رویْفع: إِنٌ کان أحدنا 
في زمان رسول اله (ص)ء ليّطیر له 


وائر الإنسان: ما حصل له في علم 
افر مماردّر له؛ ومنه الحديث: 
بالميمون طائره»» أي: بالمبارك 
حظه. 

ويجوز أن يكون أصله من الطير 
السائح والبارح. 

وقوله - عز وجل وول اني 
الزمته طن في 2 [الاسراء/ .]١۴‏ 
قیل: حظه» وقیل: عمله. 

أقول: ولقد أمذ «الطير» وهو من 
المخلوقات المعروفة العربية بقدر من 
الفوائدء ذلك أنهم قرنوا بعضها بالخير 


وبعضها بالشرء فکان الساتح منھا وکان 
البارح» والسانح ما أتى عن يمينك من 
ظبي أو طائر» وهو أمارَة بُ 
والبارح ما أتاك من ذلك عن يسارك› 
وهو أمارة شؤم وشر. 

۸ وقال تعالی: 
عتم ار إل آل شم ب 
Ok‏ 

«إذا هم ينكئون» جّواب «لمّا٠»‏ يعني 
فلما کشفناء عنهم فاجاء وا" النكث» 
وباتروا لم بؤځروه» ولکن لما كمف 
عنهم تکئوا. 

أقول: جاءت الجملة الإسمللة من 
المبتدأ والخبر بعد «إذاء الفجائيةء 
وعلى هذا جرى أسلوب لخة,التنزيل . 
ثم جَدٌ في العربية منذ أزمان قوف 
خرجت فإذا به ماش في الطريق» 
والجديد المولّد هو خفض الضمير 
بالباء؛ وهذا هو الأسلوب المتبع في 
العربية المعاصرة. 

ومشل هذه الآية» قوله تعالى: 


۹ - وقال تعالی: ل هک مر 


(۱) اجاموا: اموا به 


N. 


ام نے کیل کا کاو یت 

«إن مؤلاء»» أي: عبدة الأصنام 
الذين مَرّ بهم بنو أسرائيل» ورآوهم 
يعكفون على أصنام لهم؛ فسالوا 
موسى (ع) أن يجعل لهم إلهاً كما 
لهؤلاء آهةء فقال كما ورد في التنزيل : 
و کوک م ا شم فی ر 7 
مسر ما هم فيه» من قولهم: 
إذا كان فُضاضاًء أي: فتاتاًء أو يقال 
الكسار اللهب: ير. والمعنى: بر الله 
ويهدم ديتهم الذي هم عليه . 

وفي حديث علي (ع) عَجز حاضر 
روي مَُبْرء أي: مُهْلِك والئبار 
ألهلاك. 

وقال - ع وجل - ڪل 
نبب 4 (الفر انا . 
- وقال تعالی : ل ب 
عل الاس پیسکیی یکی 
[et iN‏ 

والمعنى اخترتك على أهل زمانك 
وآثرئُكٌ عليهم برسالاتي وبکلامي. 
والاصطفاء: الاختيار» واصطفاه 
اختاره» وهو افتعال من الصفوةء» ومنه 
النبي المصطفى - صلوات الله عليه - 
أي: اصطفاه ربُهء أي: اخثاره. 


وڪ ت 


۳. 


والصفوةء مثلغة الصادء جيار كل 


وقد كان مع الاختيار في الآية 
الإيثار» وما أرى ذلك إلا من استعمال 
الخافض «على». وقد جاء الاصطفاء 
ہمعنى الاختيار مع الإيثار» باستعمال 
الخافض في عدة آيات هي : 

قال تعالی: لانتلتق اتان م 


سد €9 الماناتا. 

لکد عل بار عت @) 
[آل عمران] . 

ول ى أله اله عي 
اابقر/ ۲۹۷]. 


ونجد هذا الفعل بمعنى الَكحارٌ دون 
الإيثار» وذلك لخلو الآيات من خرف 
الخفض «علی؛ كما في قوله تعالی : 

لله اتلد مرد لک 
عمران/ .]٤۲‏ 

إ5 آله اقلق كم أ (البرء 
[iY‏ 

و ند 
اسلج [انل/ ۹ 

لر رد آله آن َد ىا انط 
بت الزمر/ .]٤‏ 


1 


أ الكتب ية انط بن 
عبار ([ناطر/ ۴۲ . 


بك ف الا [البغرة/ 


r. 
ل فی یت الَلهْٰڪة رُس‎ 
. [۷۰ ریت اناب لالحم/‎ 0 
ور مته لي‎ 
لكتار @€ (ص].‎ 
تعالی: ر وط فت‎ لاقو-١‎ 
أيهم و ا سلوا لوا کین لم‎ 
ر تا لر ت‎ 


e f 


وقيل» معناه: صار الذي كان 
یضربه» ملقٌی في یده. 
أقول: وهذا من جملة أفعال جاءت 


على بناء المفعول مثل: حُمْ وعم 
وهُرعٌ وهُزل وغيرهاء وهي مسندة إلى 
الفاعل في الحقيقة . 

۲ وقال تعالی : ولتد ب 
رم يد قا ان آم ئ لقم لكشن 
<o‏ 


النداء» وفرئ بالفتح تشبيهاً بخمسة 
عَشر» وبالكسر على طرح ياء الإضافة؛ 
وابن أمي بالياء» وابنَ إمٌ بكسر الهمزة 
والميم. 


أقول: قولهم تشبيهاً بخمسة فشر 
آرادوا بها أن «ابن؛ و«ام)» قد ائجدا 
بالإضافة» فكأتهما ركبا تركيبا. لازماً؛ 
وقد جرت العربية في المركباتا كا 


ولا أريد أن أقول كماقال 
الأافدمون: إلهم اختاروا الفتحة 
لخفتهاء ولكن آقول: كذا درجوا 
عليه وكذا وردت لختهم. 


٣‏ وفال تعالی: ولا گت عن 
موس التب َد الاوح الابة 
.[ot‏ 


AT 


قال أهل اللغة المراد ب سكت 
العَضّب» سكن الغخضب» وهو قول 
الزجاج. 

وقال المفترون يجوز أن يون 
المعنى على القلب» أي: سكت موسى 
REE‏ خلت 
القَلَنسوةً في رأسي» والمعنى أدخلتُ 
رأسي في القلنسوة. 

أقول: إطلاق السكوت على هدوء 
الخضب من الاستعارات الجميلة التي 
حفلت بها لخة التنزيل» فلا حاجة إلى 
تمذرا التخريج . 

٣‏ -وقال تعالى: واا شوى 


وم سيين َج (الآبة ]٠١١‏ . 
رالشعتی : من قومه سبعین رجلاًء 
فحذف الجارء فأوصل الفعل إلى 
الاسم» كقوله: 
وما الذي اختير الرجال سماحة 
وجو إذا هب الرياخ الزعازع 
أي: وما الذي اختاره الناس من بين 
الرجال» ف «الرجال؛ تُصِبٌ على نزع 
الخافض. أقول: إن مسألة نزع 
الخافض يمكن أن نفسر بها مجيء 
الأفعال اللازمة التي تأتي متعد 
فقولهم: التقاه لا بد أن يكون أصله 


التقى به. ثم نزع الخافض فأوصِلَ 
الفعل الى الضمير. ولعل الكثير من 
الافعال المتعدية كانت لازمة في 
الأصل» ثم صير الى هذه الطريقة 
التماساً للخفة التي آلت إلى الإيجاز. 
۴ وقال تعالى [% راب آ6 ف 
مو آل س وني اللخ إي هن 


إ4 [الآبة ]٠١١‏ . 


والمعنی لقرله تعالى خت ايق 
بنا إليك» وهو قول مجاهد» وسعيد بن 
جبیر؛ وإبراهیم . 


من ا خْفرة» وكذلك 
الی: نویا البرک 


.]٠١ البقرة/‎ 


أقول: وليس لأهلل اللغة آن يعقدوا 
صلةٌ بين هذا الفعل وبين الفعل «هادوا» 
في قوله تعالى: ل اَي ءامنا 
لیے اذا [البترۂ/ ۲ رالماسة/ ۹ 
والحح/۷١]ء‏ ذلك بأن هذا الفعل الأخير 
يرجع الى «يهودهء وهو اسم قبيلة 
نسب اليها اليهود. 

ولنعد الى مادة «هاد يهود التي 
وردت في الآية في كلامنا عليها 


EE 


: المتوصل بهوادة إليه» 


وهو المُتَقَرّب. 

والتهويد والنهواد والسَهَد: الإبطاء 
في السير واللين والترفق. 

والتهويد: المشي الرُوّيد كالدٌبيب 
ونحوه» وهو السَيْر الرفيق . 


وفي حديث ابن مسعود: إذا كنت 
في الجَذب» فأسرع السيرّ ولا نهَوّدا. 


المنطق»ء وهو الساكن»ء يقال: غناء 


وتن الاي سفن بالشحن 
فريض الرداى بالجناء المُهْرد 
الهو "أيضاً النوم . 
وتهويد الشراب: إسكازه. ووه 
الشرابٌ إذا نره فأنامّه وقال الأخطل: 
ودافع عي بوم جِلقّ ع 
صما فُنسيني الشرابً المُهَردا 
أقول: إن معنى هاده في الآية 
بمعنى التوبة أو الرجوع في قوله 
تعالى: <[ هذ لك واستفيد هذا 
المعنى من التضمين» الذي دل عليه 
الخافض «إلى٠»‏ فقد نقل من السير» 
وهو المعنى القديم إلى «التوبة» وهي 


الرجوع؛ أيضاًء فاقتضى استعمال 
«إلی». 

ولمّا كان أصل المعنى السير 
والترفق» فهو قريب من الفتور» 
فقالوا: «هوّد الشراب». ألا ترى أن في 
ذلك شيا من مقلوب «هدأً؛ مثلا؟ 

ثم من المفيد أن نذكر أن العامة في 
الحواضر العراقية يقولون: «هَرّد 
الألم»» في الكلام على الجراحات 
والأوجاع. 

٣-وقال‏ تعالی: 
مق ساط أا ال .]٠٠١‏ 

والمراد ب «الأسباط' القبائا 
أجل ذلك فقيل: « 
مطابقة . وحقيفة الأسباط ةالول 
جمع مِبْط والسبط مذکر» ولکنه آرید 
به القبيلةء وهم أسباط اليهود من ولد 


يعقوب (ع). 

<LI a E 2 rv 
e EET 
[البقرة/5۸].‎ 


€ 


حِطّةّء قال: ولو فرت (جعطة) بالنصب 
ا : 


هذا القول وقالوا لغ 
التي يروا بهاء وجملة ما قالوا أنه أمر 
عظیم» سمّاهم الله به فاسقین . 

وقال القَّرّاء: قولوا ما أيرتم به 
جِطةء أي: هي جِطةٌ» فخالفوا إلى 
كلام بالتبطية» فذلك قوله تعالى: 


يل لم (البقرة/۹٥].‏ 


وزی سعید بن جبیر عن ابن 
إعباس: أنهم قالوا «حنطة» حينما 
لاء 

ىقال تعالى: د ینثوت ۾ 
آلكبت إا ايهر جام 
متهم شر م شرا کہ ۴ . 

والمعنى إذ يتجاوزون خد الله فيه 
وهو اصطيادهم في يوم السبت» وقد 
هرا عنه» وأمروا بآن لا يشنغلوا فيه 
بغير العبادة. 

والسَْبْتٌُ: مصدر سَبَّتَ اليهودء إذا 
عَظموا سبَْهُم بترك الصيد والاشتغال 
بالتعبد. 


أقول: السبت من الكَلِم السامي 


القديم»ء الذي أفادت منه العربية» 
ودخل في عِداد الكلمات المتصرفةء 
فكان منه الفعل والمصدر. 

a‏ 2 و تأت ربک 


ور الإعلام لأن EE‏ 
يحدّث نفسّه به» ویُوذها بقعله 


وأچري مُجری فعل القسم» لالا 


ا 
مد ت @4. 

قوله تعالى: (# وإ نتقا َمل 
هوق بمعنی فَلَعناه ورَفُعتاه کقوله 


() الکشاف» ۱۷۳/۲ . 
المصدر تفه ٠۷١/١‏ 


o 


سبحاته: 
rR‏ 


قتا نکم اش 


هنا البلإد لرفع بنائها وشهرتها في 


قوله تعالى: هر رئ حمل 
على اللفظ؛ وقوله سبحانه (5اليق 
مم تيرود حل على المعنى. 

أقول: يُريد أن لفظ «من» مفرد في 
وضعه» جم في معناه. 


والحقيقة أن لفظ 
وجمعاً في المعنى. وكأن الآية حين 
حمل الجزء الأخير منها على المعنى» 
فجاء قرله تعالى ايك هم 
ألتيرة» كان ذلك مراعاة للسياق 
الذي درجت عليه السورةء فالفواصل 
كلها بالنون» ومن أجل ذلك حمل على 
المعلى. 

EE‏ ا 


قوله تعالی: ر5را لَب چات 
ف أَستيد» أي واتركوا تسمية الذين 
يميلون عن الحق والصواب هام 
فيسمونه بغير الأسماء الحسي 

أقول: اشتهر الإلحاد بأانه آلكفر 
بالله» والإشراك به والشك فيه» وهذا 
مجاز» حقيقته الميل والعدول عن 
الشيء» وقد جاء في الآية على 
1 


ويَغْرٍض للالفاظ ان يشتهر فيها 
المجاز» ورك الحقيقة؛ هذا كثير» 
نتبينه في جمهرة كبيرة من الكلم . 

٤۳‏ ۔ وقال تعالی: الي کنیا 


() الکشافه ۱۸4/۲۔ 


بي چ حك لآ 
0 

قوله تعالی: ستتتر اي 
کتدنیهم قلیلاً قلبلاً إلى ما بهلگهم» 
وضاعفٌ قابهم. 

أقول: و«الاستدراج؛ من الكلم 
المعروف في اللغة المعاصرة» ويراد به 
الخدتاه المرء قرب مان الحيلة 
والمخادعةء لأخذه بشيء» رالإفادة 
منه. 

٤‏ وقال تعالى: لينىلوتك گن 
کی عا لک ۸۷ا 

ألسؤال عن الساعة وعن موعدهاء 
وقوله تعالی ٤ک‏ ع عن معناه: 


الشيء والتنقير عنه» استحكم علمه فيه 
ورَصّن؛ وهذا التركيب» معناه 
المبالغة. ومنه إحفاء الشارب» واحتفاء 
البقل: استتصاله. 
RT‏ 
وحَفًّی بفلان وتَحَفٌی به: الم في 


يه“ وجاه في A‏ 


(۲) الاتصاف» لاحمد المتير الإسكندري» حافية على «الكشاف ۱۸/۲٠‏ . 


1 


هذا النوع من التكرير نكتةٌ 

في الكتاب العزيز. .. وذاك أن 
المعهود في أمثال هذا التكرير آن 
الكلام إذا بُني على مقصد» واعترض 
في أثنائه عارض» فاريد الرجوع لمم 
المقصد الأول» وقد بعد عهده» طُرّيّ 
بذكر المقصد الأول لتتصل نهايتّه 
ببدايته» وقد تقَدّم لذلك في الكتاب 
العزيز أمثال» وهذا منهاء فإنه لما بدا 
الکلام بقوله تعالی :تلوق ع 
د مسن ثم» اعترض ذكر 
الجواب المُضَنْن في قوله سبحائ 
ئ إل تا ع ب إلى قرا 
ة4 آريد تتميم سؤالها عنها إبوجه 
من الإنكار عليهم» وهو المهيين في 
فوله جل وعلا: كنك عا 
وهو شديد التعالق بالسؤال» وقد بَعْدَّ 
عهده ري ذكره تطرية عامة؛ ولا نراه 
أبدا یری إلا بنئ من الإجمال» 


EP‏ اکتغاء 
بما تقدم» فلما كُرَرَ السؤال لهذه 


aR مات‎ 

فقیل : ئل إلا ينها جن أن . 
أقول: واستعمال «حفيّه في العربية 
المعاصرة يكون بتطڵبه الباء حرف جر 


FY 


بعده» قیقال: هو حفيٌ بما فاز به . 

٤‏ -وقال تعالى: لقي أذعوا 
سرک م کیرد ملا يزرد @4. 

قوله تعالی: لا یرو بکسر 
النون» اجتّزئ بالكسرة عن الياء. 

لم يكن ذلك يِن خط المصحف 
الذي جَرّى على نمط خاص» وإنما 
كان ذلك لسبب صوتي» هو أن آواخر 
الآيات قد ختمت بالنون في الأسماء 
والأفعال نحر الشاكرين وصامتين 
بوالصالحين ويزمنون ويشركون 
اۆغبرها؛ وإنما حُركت النون في هذه 
الآية |بالكسرة» کي يُستخنی عنها عند 
لوقف على آخر الآية» فتكون كساثر 
القراصلگلاخری؛ ولا یتانی ذلك» لو 
أئبتت الياء. وإذا كان هذا هو السبب 
ا 
بالكسرة» فما السبب في حذف اليا 
في الذي يسبق قوله تعالى 
طر۰ وهو قوله سبحانه: 
كيثود@؟ الجواب عن هذا: أن الياء 
حذفت استحساناً لتأتي الكلمة مشاكلة 
للكلمة الأخرى التي حُتمت بها الآية 
قوله : ما يلزو . 

والمشاكلة في الأصوات كثيرة في 
لغة التنزيلء وهي تؤدي غرضاً صوتياً 


يرمي الى حسن الأداء والتلاوة 

٦‏ ۔ وقال تحالى عد اتو أ 
الیب داقر عن کوت € قال 
الزمخشريً“: 

«العفو» ضد الجهدء أي: خُذ ما 
عَمًا لك من أفعال الناس» رأخلاقهم» 
وما أي منهم» وتَسَهَلْ من غير كُلفة» 
ولا تدافهم» ولا تطلب منهم الجهد 
ومايشْق عليهم حتى لا ينفروا 
کقوله (ص): بوا ولا تُعَسّروا. 

قال الشاعر: 


خي الَف ئي تُستديمي مودي 
ولا للقي في سَرَتي حين اي 

وقيل: خذ الفضل وماشيه لطن 
صدقاتهم . 

أقول: والعَفو بهذه الخصوصية 
المعنوية أصل المعنى» وقولنا: عفو 
الخاطرء ما جاء سهلاً على البديهة من 
غير قصد ولا روية. 

۷ ۔ وقال تعالى ر 
ن َع فاكيد باد الآية 


» 
0) المصدر تفه ۱۹۲/۲ 


«الکشافا» ۱۸۹/۲ - ۱۹۰ 


A 


والمعنى وإما يَتَحَصلّك منه تخْسل» 


يرت به» فاستعذ بالله. 


أقول: 


غ والتخس والئسغ واحد» 


أو 


رمح. وَسَعّبِ الواشمة بالإبرة. 


کر في الألسن الدارجة كالنسغ 
بالإبرة» وهو منه على القلب والإبدال. 


٤۸‏ - وقال تعالی: ل م اتهم 


مف [سب۳/۸] أو هلا 
أخْذتّها منرلةٌ عليك مُمَنّرحة؟ . 


وقال الرجَاج في قوله تعالی : كلق 
بيك ب4 [يوسن1]. معناه 
وكذلك يختارك ويصطفيك. 

وهذا المعنى يرد في ثماني آيات . 

أقول: لم يبق شيء من هذا الفعل 
المفيد في العربية المعاصرة» وكان 
خليقاً بالكتاب أن يعودوا إليه. 


۹ -وقال تعالی: ودا ری 
الشرن فاشتيموا م نيشاي الاخ 


It 


۳۹ 


وجب الآية الاستماع والإنصاتء 
عند قراءة القرآن في الصلاة وغير 
الصلاة. 
قيل: كانوا يتكلّمون في الصلاة» 

أقول: ألا ترى آن المجرّد مسن 
آنصت وهو «لَصَبًا غير وارد في 
الاستعمال؛ وهو والفعل (صمت) 
شيءَ واحد» ثم جاء القلب المكاني 
لبحدث خصرصية معئوية في أنصت. 


تور 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الأعراف" 


قال تعالی: كك أل ك لاب 
۲] على الابتداء. 

رقال: ت ی ن صترة ع 
C3‏ الآية ]١‏ على النهي كما تال : 


وقال تعالی: ف 
ا (i‏ آي 
ا وأنذروا». ولد 


دّ4 لالآية ۲۷ بالنون واللام» 
لأأقولەتعالى: ت4 
تتاك ارسي على القسم. 

ررقال تعالی: رجت لگ فا 
كب االآة ]٠١‏ فالياء غير مهموزة 
إشداهَمَرَ بعض القراء"“ وهو رديء 
لأنها ليس بزائدة. 

وانمايُهمز ما كان على مشال 
«مفاعل؛ اذا جاءت الياء زائدة في 
الواحد والألف رالواو التي تكون 
الهمزة مكانها نحو «مدائن؛ لأنها 
#فعايل؟. ومن جعل «المدائن؛ من 


(#) انتفي هذا المبحث من كتاب * ماني القرآن؛ للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكبة النهضة 


المرية وعالم الكنب» روت» غير مؤرخ . 
() نفل راي الاخفش في زاد المسیر ۱۴١/۴‏ . 


)في الطبري ۳۱۱/۲ و۷٠۳‏ الى عبد الرحمن» وفي السيعة الى تافع» وغلطها تفلا عن أبي بكر وفي الشواذ ٤۲‏ 
الى خارجة عن نافع والأعرج» وقي الجامع ۷/ ٠١۷‏ الى الأعرج ونافع» وفي البحر٤/ ۲۷١‏ الى الأعرج وزيد بن 


علي والأعمش وخارجة» عن نافع وابن عام في رولية.. 


N 


«دان» «يدين؟ لم يهمز لأن الياء حينئذ 


و«عجائزه و«كبائر؛ فإ هذا كله 


زائدةء آلا 


ترى أنك تقول : «عجز»؛ وألف 
«رسالة٠‏ زائدة اذ تقول «أرسلت»؛ 
فتذهب الألف منها. وتقول في «كبيرة 
«كبرت» فتذهب الياء منها. وأما 
«مصایب» فکان أصلها «مصاوب» لان 
الياء إذا كانت أصلها الواو» فجاءت في 
موضع لا بد من آن تحرك فیه» قلبتٍ 
الواو في ذلك الموضع إذا كان الإظل 
من الواو» فلمَّا قلہت صارت انها قد 
أفنسدت حتى صارت كأنها لجا 
الزائدةء فلذلك همزت »يكين 
القياس أن تهمز. وناس من المرب 


يقولون «المصاوب» وهي قياس . 


وقال تمالی: سورتم م & 
ية (لاية .]٠١‏ م في معنى 


الواو'"“ ویجوز أن یکون معناه (لآدم) 
کما تقول للقوم: 


ته 
[الآبة ]1١‏ ومعناه: ما منعك أن تسجد» 
و(لا) هنا زائدة. وقال الشاعر"" [من 
الطويل وهو الشاهد الرابع بعد 
المتتين]: 


آبى جود له البْخْلَّ وأستعجلث 


وافسرته العرب: أبى جوده البخل 
«وجعلوا (لا) زائدة حشواً هنا وصلوا 
بها لکلا . وزعم يونس أن أبا عمرر» 
کان يجرالبخل؛ ولا يجعل لا مضافة 
إليه أراد: أبى جرده (لا) التي هي 
للبخل لان (لا) قد تكون للجود 
والبخل. لأنه لو قال له: «إمّع الحق؛ 


() وقد تقلت من هذه الآراه جذاذات في التهذیب ۱۲/ ۲۵۲ «صاب؛ واعراب القرآن ۳۵۱/۱ و۲٣۲‏ والجایع ۷/ 


Ig WY 
1۹۸/۷ قله في الجاع‎ 
لم تفد المصادر والمراجع شيتاً في الشاعر.‎ ) 


(1) في ما عدا الصحاح واللسات لاه وردت ب الجودا. 
(۵) البیت في الخصاتص ۲۵/۲ و۲۸۲ ومغني 
لاء وفيه نفلت عبارات الاخقش من غير 


ب ۲٤۹/۱‏ و۲۱۷» وامالي ابن الشجري ۲۲۸/۲ واللسان 
ركذاك في الصحاح «لاه.. 


16۲ 


او «لا عط المساكينً؛ فقال «لاء كان 


هذا جوداً منه . 

وقال تعالى: لدد َم مرل 
شتفم ©6 أي: على صراطك. كما 
تقول مَكة» آي: إلى مكة. 


وقال الشاعر (من الطويل وهو الشاهد 
الخامس بعد المتتين): 


جم في جُر السماء يَصّوبٌ 
يريد: لأظْمَرَّ بطائر. فألقى الباء 
ونحوه جلث أ کم له ٠٠١‏ 
یرید: عن أمر ریم . 
وتال تعالی 5 ج یب مذو 
و لالآبة 1۸] لانه من «الذلمه تقول 
«ذامئه» ف ههو مَذْوُومْ» والوجه ٣‏ كر 


وقال تعالی: لس بك تېم انلا 


(۱) نقله في إعراب القرآن ۴۵۳/۱ . 

(1) نقله في زاد المسیر 1۷4/۴ء وأشرك ممه الزجاج . 

(۳) في الشواذ ١‏ والبحر ۲۸١ /٤‏ نسيت القراءة بالفعل من ياب «ضرب» الى ابي السمال» وكذلك في الكشاف 
r‏ 


جم (الآبة ]٠۸‏ فاللام الاولى للابتداء 
ا 

وقال تعالی: ونوس ا 4 
[الآبة ]٠١‏ والمعنى: فوسوس إليهما 
الشيطان". ولكن العرب توصل بهذه 
الحروف كلها الفعل» ومنهم من 


اليه. وتفسيرها: عضت من هولاءِ 

وقال تعالی إل لن ت٤‏ ملگ 
الآية ]۲١‏ أنه يقول: تا کا 
قرح َة إل رامغ ل 
كما تقول: إا 
أي ن كراعة أن تَفْعَلَ. 


وقال ‌الی: ّي الآ ۲۲] 
بعضهم ا فمن قال 


وقراً قوله تعالی: :تیت (الآية 
r‏ ا (مَجصفاي E‏ 


0) قله في الجامع ۱۸۰/۷ وإعراب الترآن ٠٠۲/‏ والصحاح «طلقق؛.. 


فسكنت» وبقيت الخاء ساكنة» فحركت 
الخاء بالكسرء لاجتماع ی 
ومنهم ا الخاء ويحؤل عليها 
حركة التاء . 
وقال تعالی: إن لر َير ا 
یً9 نکانه 
على القسم» أعلم» كأنه قال: 


وقال تعالی: لتد آر ع ل 
بی یکم وریا ولاش الفری کرک 
لابه ]۲١‏ برفع قوله باه 


تلائ الت على الابتداءء إوجمل 
خبره في قوله تعالی: تلق 2 
وقدنصب بعضهم (ولباس 
التفوی)*“. 

وقال تعالی وریا حَنّ عَم 
الك (البة ٠١‏ بتذكير الفعل سيب 


القصل كما في قرله تعالى فلا برد 
منك َد [الحديد/١١].‏ 

وقال تعالی: فی ٤‏ إا گر 
شڈ تنگ بود عا یی قن ال 
انتح کک رک م الا ۰٣ا‏ کان 
ا 

وقال تعالی : وق بيج َل في سو 
ْ4 ية )٠١‏ من ورج يب 


وجا . 


إيكسر(غواش) لأن هذه الشين في 
مواضع عين «فواعل؛ فهي مكسورة. 
راا موضع اللام منه فالياءء والباء 
بوالراو#اذا كانتا بعد كسرة وهما في 
موضع تحرك برفع أو جرَّ» صارتا ياء 
ساكنة في الرفع» وجُرنًا وصبتا في 
النصب. فلمّا صارتا ياء ساكنة وأدخلت 


)١(‏ في المحتسب ۲٤١‏ والجامع ۷/ ۱۸١‏ والكتاف ١/۲‏ أنها قراءة الحسن» وزاد في البحر ۲۸١ /٤‏ الأعرج 


ومجاهداً وان وثاب. 


() في الشواة ۲۲ الى الزهري» وفي المحتسب ۲۲١‏ بلا نسبة. وفي الجامع ۱۸١/۷‏ الى ابن بريدة ريعفوب» رفي 
البحر ۲۸١/٤‏ الى الحسن في رواية محبوب وابن بريدة ويعتوب. وقد تقل هذا عنه في الصحاح «خصف؛ . 

(۳) في السبعة ۲۸١‏ الى ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزةء وزاد في الوقف 1١۴/۲‏ مجاهداً والأاعمش» وفي 
الكشف ٠٠١/١‏ والتيسبر /1٠۹‏ إلى غير من أخذ بالأخرى 

9) في ماني القرآن ۳۷١/١‏ الى الكوقيين» رفي الجامع / ۳۷١‏ إلى أهل المدينة والكسائي» وفي السبعة ۲۸٠‏ 
والكشف 4٠١/١‏ والتيسير ٠١۹‏ الى افع وابن عامر والكسائي» وفي الوقف ٠0۴/۴‏ أهمل ابن عامرء وزاد با 


جعفر وشية. 


عليها التنوين وهو ساكن هيت الياء 
لاجتماع الساكنين . 

وقال تعالی: ورتا ما ف صدُوروم 
ين ل لالآية 4۳] وهو ما يكون في 
الصدور. وأما الذي بعل به الموثق 

فهو لر . 

وقال تعالی: تند َر الى هَدَسَا 
دي 0 8 کماقال سبحانه: 
ا ہیی [بونس/١۴]‏ وتقول 
العرب: اهو 2 بي لهذا» أي: لا 
يعرفه. وتقول: «هَدَيْتٌ العروس إلى 


وبنو تمیم بتوتوق هدت 
العروس إلى رزجهاه aE‏ ىتەج 
للها 


وقال تعالی ودا لن یلگ 
®4 با رود رلك لت ئر ع اريت 


لآ 44[ وقال أيضاً في موضع آخر: 
واو کن 4 ای رنس/ ۰ وول ت 
ت ا و6 ر عن للاي ]٤٤‏ فهذه 
«أنه القيلة حُفْمْثْ وأَضَمِرّ فيهاء ولا 
يستقيم أن تجعلها الخفيفة لأنّ بعدها 
اسماً. والخفيفة لا يليها الأسماء. وقال 
الشاعر" [من البسيط وهر الشاهد 


السادس بعد المثتين]: 


وقال الشاعر [ 
الود السابع بعد المتين]: 


طز رانلغاذيااها 


a‏ وهو 


علي ماسَاء صاجبة خریص. 
کنا ان ت د في معنی 
«أي». 


وقوله تعالی: أ شرا ما يو 
تآ االآبة ]٠١‏ تكون «أي أفيضواه 


() هو الاعشى ميمون بن قيس» الصبح المنير والإنصاف ٠٠۴/١‏ وفي الكتاب وتحصيل عين الأب ۸۲/١‏ 


ر٤‏ و و والخزاتة 0۷/۴ 


() عجزه في الصبح المنير أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل؛ وفي تحصيل عين الذهب ٠۲۴/۲‏ ب امن فة . 
والبيث بعد في الخصائص 4/۲؛ والمنصف 1۲۹/۴ والخزانة ٠۴١٠/١‏ رالمقاصد النحوية ؟/ ۲٨۷‏ 


والدرر ۱۱۹/۱ 


)٣(‏ هو عي بن زيد معجم شواعد العرية »۲٠۴‏ وليس في ديوانه» ولك ما أشار اليه مؤلف المعجم» ولنه ليس 
كما ذكر موجوداً في الخصاتص ۱۲١/١‏ و١١۲٠‏ وهو في شرج المفصل /١‏ ٤ء‏ فيه «شاء؛ بالمعجمة الثلكة 
ولي الكتاب وتحصيل ين الذحب ٤۲١/١‏ والإتصاف ٠١۳/١‏ و١۲۴‏ وأمالي اين الشجري 1۸۸/1 


وتكون على آله التي تعمل في 
الأفعال لأنك تقول : «عاظني أن قا 
و«عُاظني أن ذمّب» فنقع على الأفعالء 
وإن كانت لا تعمل فيها؛ وفي کتاب 
اله عاق آلا تم آي اتشر س 
معناها: أي آمْنُوا. 

وقال تعالی: مهل أَنَّا ي 
ممما تا از رذ عل کج ای کا 
مَل 1لآبة ]٠١‏ بنصب ما بعد الفاءء 
لأنه جواب استفهام . 

وقوله تعالى: ووالتن الت 


الاس لک ١ه‏ . 


وقال تعالی: <( نما َج 
قت لتخي( بعذكير (ثريب) 


وهي صفة «الرحمة؛ وذلك كقول 


حریق؛ و«مِلْحْمَةٌ جدیده 


العرب 


() قله في اعراب القرآن ۳۹۳/۱ والجایع ۲۲۱/۷ 


ونحوه". فلذلك کر . كما في قوله 
تعالی: ورین گن بک كم 
امشو (الآبة ۸۷] بالتذكير على إرادة 
«الناس»؟. وإن جعلته کبعض ما 


يذرون من المؤنث“ كقول الشاعر“ 
[من المتقارب وهو الشاهد الحادي 
والثلاثون]: 


رلازش بفزيئنلها 

وقال تعالى في أول هذه السورة 
کب ار ای ہے ۲ شید 
ای الاب ۲) 5 یک ف نرد ع 
إن (الآبة ]١‏ هكذا تأويلها على التقديم 
االتأخير. وفي كتاب الله مشل ذلك 
رکثیر يقال تعالی : اذب بک 
EEE‏ 
بجر68 (النمل] والمعنى - واله 
الم - وار ا تیش م ل 
وفي کتاب اله را رست 
یف إل يجالا ى للم شترا آهل 


ون 


() قله في التهثیب ۱۲۰/۹ «قرب»» والمشکل ۰۲۹۲/۱ والبحر ۰۴۱۴/۲ وژاد المسیر ۲۱۹/۴ والتصریح ۲/ 


۲ واعراب القرآن ۴۱۵/۱ والجاسع ۲۲۸/۷ 


(۴) قله مع الشاهد في اعراب القرآن ۰۳۹٤/۱‏ والجاع ۲۲۸/۷ 
(4) عو عامر بن جوين الطائي؛ او الخاءء الكتاب وتحصيل عين الذهب »۲٤١/١‏ ومجاز القرآن ٠٠۷/۲‏ 
والصحاح واللسان «بقل؛» والبيت بعد في مماني القرآن ۱۳۷/۱ 


آلا بن کنر ل تت باي 
در (النسل] والمعتى - والله أعلم - 


عِندَهُم مَنَ اليل (غار/۳٠].‏ 
والمعنى - وال أعلم - فنا انهم 


اعام باب ب يز «ترغا 


بنا عندمم). وقال بعضهم قرغا 
ET‏ 
کا ج ا و ل ل 
هذا في كلام العرب وفي 


aE 


فالي» وبینهما کما تری کلام. قال 
الشاعر [من الكامل وهو الشاهد الثامن 
بعد المتتين]: 


تَُجُومَ اللي والقمر لِحُزنها علی 
مره" وذلك أن الشمس كلما 
يعت كسفت القمر والنجوم فلم تترك 
ها أصرءاً. 
وقوله تعالی الم تر إل ازى ع 
اهعم و توه( [البفرة/۸١۲]‏ ثم قال 
کاو کالری مر عل یز [البقر:/۹٠٠)‏ 
ف«الكاف» تزاد في الكلام. 
والمعنى: 2 إلى الذي حاج 
راهيم في رټه أؤالّذي مر على 
ا في القرآن. ل 
ى (الشورى/١١]‏ والمعنى ليس 


(۱) هو جریر بن عطية بن الخطلفي. دیوانه ۷۳۹/۲ء والكامل 10۲/۲ 
) في الديوان «فالغمس كاسفة ليست بطالمة٤»‏ وكذالك شرح الأبيات للفارقي ١١۸‏ وفي الكامل ب «فالشمس؛ 


والشاهد بعد في الصحاح «یکی». 


(۳) هو عمر بن عبد العزيز ين مروان بن الحكم الخليفة الأموي» ترجمته وأخباره في مروج الذهب ۱۹۴/۴ - 


والاغاني 101/4 . 


مثله شيء. لآنه لیس لله مثل. وقال 
الشاعر" [من الرجز وهو الشاهد 
العاشر بعد المثتين]: 
قْصَيْرُوا مدل كَعَصفب اکور“ 
والمعنی: قزرا مث عضف» 
والكاف زائدة. وقال الآخر“ (من 
الرجز وهو الشاهد الحادي عشر بعد 
الملتين): 
وَصالباټ كما 


يُرَيِين 
فإحدى الكافين زائدة 


وقوله تعالی طلم راي 
[الساء/١٠]‏ يعني غيرها في النضج) لان 
الله عز وجل يجذدها فيكرن ئة 
للعذاب عليهم. وهي تلك كرد 
بعينها التي عصت الله تعالى» ولكن 
أذهب عنها النضج» كما يقول الرجل 


ذلك بعینه إلا آنه نقص منه شيء أو 
زاد فيه. وفي کتاب الله عز وجل واو 
ا لا ا عه ّم 


4 
ردا ایا ا 


لَكذيُد@4 الانمام] فيسال السائل 
فیقول کیف کانوا کاذبین ولم یعودرا 
بعد. وإنما یکونون کاذبين إذا عادوا. 
وقد قلتم إنه لا يقال له كافر؛ قبل أن 
یکفر» إذا علم آنه كافر. وهذا يجوز 
آن یکون آنھّم الکاذیون بعد الیوم كما 
یقول: آنا قابِمٌ؛ وهو قاعدء يريد «إئي 
سأقوم». أو يقول تعالى رم 
لَگَذِيد يعني ما وافوا به القيامة من 
كذبهم وكفرهم» لأنْ الذين دخلوا التار 
کانوا کاذبین کافرین. 


اوقوله تعالى < بز ً9 إل 
ب ر69 (لفبامة] يقول «نظر في 
زتها وما بأتيها من الله يقول 
الوجل :ها أنْظْرٌ إلا اليك ولو كان 
تظر البصرء كما يقول بعض الناس» 
كان في الآية التي بعدها بيان ذلك . ألا 
تری أنه قال لر بن بر9 ت 
ن بل ب 46 (الفبامة) ولم بقل : 
دوجو لا تشر ولا تری؛ وقوله 


تعالى: ع ى بل ¢ 463٤‏ يدل 


سبق افش آن ذکر هذه الآراه» في کلامه علی الآیتین ۲۵۸ و۲۵۹ في سور القرةء بمبارة لا تکاد تختاف. 


(۴) هو رؤبة بن المخاج. ديوانه ۱۸١‏ والخزاتة ۲۷١/٤‏ وقیل هو حميد الارقط الکتاب ۲۰۴/۱ 
(۳) في الخزانة «فأصيحوا». والييت بعد في شرح الأبيات الفارقي ۱۸۰ 
0 


والشاهد أيضاً في الخزاتة ۲۵۲/۲ و؛/ ۲۷۴ 


14۸ 


هو خطام المجاشمي» الکتاب وتحصیل عین الذهب ۰۱۳/۱ رالکتاب ۲۰۴/۱ و۲/ ۴۴۳١‏ والخزانة ۴٠۷/۱‏ 


"الظن» هُهنا على النظر ثم الثقة بالله 
وحسن الیقین» ولا یدل على ما قالوا. 
رکف کون قاف راف نټ اقول 
رة ال ر جرد 
الأنسسر (الانعام/۴٠٠]‏ وقوله تعالى 
رما تتامو إل أن بك اق لاساد 
۰ يعني ما تشاؤون من الخير شيعا إلا 
آن یشاء الله أن تشاؤوه. 


وقوله تعالی إت لج َم 

با (النرر/ ]٤١‏ حمل على المعنى» 
وذلك أنه لا يراها؛ وذلك آنك إذا 
قلت: اكاد يفعل إنما تعني قاري 
الفعل ولم يفعل؛ فإذا قلت «لم اكد 
یفعل؟ کان المعنى أنه لم يقارب الفح 
ولم يفعل على صحة الكلام د وهكذا 

ذه الآية. إلآ أن الأةتد 


بعد شدة» وليس هذا صحة الكلام أنه 
اذا قال: «كاد يفعل؟ فإنما يعني قارب 
الفعل. واذا قال: الم يكد يفعل» 
يقول: « لم يقارب الفعل؟ إلا آنٌ اللغة 
جاءت على ما فسرت لك» ولیس هو 
على صحة الكلمة. 


وقال تعالی او ع أن جام 
ور ين ريم (الآية 4 كأنه قال: 
«صنعوا كذا كذا وعجبوا» فقال «صنعتم 


14 


دخلت عليها آلف الاستفهام. 
وقال تعالی لل عر َنَم 


ر 
ل وة لام EE‏ 
[الآية ۷۳] فكل هذا - والله أعلم ال 
على الكلام الأول على قوله تعالى 
لقت را را إل قرو الآ )٠١‏ 
وكذلك ولول (لآبة »)۸٠‏ وقال 
بعضهم: «وأذكُز لوطاً؛. وإنما بجيء 
هذا النصب على هذين الوجهين» أر 
يجيء على أن بكون الفعل قد عمل 
افیما قبله» وقد سقط بعده فعل على 
آي من سببه» فيضمر له فعلاً. فإئما 
يكو على أحد هذه الثلاثة» وهو في 


٠١ لآب‎ 


القرآن كثير. 
وقال تعالی کیک لاض( (الانسم/ 


١‏ وقال فخلا (الآية ]١‏ ولالآية 
4] وك جائز» وهو جماعة «الخليفة) . 


بقعت ية ]٠۹‏ آي : أنبساطاً. 

وقال في موضع آخر بَتَسَةٌ في 
اللي وأَلٌْْ [البقر/۷١۲]‏ وهو 
مشل الأول. 


وتقرا رمَا تأ ڪل ف آض اق 
الآية ۷۳] بالجزم اذا جعلمَةٌ جواباًء 


وبالرفع اذا أردت (قَدَرُوها ِل . وقال 
تعالى مر قوم عدوا اباي 
(لآية ]٠٤١‏ وقال کش ل لل تاثا بترا 
لادی( لجاب/ ٤‏ وودرم وسا 
ويلم [الرخرف/ ۸۳] فصار جواباً في 
اللفظ» وليس كذلك في المعنى. 
وقال تعالى: تازا اليل 
ولبات الآ ۸]. 
ثم قال تعالی: رلا ثوا يڪل 
مط يود (الآبة ]۸١‏ تقول: «مُم 
A‏ 


دوا ي 


وقال تعالى & توا 
الآية ]٩۲‏ وهي من «عُيِیت» تى 
«ښئی». 

وقال تعالى: أو أي َمل الثرئ 
(الآبة ۹۸] فهذه الواو للعطف دخلت 
عليها ألف الاستفهام . 

وقال تعالی: ول بهد لِلريّ 


(۱) قله في عراب القرآن ۴۳۹۹/۱ 


رت الأ يئ بتر أَهَزما) (لآية 
۰۰ آي: رلم ت لَهُم) وقرا 
بعضهم (نَهد) بالنون أي: «أو لم 
بن لہ ول لر کا اسم 

وقال تعالی: نص عي ين 
آبا لابة ]٠٠١‏ «ين؛ زائدة وأراد 
«قصَضنا»؛ كما تقول «هل لك في ذا» 


وتحذف «حاجة. 

وقال تعالى: تتا ڪَاوا ؤي 
اپا دا ن فَنل الأب ]٠٠١‏ 
انقو سبحانه یا لا راف 


َرازوا بالخکذیب» آي لا 


m 


نسنیهم بالإیمان بالتکذیب 


وقال تعالى: فما كم ينا (الآية 
وقرا بعضهم (وَمَا تفُم ئا)(“ 


(۲) في الشواذ ٠٠‏ إلى ابن عباس والسلمي» وفي المشكل ۲۹۷/۱ الى مجاهد» وفي البحر ٠٠١/٤‏ رالكشاف ۲/ 


واليان ۳14/1 والإملاء ۲۸۰/1 بلا تىبة. 


(۳) قله في إعراب القرآن ۳۷۱/۱ . 
(4) هي قراءة الجمهور» كما في لحر ۴۱۹/٤‏ 
)٥(‏ في الشواذ ۰٤٥‏ الى یحی ويراهيم وآبي 


رفي البحر »۴٠٠/4‏ إلى ابي حيوة وابي اليسر هاشم واين ابي 


عبلةء وفي الجامع 17٠۴ء‏ الى الحسن» وكذالك في إعراب القرآن ۴۷٤/۱‏ 


وهما تان (تقم)» نق 


وقال تعالی رالا ما تایا پو من 
اي [الآية ]٠۳١١‏ لأن (هما) من 
حروف المجازاة وجوابها (قَمَّا تحن 


وقال تعالى ورا كارا 


(نبط وشي و 


وقال تعالى: اود 3لايم] 
وواحدتها في القياس «الطوفائة. 
وقال الشاعر" [من الرمل وهو الشاهد 


) نله في عراب القرآن ۰۳۷8/۱ والجا ۲0۱/٩‏ 


الثاني عشر بعد المثتين]: 


a EE E EEE E 
خُر الريج رَطُرفادالمطر‎ 
. وهي من «طافَ؛ هطوف‎ 


وقال تعالی: ممم دَ ڪڪ( الآ 
۴ وهو سبحانه حین قال «جُْلّه» 
کان کأنه قال «وَکهٌه وقرأ بعضهم (5قاء) 
وإذا أراد هذافقد أجرِي مُجُرّى 
رتل لري [برسة/1۲ لأنه 
يقال : اة دَكا۶» إذا ذهب سنامها. 

قال تعالی لا بل رم الكتر) 
آ/۳٤۱]‏ على معنی لی انر نحو 
يفول الناس: رر قُلان لمُلانٍ» 
وإلما بر جنه. 


(1) في الطبري 44/۹ء أنها قراءة عامة قراء الحجاز والمراق» إلا عاصماًء وهي إحدى لختين مشهورتين عند 
العرب» وفي السبعة ۴۹ إلى ابن كثير وتافع وأبي عمرو وحمزة والسائي» وإلى عاصم في رواية . وفي 
البحر ۴۷۷/١‏ إلى الحسن ومجاهد وأبي رجاء» رفي السيعة إلى غير ابن عامر» وابي بكر؛ روفي الكشف /١‏ 


۷۵ واتیسیر ۰۱۱۳ إلى غیر آیي بکرء واین عامر. 


)١(‏ في الطبري ٤٤/٩‏ الى عاصم بن أبي النجود» وقي السبعة ۲۹۲ إلن اين عامرء وإلى عاصم في رواية وفي 
الجامع ۲۷۲/۷ إلى ابن عامر وأبي بكر عن عاصم» وفي الكشف /١‏ ۲۷ء والتیسیر ۰٠٠۴‏ والبحر ۴۷۷/٤‏ 


الى ابن عامر وأبي پکر 


(4) نصر لتميم» وضرب لللحجازء اللهجات العرية ٠١١‏ ولهجة تميم 1۹۴ والمزهر .۲۷١/١‏ وكذلك الاسر في 


اعرا 


(۵) قله في عراب القرآن ۰۴۷۵/۱ والجامع ۲۱۷/۷ رالیحر ۳۷۲۴/4 . 


۷۷ هو حسیل بن عرفطة. نوادر ابي زید‎ )١( 


(۷) في نوادر ابي زید ۰۷۷ والمنصف ۴۲۸/۲ ب دعرفانه» دل آبانهه. 


وأا قولة تعالى وب أرن أشز ‏ ها" وقرابعضهم جلتوو 
کي لابه ]٠۲۳‏ فإنما أراد علما لا | وحلیهن»“ مج جَدا ام ا 
درك مده إلا في الآخرة فاغلم اله | الآ 14۸] وقرآ بعضهم « جاه" وكل 
سبحانه موسی (ع) أن ذلك لا یکون من لغات العرب. 
في الدنيا. وقرآها بعضهم «دگا“ وقال تعالى: ر قط فت 
جعله لاء وهذا لا يشبه أن يكون. _ لذي (الآية 4١‏ وقرآ بعضهم 
«سَمّط" وکل جائز» والعرب تقول: 
سط في بديه» وأنْيَط في 


إلا ان يكون «جَمَلَةُ ِل َكّاء» وحذف 


وأا قوله تعالى: ين هدي 
بضم الحاء فانه «فُعول؛ وهي جماعة 
وقال تعالى: ين حيّه) إالآية ٤الحَلي؛‏ ومن قرأ «جليّهم» في اللغة 


() هذه القراءة في الطبري 4٤/٩‏ الى عا الوقن رعكرمة ء وأفي الجامع ۲۷۸/۷ إلى اهل الكوقةء وقي السبعة 
۴ والکشف ۰٤۷۰/۱‏ والتبیسپر ۰۱۱۳ وآ ۴۸۴/۴ الى حمزة والكساني. أئا قراهة «دقاه» فضي 
الطبري ۹/ »٠۲‏ الى عامة قراء آهل المدة اشير رفي الشواق 45ع الى بحيى بن رثاب» رفي البعة ۲۹۳ 
الى ابن کثبر ونافع وان عمرو واب ن تعاائر وعاط وک الجاع ۷ ۲۷۸ إلى اهل المدينة وأهل البصرة» وفي 
الكشف »٤۷١/١‏ والتيير ١١ء‏ إلى غير حمزة والكائي. 

() في الطبري 1۴/۹ أنها قرامة مستفيضةء وفي السيعة ۲۹ إلى ابن كثير ونافع وابي عمرو وعاصم وابن عامر» 
وفي البحر ۴۹۲/١‏ إلى السبعة غير من أخذ بسواهاء وإلى الحسن وأبي جعفر وشيية. وفي الجامع ۲۸4/۷ 
إلى أهل المدينة وال البصرة» رفي الكشف ١/4۷۷ء‏ والتيسير١١٠ء‏ إلى غير حمزة والجسائي؛ وفي الجامع 
۷ 4 إلى أل الكوفة إلا عاصماًء رفي البحر ۳۲/۲ الى الأخوين وأصحاب عبداك؛ ويحيى بن وثاب 
وطلحة والاعمش. 

(۳) في السبعة ۲۹١‏ إلى حمزة والكساتي» وإلى عاصم في رواية. رفي الكشف ۰1۷۷/۱ والیسیر ٠۴۳‏ 

() في البحو ۳۹۲/۲ إلى يعقوب. 

(ه) في الشواذ ٠٤١‏ الى أبي السمال» وفي البحر ۳۹١/١‏ الى الإمام علي وأبي السمالء وقد تقل هذا في الصحاح 
جاره. 

0) في الشواة ٤‏ الى اليماتي» وفي البحر ٠۴۹١/٤‏ الى فرقة متهم ابن السميقع ‏ 

(۷) في البحر ۳۹١/٤‏ إلى ابن أبي عيلة. ويبدو مما جاء في اللهجات العربيةء أن الزيادة لغة تميم» والتجريد لغة 
الحجاز ٤۹٤‏ وما بعدهاء ولهجة ثمیم ۲١۴‏ وما يعدها. 


1o۲ 


الأخرى فالمكان الياء كما قالوا: 
قي" وعِصِي'. 

وقال تعالی کدرا يشوت (الآية 
١‏ بإثبات نونين» واحدة للفعل 
والآخرى للاسم المضمر؛ وإتما ثبتت 
في الفعل» لأنه رفع؛ ورفع القعل اذا 
كان للجميع» والاثنين بثبات النونء إلا 
أن نون الجميع مفتوحة ونون الاثن 
مکسورة» وقد قال تعالی : ادان 
أن 1لاحتان/۱۷] وقد يجوز في هذا 
الإدغام والإخفاء. 

وقال تعالی: افج عقر اطي 
[الآية ]٠٦١‏ على ت 
فرقة» ثم أخبر أن ال ب 
يجعل العدد على الأسباط. 

وقال تعالی: ولا سک من موی 


لَب [الآية ]٠١١‏ وقرأ بعضهم 
(سکنَ)' إلا آثها ليست على الكتاب» 


قنقراً سگ وکل من کلام العرب. 
وقال تعالی انتا موس قرم سَبنٌ 
جک ية ]٠٠١‏ أي : حار من فُؤيه 
فَلَمَّا تُرعّت «يِنْ» عمل الفعل. وقال 
الشاعر" [من الطويل وهو الشاهد 
الرابع عشر]: 
مناالذي أَخْيَيّر الرجال سَماخة 
وجرد" إذا مب الرياخ الزعازغ 
وقال آخر* [من البسيط وهو 
الشاهد الخامس عشر]: 
رك احبر انل ا أي 
إقُقَذ ترفك ذا مال زذا ئب 


تقال النابخة: [من الكامل وهو 


وقال ن وا ا 


() في الشواذ ٤١‏ والجامع ۲۹۲/۷ والبحر ٠۳۹۸/٤‏ أنها قرامة معاوية بن قرة. 
() هو الفرزدق هتام بن غالب : دیواته ۵1٩/۲‏ والكتاب وتحصیل عين الذهب ۱۸/١‏ 


(۳) في الدیوان به «وخیر. 


() هو عمرو بن معدي كرب الزنيدي» ديواقه ٠٠١‏ والكتاب وتحصيل عين الذهب ١/۱۷ء‏ والخزاة ٠٠١/١‏ 
وفیها منسوب أیضاً إلى أعشی طرود إياس بن عامر» آو اعباس بن مرداس» أو زرعة بن السائب» أو خفاف بن 
ندبة» وشي الکامل ۱/ ۴۲ء منسوبً إلى آعشی طرود إیاس بن عامر. 


(۵) هو زیاد بن معاوبةء وقد مبقت ترجمت. 


) ايت في ديوانه ۹۷ والمقاصد التحوية 4۳۹/۴ 


برد @) کہا قال إن کر لوب 
تت6 ايرسف] بوصل الفعل 
باللام. 


وقال تعالی: تق وَیعت کک 
َو (الآبة ]٠١١‏ أي: وسعت كل من 
يدخل فیهاء لا تعجز عَمْنْ دخل فيها؛ 
أو بكون يعني الرحمة التي قسّمها بين 
الخلائق» بعطف بها بعضهم على 
ولدها. 

وقال َل ي مِم عل کڈ 
إذا قلت «خْلَّفُ سّوء» ولف 
صق" فهما سواء. و«الخْلْفٌا إن 
یرید به الذي بعد ما مضى رحلا ان 
لم يكن حلا إنما يكوده متي 
به القرن الذي يكون بعد القرن» 
» الذي هو بدل مما كان 
قام مقامه وأغنى غناه. تقول 


من أو 


0 


وقال تعالی: اعدو عرس هدا 
آل (الآية ]٠٠١‏ بإضافة «العَرَض» 
الى «هذا؟؛ وفسر «هذا» ب «الأذنى؛ 
ء فهو عَرْض سوى الدراهم 
انها عَْنْ. وأما «العَرّض؛ فهو 


و«عَرْضةٌ للخَبّر؛ كل هذا تقوله العرب. 
وقال تعالی ولا اوا آله خزة 
بكيم [البةرء/١١۲]‏ رتقول: 
«أغرض لك الخيره واعَرْض لك 
إلكَيبْر؛ وقال الشاعر”" [من الكامل 
أهو| الشاهد السابع عشر بعد المثتين]: 
لاأفرفَبْك مُغرضا ماجنا 
في جف نحلب وارة الأشرار“ 


والعارض» من السحاب: ما 


استقبلك وهو ما ورد في قول الله عر 
وجل نّا راوه عَارسًا@ [الاحقان/٠)‏ 


ما جاء من بعد. يقال «هو لف سوء من آبیه وخلف صدق من اپیه». 


ومنهم من بقول «خلف صدق» بالتحريك ويسكن الآخر. ويريد بذلك الفرق ييتهما قال الراج 
إا وجدنا فايس الحْلَف عبد إنا ما ناء بالجملل 


اتي زياد بن مماوية» «دیواته ١٠۲۸‏ اللسان «جفف» و«مرر؛ والصحاح كلك . 


(۳) في الصحاح واللسان كما مرء «عارضاًه يدل «ممرضاًه» ووارد» بدل فراردي» كما هو في الأصل.. 


وأما «الحَبِي»: فما كان من كل ناحية 
وتقول: «خذّوء من عُزْض الناس» أي: 
منا وليك منهم» وكذلك «اضرب به 
عرض الحائطه أي » ما £ 
وأما «العَرْض» و«الطول» فإنه ساكن. 
وأما قوله""“ [من الطويل وهو الشاهد 
الثامن عشر بعد المثتين]: 


وأعرضواء فهذا لأن: E‏ 
عَزْضاً. و: اعَرَضْتٌ عَلَيْهِ 1 
عزضاًه 


و«قرض لي افر قزضر ل هلا 
مصدره. وهالعَرّض من الخَيْر رالشرا٠‏ 


ما أصبت عَرَضاً من الدنيا فانتفعت 


به الخيرء وعَرَض لك عرض 


وا 


وقال تعالى: ينه ادي 
رتم د کک رای ٠‏ لا اعم 
أحداً يقرأها إلا نصباً. 

وقال تعالى: سك ملا ألم (الآية 
۷۷ فجعل «القوم؛ هم المَتّل؟ في 

فظ أي: يشل الفرم؛ كما في قوله 
تعالی: رتل َر . 

وقال تعالی: قد ر ّدج 
۷4 ] من: رأ «یذرأه ذزءاً». 


ا ردا لیب بنیئرت 


نآ لبه ۸۰ وقرا بَعْضهُم 
7 ۳)5 جعله من «لَّحْدَه ْح 


وهي لغة". وقال في موضع آخر 


() هو النابغة الذبياتي» زياد بن مماويةء ديوانه ۵۸ واللسان كنبا 


۲ الصدر من الدبوان راللسان. 
(۳) في الدیران واللسان «عرضی؛ والدبوان «عزفی». 
) في الطبري ۱۳/۹ ألها فراءة عامة قرا امل 


المدية» ويعض البصرنين والكوقتين» وفي السبعة ۲۹۸ إلى اين 


كير ونافع وابن عامر وعاصم وبي عمر والكسائي» وفي البحر ٠٠١/٤‏ إلى السيعة» إلا من أخذ بالأخرى» 


وفي الشف ١/٤۲۸ء‏ واليسير ٠٠١‏ إلى غير حمزة.. 
وفي السيعة »٨۹۸‏ والتيسير ١١٠ء‏ والكشف ۸/١‏ إلى 


() في الطبري ٠۳۲/۹‏ الى عامة قراء أهل 


حمزةء وفي البحر ۲۴١/۲‏ إلى حمزة وابن وثاب والاعمش وطلحة وهیسی. 
)١(‏ فة المجزد هي للسجازء ويعض قرى المالةء وقريش» ولغة المزيد هي لتميم وفيس ومتطقة نجد ودير عقيل 


اللهجات العرية ٤۹۲‏ _ 1۹۸ 


کاٹ آلیی بيذت النحر,/ | اشک رای ۸۰ آي 
۳ وقرأ بعضهم (يَلْحَدٌون | قل کما تقول «آئمزنه* أي : «صزنا 
وهما لغتان؛ و یلیرت آکثرء وبها د و«آلّْنا» آي: صرنا ذوي 
نقرأً؛ ويقوتها وسن برد في بإلكام 
بار (الحم/۲۰) . 

وقال تعالی: رکه آنل ێک وقال تعالی: جملا م سره فيا 
الأزض اة ٠۷١‏ ولا نعلم أحداً يقول | الهأ [الآبة ]٠١١‏ وقرأ بعضهم 


«صارت ذات 


«خَلَد). وقوله (أخلَدَ) أي: لجا لها . (يركا)" لآن لرك إلماهو 
رقال تمالی تلت تلا ی 
[الآية 1۸۹] لأنّ «الحَمل» ما كان في 


ف و «الجِمْل» ما كان على الظها“ 
وقال وع کل تحنل | / رقال تعالی إا مم لك و 
ما (الحع/۲] وآنا قرله سال = الگیلن) (اای ۲۰۱) E‏ 


() في اللبري ۱۷۹/۱٤‏ هي قرام اطا قرا مک واشت وهز) عة ۳۷۵ إلی ابن ٹیر ونافع این هامر 
وعاصم رابي عمرو» وفي المحتسب ۱۲/۲ إلى الحسن» وفي البحر ۲۴۹/۵ إلى غبر من احا بالأخرى» وفي 
السبعة وفي التيسير ١۳۸‏ إلى غير حمزة والكساني» وفي الكشف ۲۸٤/١‏ اقتصر على حمزة. 

() في الطبري ۱۸١/٠٤‏ أئها قراءة اهل الكوفةء وفي الكشف /١‏ ٤۸ء‏ والجامع 1۷۸/٠١‏ إلى حمزة؛ وزاد في 
السبعة ۲۹۸ و۳۷ والنيسير 1۸ الكسائي» وفي البحر ٠۴٠/١‏ زاد مدال بن طلحة والسلمي والاعمش 
ونجاهداً 

() تقل هذا في زاد المسیر ۲۹۳/۴ . 

) قله بعبارة اخری في عراب القرآن ۳۹۱/۱ 

(۵) قله في الصحاح «نقل» وزاد المسیر ۳١۱/۴‏ . 

0) في الشواذ ٠4۸‏ ثبت إلى اليمائي» وفي الجر ٤٤١/٤‏ بلا شية.. 

(۷) في الطبري ۱۲۸/۹ و١١٠‏ إلى عامة قراء أهل المدينة» ويعض المكيين رالكرفيين؛ وفي السبعة ۲۹۹ إلى ثافع 
وإلى عاصم في رواية» وفي الكشف ١ ٤۸5/١‏ آبدل آبا بكر بعاصم» وقي البحر ٤٤۰ /٤‏ زاد ابن 
عباس وأبا جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهداً وأبان بن ثعلب.. 

) تقل هذا في إعراب القرآن ۳۹۱/۱ والجامع 1۹١/۷‏ 
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في كلام العرب. وقال الشاعر" [من 
المتقارب وهو الشاهد التاسع عشر بعد 
المتين]: 
الايالمُزم ل ب الخيالي 
أرق ِن نازح زي دلا 
ونقرآها (طايف) لأن عامة القراء 


علیها. 
وقال تعالی اندر السا الي 
() هو 


]۰١‏ وتفسيرها « كما تقول: 
«آنيك طلوع الشَمْس؛ آي : في وقټِ 
طلوع الشمس کا قال تعالی یي 
انكر (آل عمران/ ٤‏ وغافر/١٠])‏ 
وهو مل «آنيك في الصّباح وبالمساء» 
وأما «الآصال» فراحدها: «آصیلٌ»“ 
مشل: «الأشرار» واحدها: «الشريرا 
و«الأْمان؛ واحدتها: «اليِمينْ». 


أي عائذ الهفلي: ديوان الهذلين 1۷۲/۲ والكتاب وتحصيل عين الذعب ۴۱۹/۱ 


(۲) في دیوان الهذلین والصاحبي ۱۱۲ ب بورق بدل «أزق؛ وقد تقله في زاد السسیر ۴۰۹/۴ و١٠۴.‏ 
(۳) قله في عراب القرآن ۴۹۲/۱ ونقله في الجامع ۳١1/۷‏ .. 


1o 


ا 
زر دک 


البحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «الاعراف»*“ 


إن قيل : النهي في قوله تعالى: ق 


یکن فى نرك حرج االآة ]١‏ محوجة 


الى الحرج فما وجهه؟ 
قلنا: هو من باب القول لا اريك 
هناء معناه: لا تقم هنا فإك إن أتپٹ 


رأيتك» فمعنى الآية» فكن على إقين 


لِمقال الله تعالى 
اشا الا ٤ء‏ 
والإهلاك إلما هو بعد مجيء البأس 


وهو العذاب؟ 
قلنا: معنا ا إهلاكهاء كقوله 
تعالی إا فَنْنْم إل وة اعيا 


وجو IG‏ وقوله تعالی: 


4 أت آلا سيد با االسحر/ 
4[ . 


فإن قیل: ان القيامة واحد فلم 
قال تعالی: مسن نَت مَوَرِيشٌُ) [الآب 
۸] ووت ّت مر [ال ۲۹؟ 


قانا: إنما جُمِعَء لأن الباق أراد 
بالميزآن الموزونات من الأعمال. رقيل 
إنما جمعه» لأنه ميزان يقوم مقام 
موازین ٣‏ وید فائدتهاء» لأنه بوزن به 
ذرات الأعمال» وما کان منها في عظم 
الجبال. 

قإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي 
أعراض لا ثقل لها ولا جسم والوزن 
من خواص الأجسام؟ 

قلنا: الموزون صحائف الأعمال. 
الثاني آنه قد ورد آن الله تعالی یحیلها 


)٠(‏ اتقي هذا المبحث من كناب «أسئلة الترآن المجيد وأجويتهاء لمحمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: مكبة البايي 


الحلبي» القاهرةء غير مزخ 


في جواهر وأجسام» فتتصور أعمال 
E‏ وأعمال 
العاصين في صو 
والله على کل شيء قدیر 


EE ES 
للترتيب» وخطاب الملائكة» عليهم‎ 
السلام» بالسجودء سابق على خلقنا‎ 

وتصویرنا؟ 


قلنا: المراد ولقد خلقنا أباكم ثم 
صورناه بطريق حذف المضاف فيل 
المراد: ولقد خلقنا اباكلِمء ثم 
صررناكم في ظهره. والقو لالاز 
ی 

فإن قيل: لم قال تعالى لإبليس 
انی بت تا یک ف ل كر نبا 
(الآية ]١۳‏ أي في السماءء ولیس له ولا 
لغيره أن يتكبر في الأرض أيضاً. 

قلنا: لما كانت السماء مقر الملائكة 
المطيعين» الذين لا توجد منهم معصية 
أصلاء كان وجود المعصية متهم أقبح» 
فلذلك خض مقرهم بالذكر. 

فإن قيل: لِمّ أجيب إبليس الى 
الإنظارء وإئّما طْلَْبَ الإنظار ليفسد 


آحوال عباد الله تعالی» ویغویهم؟ 
قلنا: لما في ذلك من ابتلاء العبادء 
ولما في مخالفته من عظم الثواب» 
ونظبر ذلك ما خلقه الله تعالى في الدنيا 
من أصناف الزخارف» وأنواع الملا 
والملاهي» وما ركبه في الأنفس من 
الشهوات» ليمتحن بها عباده. 
لِم قال تعالی ونوس ا 
ا تا یری عتا ين 
a‏ ۰] ولم یکن غرضه من 
الوسوسة كشف عورتهماء بل 
إخراجهما من الجنة» ويؤيده قوله 
تعالی ھا الیل عتا اتا با 
r a1 f Î‏ 
الام في يتية لام العاقبة 
لا لام کي» كما في قوله 
ر مال قر ڪر 
هر عد وسر [القصص/۸] وقول 
الشاعر: 
لِدوالِلمْوت وانئرالِلخراب 
فلكم بصي إلى الراب 
فإن قيلل: آي آية له تعالى» في 
اللباس والكسوة» حى قال تعالى في 
آية اللباس والكسوة کیک من ٤اک‏ 
لآ 1 


قلنا: معناه أن اللياس والكسوة 
للإنسان خاصة» علامة من العلامات 
الدالة على أن الله تعالى فضله على 
ساثر الحيوانات» وقيل معناه: ذلك من 
نعم اله . 

فإن قيل: لِم قال تعالى في حقٌ 
إبليس يرع عا لاسا [الآية ۷ 
ونازع لباسهما هو الله تعالی؟ 

قلنا: لما كان ذلك السبب» بسبب 
وسوسته وإغوائه أضيف التزع إليه كما 
يقال: أشبعني الطعام وأرواني 
اللشراب» والمشبع والمروي إا 
الحقيقةء إلما هو الله تعالى»ء وإأهما 

فان قیل: لِم فال تعالی کہاگ 
ور65 وهو بدآنا ألا نطفةء ثم 
علقةء ثم مضغةء ثم عظاماًء ثم لحماً 
كما ذكر» ونحن لا نعود عند الموت» 
ولا عند البعث بعد الموت» على ذلك 
الترتیب؟ 

قلنا: معناه كما بدأكم أولاً من 
تراب» كذلك تعودون تراباً. وقیل 
معناه: كما أوجدكم أولاً بعد العدم» 
كذلك يعيدكم بعد العدم» فالتشبيه في 
نفس الإحياء والخلقء لا في الكيفية 


U 


والترتيب. وقيل معناه: كما بدأكم 
سعداء وأشقياء» كذلك تعودون» 
ویؤیده تمام الآيةء وقيل معناه: كما 
بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تعودون» 
کما قال تعالی ولد جتنو ذد 
[44/a‏ 

فان قیل: لِم قال تعالی 
الزينة والطيبات ّل ى لي 
اة أ الاب ٣۲‏ مع أن الواقع 
المشاهد» أنها لغير الذين آمنوا أكثر 
وأدوم؟ 


كاا: فيه إضمار» تقديره: قل هي 
للذين آمنوا غير خالصة في الحياة 
آلدنياء لأن المشركين شاركوهم فيها 
اخالصة-للكؤمنين في الآخرة. 


فان قیل: لِم فال تعالی: ودا ن 
نگم ئة انرا با شر 
تمأود@€6 والميراث عبارة عم ينئقل 


من ميت إلى ميت» وهو مفقود هنا؟ 
قلنا: هو على تشبيه أمل الجئة وأهل 
التار» بالوارث وبالموروث عنه. وذلك 
آن الله تعالى» خلق في الجنة منازل 
للكفار على تقدير الايمان» فمن لم 
يؤمن منهم» جعل منزله لأهل الجئة. 
الثاني أن نقس دخول الجنة بفضل الله 


ورحمته» من غير عوض.» قأشبه 
الميراثء وإن كانت الدرجات فيها 
بحسب الأعمال. 

فإن قيل: لِم قال تعالى: لا 4 
ق الأ ية ]٠١‏ آنا الخلق 
بمعنى الإيجاد والإحداث» فظاهر أنه 
مختص به سبحانه وتعالی» وأمّا الأمر 
E‏ 
با بال لآل عمراد/ ٠٠‏ 
و٤‏ العوبة/ ۷۱] وقوله تعالی اث 
المرب ابه )۱۹٩‏ وقوله تعالی آم 
هپارد (/ ۳۲ 

قلنا: المراد بالأمر هناء قول اٹهالى 
کن عند خلق الاشياء» وهنا الأمر 
الذي به الخلق مخصوص به كالخلق. 
الثاني أن المراد بالخلق والاط ملي 
ذكرهما في هذه الآية» وهو خلق 
السماوات والأرض» وأمر تسخير 
الشمس والقمر والنجوم كما ذكرء 
وذلك مخصوص به عر وجل. 

فإن قیل: لم قال تعالى على لسان 
نوح (ع) لیس ہی َل الآ ١ہ‏ 
بالتاء» ولم يقل ليس بي ضلال كما 
وصفه قومه به» وذلك أشد مناسبة 
لیکون نافیاً ما أثبتوه 

قلنا: الضلالة أقل من الضلالء 
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فكان نفيها أبلغ في نفي الضلال عنه» 
كانه قال: ليس بي شيء من الضلالء 
كما لو قيل ألك ثمر فقلت مالي ثمرة؟ 
كان ذلك أبلغ في النفي من قولك مالي 
ثمر. 

فإن قيل : لِم وُصِفَ الملا بالذين 
كفروافي قصة هود» دون قصة 
توح (ع)؟ 

قلنا: لأنه كان في أشراف قوم هودء 
من آمن به منهم عند هذا القول» فلم 
یکن کل الملا من قومه قائلین له ]گا 
ردک فی سَنَامَ [اآبة ]١١‏ بخلاف 
قوم نوح فإنه لم یکن منهم من آمن به 
ايند قولهم كما ورد في التنزيل إا 
لَك فی صَكَلٍ یز69 فکان کل 
الملا انين ذلك» مكذا أجاب بعض 
العلماء؛ وهذا الجواب منقوض بقوله 
تعالى في سورة هود في قصة نوح (ع) 
مقا اللا آل گرا مرد ۷ 
وجواب هذا النقض» أنه يجوز أن 
القول كان وقع مرتين» والمرة 
بعد إيمان بعضهم . 


فإن قيل: لِم ورد على لسان صالح 


رلا یحسن من 
الحي مخاطبة الميت لعدم القائدة؟ 
قلنا: هذا مستعمل في العرف» قإن 
من نصح إنساناً فلم يقبل منه حتى قتل 
أو صلب ومر به ناصحه» فإنه یقول 
له: كم نصحنك يا خي فلم تقبل حتی 
أصابك هذا. وفائدة هذا القول» حت 
السامعين له على قبول النصيحة ممَّن 
ينصحهم» لغلا بصيبهم ما أصاب 
المنصوح الذي لم يقبل النصيحة» حتى 
هلك. 


فان قیل: لم قال شعیب (ع) کیا 
ورد في ا ورل نی لاك 
الأض بد إصتجمًاي لالاية ۸١‏ وهم 

ما زالوا کافرین مفسدین لا مصلحین؟ 

قلنا: بعد آن أصلحها الله الى 
بالأمر بالعدل» وإرسال الرسل. وقيل 
معناه بعد أن أصلح الله تعالى أهلهاء 
بحذف المضاف. وقيل معناه بعد 
الإصلاح فيها: أي بعد ما أصلح فيها 
الصالحون من الأنبياءء وأتياعهم 


العاملين بشرائعهم كاضافة 
فوله تعالی: ل مر ال ماري 
اا۲ ی بل کرم في کیل 
رالنهار. 


فان قیل: كيف خاطبوا شعیباً (ع) 
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ینتا أ تمو في 
آجابهم إن عا ف يكم 
اه تبأ [الآية ۸۹ وهو لم 
يكن في متهم قط لأن الاتبياء (ع) لا 
يجوز عليهم شيء من الکبائر خصوصاً 
الكفر؟ 

قلنا: العرب تستعمل عاد بمعنى 
صار ابتداء» ومنه قوله تعالی ی ع 
اجون اترم @)4. الثاني آنه قيل 
ذلك على طريق تغليب الجماعة على 
الرّاجد» باشتمال الكلام على الذين 
انو منهم بعد كفرهم» وبجعلهم 
حاندين جميعاء إجراء للكلام على 
بكم الكليب؛ وعلى ذلك أجری 
شعیب (ع) جوابه. 

فان قیل : م ورد على لسان فرعون 
وات ي بد لن کت 


بتر الآ 1۰7 


قلنا: معناه إن كنت جثت بآية من 
عند الله فأتني بها: أي أحضرها 


سر ب9 [الشعره] فنسب هذا 
الى فرعون؟ 


قلنا: قاله هو وقالوه هم؛ فحکی 
تعالی قولهء ثم قولهم هنا۔ 


قلنا: لما زالت كل شبهة لهم بما 
عاینوا من آیات الله تعالی على ید نبْهِ» 
اضطرهم ذلك الى مبادرة السجوي؛ 
فصاروا من غاية المبادرةء كأنهماألقوا 
الى السجود تصديقاً له ولرسوله.ا 


فإن قيل: لِم قال تعالۍ هنا حكاية 
عن السحرة الذين آمنوا وع فراعَون 


عنهم هذا المعنى في سورة طه» 
وسورة الشعراء» بزيادة ونقصان في 


الألفاظ المنسوبة إليهم؛ وهذه الواقعة 
ما وقعت إلا مرّة واحدةء فَلِمّ اختلفت 
عبارتهم فيها؟ 


قلنا: الجواب عنه» أنهم إنما تكلموا 
بذلك بلغتهم لا باللغة العربية» وحكى 
الله ذلك عنهم باللغة العربية مراراً 


لحكمة اقتضت التكرار والإعادةء نيينها 
في سورة الشعراء إن شاء الله تعالى» 
قمرّة حكاه مطابقاً للفظهم في الترجمة 
رعاية للفظ ؛ وبعد ذلك حكاه بالمعنى 
جرياً على عادة العرب في التفتن في 
الكلام والمخالغة بين أساليبهء لغلا 
يمل إذا تمخض تکراره. 
في قوله تعالی ِا أا 
ب عن ای إت ا لآب ]٠١١‏ م 
سموها آيةء ثم قالوا لتسحرنا بها؟ 
قلنا: ما سموها آية لاعتقاد أنها آية» 
ييل حكاية لتسمية موسى (ع) على 
رطرأيق الاستهزاء والسخرية . 
خان قیل: لِم قال تعالی 3 
کت ریش فعوث ورم ون 

اا برشت @4 اي امدکتا: 
ST‏ 
ورت ت 
قر کیر@ 
نىد4 ااشردا؟ 

قلنا: معناه: ودمرناء أي أبطلنا ما 
کان بصنع فرعون وقومه من المكر 
والمكيدة في حق موسى (ع) ونا 
ڪَانا يشوت( آي يبنون من 
الصرح الذي أمر قرعون هامان ببنائه 
ليصعد بواسطته الى السماء. وقيل هو 


ودرا ا 
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على ظاهره» لأن الله تعالى أورث ذلك 
بني إسرائیل مڌة» ثم دقره جمیعه . 


إشارة إلى الإنجاء فایس از فيه با بل 
هو محض نعمة» وإن كان إشارة إلى 
القتل والأسرء فإضافته إلى آل فرعون 
بقوله تعالی رن لم ب بن 
ريم بے أشذ مناسبة لسياقة 
الآية» وهو الامتنان: ولهذا قلأل : 

ُعكْلُون ويَسْىَخْيُودء فاضاف إليهم 


والمحئةء EEN‏ 
الاختبار؛ يقال بلاه وابتلاه: 0 
اختبره» والله تعالی پختبر شکر عباده 


السات (الآبة ]۱١۸‏ وق 
وترم ر لر و 
١‏ فمعنى الآيةء وفي ذلك الإنجاء 

فإن قيل: في قوله تعالی: رمتا 
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تمتها بر [الآية 
AT‏ كانت أمره بالصوم في 
هذا اعدد فلح دُكرت الليالي مع 2 
ليست محلا للصوم» بل يقع في القلب 
أن ذكر الأيام أولى» لأنها محل الصرم 
الذي وقعت به المواعدة؟ 

قلنا: العرب في أغلب تواريخها إنما 
تذكر الليالي ون کان مرادها الأيام؛ 
لأن الليل هو الأصل في الزمان» 
والنهار عارض لأن الظلمة سا في 
الوجود على النور. وقيل إنه كان في 
بشريعة موسى (ع) جواز صوم الليل . 

قيل: ما الحكمة من قرله تعالى 

زيه بيت لب اة 
epg‏ الميقات من 
فر تعالی دتا ر E‏ 
بر الآ ۲١٠؟‏ 

قلنا: فيه فوائد: إحداها التأكيد. 
الشانية أن بعلم أن العشر ليا لا 
ساعات . الثالغة أن لا يتوهم أن العشر 
التي وقع بها الإتمام كانت داخلة 
الثلاثين» يعني كانت عشرين وأن 
بعشر» کا في قوله تعالی: : 7 


۰] على مانذکره ا في حم 
السجدة. 


فان قیل: لم قال موسی (ع) راا 
أو آلمزییت 469 رقد کان قبله کثیر 
من المؤمنين» وهم الأنبياء ومن آمن 
بهم؟ 

قلنا: معناه» وأنا أزّل المؤمنين بآلك 
يا الله» لا رى بالحاسة ١‏ من 
الجسد الفانيء في دار الفناء. وقيل 
معناه: وأنا أؤل المزمنين من بني 
إسرائيل في زماني. وقيلل أريد بالأؤّل 
الأقوى والأكمل في الإيمانء يعني كأ 
القول: لم يكن طلبي للرؤية لشكُ 
عندي في وجودك أو لضعف فيا 
إيماني» بل لطلب مزيد الكرامة . 

فان قيل: لِم قال تعالى: لرآمر 
مَك عدوا إأَسَ (الايسة ه٤٠۲‏ اي 
التوراةء وهم مأمورون بالعكل بل 
في التوراة؟ 

قلنا: معناء بحسنها وكلها حسن. 
الثاني أنهم أمروا فيها بالخير ونهوا عن 
الشرء ففعل الخير أحسن من ترك 
الشر. الشالث أن فيها حسناً وأحسن 
كالاقتصاص والعفوء والانتصار 
والصبرء والراجب والمندوب 
والمباح» فأمروا بالأخذ بالعزائم 
والفضائل» وما هو آكثر ثواباً. 


فإن قیل: لم قال تعالی نخد قوم 
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موی ی تیو ین یه جل جَسا 
ار خر الآ ]٠٠۸‏ واتخانمم العجل 
کان في زمن موسی (ع) بالنقل» وفي 
سياق الآية ما يدل على ذلك. 

قلنا: معناه من ذهابه إلى الجبل. 
وقيل من بعد الأخذ عليهم أن لا 
يعبدوا غير الله . 
بم عبر عن الندم بالسقوط 
في اليد في قوله تعالی ر مقط 

فت أيه (لاية 4١‏ وأي مناسبة 

بینهما؟ 


رقلنا: لأنُ من عادة من اشد ندمه 
إحارت على فائت» ا 


یی وهو من كنايات العرب 
كقولهم للنائم: شرب على أذنه. 

فإن قيل: لِم قال تعالى ْعَفْب 
يئا [الآية ]٠١١‏ وهما متقاربان في 
المعنى؟ 

قلنا: لأن الآسف الحزينء وقيل 
الشديد الخضب؛ ففيه فائدة جديدة. 


٤‏ ولم يقل وفيهاء وإنما يقال 


نسختها لشيء كتب مرة ثم نقل؛ فأما 
اول اتوب فلا سی نةه 
والألواح لم تکتب من مکتوب آخر؟ 
قلنا: لما ألقى الألواح» قيل إّه 
انكسر منها لوحان» فنسخ ما فيهما في 
لوح ذهب» وكان فيهما الهدى 
رالرحمة» وفي باقي الألواح تفصيل 
كل شيء؛ وقيل إنما قيل لن 
سا لان اله تعالی لقن موسی (ع) 


التوراةء ثم أمره فنقلها بكتابتها من 
صدره إلى الألواح» فسمَاها ذ 
فان قیل لِم فال تعالی رائبترا اپثرژ 


مَمَ لآب ۷] آي ع 
النبي (ص) يعني القرآن» والقرآإنا 
أنزل مع جبريل (ع) على الدب( ص 
لا مع النبي (ص)؟ 

قلنا: معه: أي مقارناً لزمانه. وقيل 
معه: أي عليه» وقيل معه: أي إليه 
ویجوز ان ینعلق معه باتبعوا لا بأنزل؛ 
معناه: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع 
النبي (ص) والعمل بستته» أو والبعوا 
القرآن كما ابعه هو» مصاحبين له في 
اتباعه. 

فإن قيل: لِم قال تعالى يدل 
لزت لما منم ولا َر ایی قب 
ل4 اليه ]٠١١‏ وهم إنما بذلوا القول 


1Y 


الذي قيل لهم» لأنهم قيل لهم شأ 
عة [البقرة/ ]٠۸‏ فقالوا حنطة؟ 


قلثا: قد سبق هذا السؤال وجوابه 


حيو الآ ١١‏ 
وانتقالهم من صورة البشر الى صورة 
القرد ت ق ر 


قلنا: قد سبق هذا السؤال وجوابه 
في سورة البقرة. 

فإن قيل: الحلم من صفات الله 
تيعاإلى» فلماذا قال عر وعلا إا 
رک سرع اليا الاب ]٠۷‏ 
وسرعة العقاب تنافي صفة الحلم» لأن 
الحليم هر" الذي لا يعجُل بالعقوبة على 
العصاة؟ 

قلنا: معناه شديد العقاب. وقيل 
معناه سريع العقاب إذا جاء وقت 
عقابه» لا پرڏه عله آحد. 

فإن قيل: التمشك بالكتاب يشتمل 
على كل عبادةء ومنها إقامة الصلاة 
فلمافا قال تعالی ري يکت 
نکب اموا اللو الا ۷۰ . 

قلنا: إنما خصّها بالذكرء إظهاراً 


لمزيتهاء لكونها عماد الدين بالحديث» 
وناهية عن الفحشاء والمنكر بالآية . 

فان قیل: قوله تعالی وتلم گنل 
آلكَأب إن تيل َد يلْهَف الآية 
١‏ تمثیل لحال بلعام"» فلماذا ورد 
بعده قوله عز وجل س ملا الم 
یی كَدَما باي 0 E‏ 
لم يضرب إلا لواحد؟ 

قلنا: المثلٌ في الصورة» وإن صرب 
لبلعام» ولكن أريد به كار مکة كلهم؛ 
لأنهم صنعوا مع النبي (ص)ء بسب 
ميلهم الى الدنيا وشهواتهاء من إلاگيد 
والمكر» ما يشبه فعل بلمأم مع 
موسى (ع). الثاني أن سه سلا 
الم راجع إلى قوله تعالى مكل 
الَو لا إلى أول الآية. 

فإن قيل: لِم ورد على لسان 
النبي (ص) إل تيد وبيب لور 
@) رمو (ص)ء کان بشیراً 
ونذيراً للئاس كافة؛ كما قال تعالى 


ورا انتک رلا اة س بي 
وکیا س 
قلنا: المراد بقوله تعالى لقم 


بزيثرة لقوم كتب عليهم في الأزل 


 لیارسا پلمام: عزاف في بتي‎ ٨۱ 


14 


أنهم يؤمنون» وإنما خصّهم بالذكر» 
لأنهم هم المنتفعون بالإنذار والبشارة 
دون غیرهم» فکأنه تذیر 2 e‏ 
کما قال تعالی إت أت مر 
@) [النازعات] ويجوز أن 
يکون متعلق النذير محذوفاً تقديره: إن 
أنا إلا نذيرٌ للكافرين وبشيرٌ لقوم 
يۆمنون؛ فاستخنى بذكر أحدهما عن 
الآخر» كما استغنى بالجملة عن 
التفصيل» في تلك الآية؛ لأن المعنى: 
وما أرسلناك إلا كافة بشيراً للمؤمنين 
پونذیراً للکافرین. 

إن قيل: لِم قال اله تعالى حكاية 
O‏ رضي اله عنها 
جم مشر فبا انتا [لآية 
7 وقال عر وجل قعل اكه مَنّا 
رد463 والأنبياء معصومون عن 
مطل الكبائر» فضل عن الشرك الذي 
هو أكبر الكبائر؟ 


قلنا: المراد بقوله تعالى جما أ 
أي جعل أولادهما بطريق حنذف 
المضاف» وكذا قوله تعالى فا 
انها أي فیما آتی أولادهماء ویؤند 


هذاقوله تعالى مل أقه عَنًا 


حيث ذكر ضمير الجمعء ولم 
يقل يشركان؛ ومعنى اشتراك أولادهما 
فيما آناهم الله تعالى» تسميتهم أولادهم 
بعبد العزى وعبد مناف» وعبد شمس» 
ونحو ذلك» مكان عبدالهء وعبد 
الرحمن» وعبد الرحيم. 


وقيل الضمير في «جعلاه للولد 
الصالح» وهو السليم الخُلّقء وإئما 
قيل «جعلا؛ لأن حواء كانت تلد في 
بطن ذكراً وأنثى. وقيل المراد بذلك 
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تسميتها إياء عبد الحارث» والحارث 
اسم إبليس في الملائكة» وسبب تلك 
التسمية يعرف من تفسير الآية» وإنما 
قيل «شركاء» إقامة للواحد مقام 
الجمعء ولم يذهب آدم وحواء إلى أن 
الحارث ربه» بل قصد آنه کان سبب 
تا وال جنو ر اقارن: فر 
تعالی لتر آل ئا نرد في 
مشركي العرب خاضةء» وهو منقطع عن 
قصّة آدم وحواء عليهما السلام . 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأعرافء“ 


في قوله تعالی : وتن لك ماز 
کیک ایی کیا اشم با اا 
ش45 a‏ لان 


الخسران في التعارف إتما هو النقصٍ 
في أثمان المبيعات. وذلك يش 
الأموال لا النفوس. إلا أنه سبحاته لا 
جاء بذكر الموازين وثقلها وخفتها 
جاء بذکر الخسران بعدها) یکوک 


العروض المملوكةء إذ كانوا يوصفون 
بأنهم یملکون نفوسهم» کما یوصفون 
بأنهم یملکون أموالهم. 

وذكر خسرانهم لهاء لأنهم عرضوها 
للخسار» وأوجبوا لها عذاب النار. 
فصارت في حكم العروض المتلفات» 


وتجاوزوا حد الخسران في الائمانء 
إلى حد الخسران في الأعيان. 


وني قوله سبحانه حاکيً عن إپلیس: 


)€ استعارة O‏ 
كثاية عن الدين» جعله الله سبحانه 
طريقاً للنجاة والمفاز» وفي داري القرار 
والفجار؟ وإنما قال صراطك» لما كان 
الدين كالطريتق المؤدية إلى رضا الله 
سبحانه ومثوبته» الموصلة إلى نعيمه 
وجنته. فكان إبليس - لعنه الله - إنما 
يوعد بالقعود على طريق الدين لْضِل 
عنه کل قاصد» ويرد عنه کل وارد 
بمکره وخدائعه» وتلبیسه ووساوسه . 
القاعد على مدرجة بعض اليل 
ليخؤف السالكين منهاء ويعحدل 


(#) اني هاا المبحث من كتاب «تلمخيص البيان في مجازفت القرآن* للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


حسن» دار مكبة الحياةء بیروت» غير مؤزخ . 


بالقاصدين عنها. والمراد: لأقعدد لهم 
على صراطك المستقيم» فلمّا حذف 
الجا انتصب الصراط. 

والحلفت هنها أبلغ في الفغصاحةء 
وأعرق في أصول العربية . ونظيره قول 


العام“ . 
« كما عَسّل الطريق النعْلَبُ « 
آي عَسل في الطريق. 


وکل ما في القرآن من ذکر سبیل اله 
سبحانه» فالمراد به الطريق المفضية إلى 
طاعته عاجلاً وإلی جتنه آجلاً. 

وقوله سبحانه: قله شر 
اة .)١١‏ استعارة. والمرا د آله 
أوقعهما في أهوائه بغروره لهیكان گل 
واقع في مشل ذلك فانه نازل من علو 
إلى استفالء ومن كرامة إلى إذلال. 
فلذلك قال تعالى: لما بزري. 
وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
كتابنا الكبير» عند القول فيما اختلف 


العلماء فيه من ذنوب الأنبياء (ع). 


آلقری کی ه € لالآية ]١١‏ وقد قرى: 
OE PE E E‏ 
هنا" . لأ المراد بهما اللباس. 
وسمي اللباس ريشا ورياشاً تشبيهاً 
بريش الطائر الذي يستر جُملته. ومن 


كلام العرب: أعطيته 
بکسوته. 

وقال المفسّرون: معنى لباس 
الجْقوى» ما كان من الملابس يستر 
إلعورة» لأن ستر العورة من أسباب 
ألقفُوى. وقرئ: «ولباس الكُفْرّى». 
نَصَبَاً بأبزلنا عليكم . والرفع فيه على 
اتی الابتداء. ویکون «خیرٌه خبراً 
له. فيكون المعنى: ولباس النقوى 
المشار إليه خير. وهذا أسد القولين في 
هذا المعنى. 

وفي قوله تعالی: ايرا جعم 


يښِه. أي 


(1) هو الشاعر ساعدة بن جوبة يصف رسحاً. والليت كاملا هو: 


لذ بهرالځب يَغيل فة 
انظر ابن هشام في «أوضح المسالك» ج ۲ من ٠١‏ . 


فيه» كما عسل الطريق العلبُ 


() قرأ ذلك الحسن وعاصم من رواية العقل الضبّيء كما قرأ ابر عمرو من رواية الحسين بن علي الجعفي. 
(۳) الاستعارة في قوله تعالى 6 آرت َك إا لا تتضح إلا اذا كان اللباس هو المطر الذي به ينيت القطن 
والكتان. أي اتزانا عليكم مطراً يتنج القطن والنبات الذي تخذون مته ملابسكم - انظر القرطبي ج ۷ من ۱۸٤‏ . 
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عند َل سجر (الآبة ۲۹] استعارة. 
لأن الوجه لا يصخ عليه القيام. 
والمعنى: «فوجُهوا وجوهكم عند کل 
ویجوز أن یکون معنی 
جھُوا بجملتکم نحو کل 


. لأن وجه الشيء عبارة عن 


وقوله تعالی: و اریت كدبًا 
یاکی واشتکا ع ا ت كم أب 
أك [الآبة ]٤١‏ استعارة. والمراد لا 
يَصلون إلى الجنة ولا يتسهل لهم 
السبيلٌ إلبهاء ولا يسنحقون باعمالهام 
الدخول إليها. ومشل ذلك قلوله 
سبحانه: إنتا وب ابر 
شبمر 69 لمر) آي سھ لا وو ي 
من السماء إلى الارض» ورقسا 
الحواجز بينه وبين الق . 

وقوله تعالی: م ين 
وين قهن عراش االآية ]٤١‏ وهذه 
استعارة. وقد مضى في (آل عمران) 


کم باه 


إلا أن الريادة هنا قوله سبحانه : وين 
رقن عَو) فكأنه جعل لهم من 


النار أمهدة مفترشة وأغشية مشتملة 
فیکون استظلالهم بحرهاء کاستقرارهم 
على جمرها. نعوذ بالله من ذلك. 


وقوله سبحانه: رتا ا ف 
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وهم يِن عل االآية .]٤١‏ وهذه 


في صدورهم من الجِلّ بإنسائهم إياه» 
وبإحداث أبدال له تشخل آماکنه من 
قلوبهم» وتشفع مواقعه من صدورهم. 
وقال بعض المفسُرين: معنى ذلك: 
أهل الجنة لا يحسد بعضهم بعضاً على 
علو المنزلة فيهاء والبلوغ إلى مشارف 
رتبها. والحسد: الغل. 

وقوله تعالی: رودا آن نکم لَه 
آارنخٹرکا یکا کد تنل )) رم ذه 
البتارة خفَيّة. وقد تكون استعارة 
واستعارة جلية . وذلك أن حفيقة 
الميراث في الشرع» هو ما انتقل إلى 
الإنسان من يك الغير بعد موته على 
جهة الاستحقاق. 


فأما صفة الله تعالى بأنه الوارث 
لخلقه» کقوله سبحانه: وڪ ن 
آرت @4 النمصص] وكقوله: 
وق مت لسرت لا ل 
عمران/ ٠۸٠‏ الحديد/ ]١١‏ فهو مجاز. 
والمراد: أنه سبحانه الباقي بعد فناء 
الخلق» وتقوض السماء والأرض. 
وقد استعملل ذلك أيضاً في نزول 
قوم ديار قوم بَغدَهم» واخذٍِ قوم آموا 


قوم بعد إجلاتهم وحربهم. فقال 
سبحانه في هذه السورة: اورت لقم 
0 


رقا تملی في رفح آخر:( ام 
مورشم انرم ایکا کم ترا 
[الاحزاب/۲۷] وليس يصح في ميراث 
الجئة مثل هذه المعاني التي ذكرت» 
لأن الجنة لا يسكنها قوم بعد قوم قد 
فارقوها وانتقلوا عنها. فقوله سبحانه: 
وان فک ل رفش لى 
الأصل الذي قدّمناه استعارة. ويكزڭ 
المعنى الذي يسو هذه الاستعارة أن 
هُؤلاء المؤمنين لما عملوا في الدار 
الدنيا أعمالاً استحفوا عليهارالجزاء 
والشواب» ولم يصح أن برقو فليم 
ذلك إلا في الجئة» وهي من الدار 
الآخرة؛ فكأتهم استحقوا دخولها. 
فَحَسُنَ من هذا الوجه أن يوصفوا 
بانهم اورثوما؛ وان لم یکن سکنامم 
لھا بعد سکنی قوم آخرین انتقلوا عنھا. 


Né 


وسؤغ ذلك أيضاً اختلاف حال 
الذارين» وانتقالهم من الأولى إلى 
الأخرة. فكأ ما عملوه في الدار 
الأولى كان سبباً لما وصلوا إليه في 
الدار الآخرة» كما يُستحق الميراث 
بالسبب. 

وقوله تعالی: ال يسدر عن سل 
قر ر وجا (الآبة ١؛)‏ وله 
استعارة» فإن» سبيل الله سبحانه: 
دینه. ومعنی ریش وا( اي يبتغون 
عنها المتحاول» ويطلبون منها الفْنَح 
والمخارج» ويوهمون بالشُبهات أئها 
إمكوجّة غير قويمةء ومضطربة غير 


وقول تعالی: يرا شم وسل 
وقمد 


مضى نظير ذلك في أوّل السورة. 
وقوله سبحانه: بقیی بل لار 
بعلم لالآبة ]٠٤١‏ وهذه استعارة. 


سورة الأنقال 


ا 
0 


المبحث الأول 


أهداف سوة «الانقال“ 


أهداف السورة 

من الأسباب المباشرة لنزول سورة 
الانفال معالجة شؤون حدثت بين 
المسلمين في غزرة بدر؛ منها كراهتهم 
للخروج إلى بدر حينما دعاهم الإشول 
إلى الخروج» وكراهنهم للقتال إجينما 
وصلوا إلى بدر وتحتم عليهمآن 
يقاتلوا. 

ومنها اختلافهم بعد تمام النصر في 
قسمة الغنائم . 

ومنها اخثلاف الرأي في معاملة 
الأشرى أيقبلون منهم الفداء آم 
يقتلونهم؟ 

وفي جو هذه الشؤون عرضت 
السورة لما يجب أن يكون عليه 


القاھرةء ۱۹۷۹ - 1۹۸۴ 
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المسلمون في خاصة أنفسهم» من جهة 
امتثال الأمر» والإخلاص» رالحيطة 
والحذر من الأعداء» وتذكر عَم الله 
عليهم» والآداب التي يجب مراعاتها 
قي أثناء القتال» وفيما يتصل به» من 
مدأو العْدّة» والمحافظة على العهودء 
ازعتلاقة بعضهم ببعض» حتی یکونوا 
أهلاً لمابوعدهم الله من النصر والتاييد 
ترنحتى يفوزوا بدرجات المغفرة والرضا 
عند الله 


ولا يفهم من ذلك أن كراهة القتال 


لكن بقية الجيش كان على استعداد 
للتضحية والفداء» وكان القرآن يوخد 


هذا الميحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاء» لعيد الله محمد شحاته» الهيغة العامة للكتاب» 


الهدف» ويرشد الجميع إلى أن القتال 
أفضل لأن فيه انحصافاً للمؤمنين» 
وإعلاء لكلمة الله ودحراً للطغيانء 
وتحطيماً لطواغيت الكفر» وردعاً 
للمشركين» وقد استشار النبي (ص) 
المسلمين قبل بده المعركة: هل يقدم 
على القتال؟ آم يعود إلى المدية؟ 


فادلٰی آبو بکر وعمر برأیھماء ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله› 
امض لما أراك الله» فنحن معك والله لا 
نقول لك کما قال بنو إسرائیل لموسی : 
اذب آت ورک میک إا مها 
یدد 9© [الماندة] ولکن نٹول: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ملمكما 
مقاتلون. 

ثم قال النبي (ص) «آشيروا علي أيها 
الناس»» فقام سعد بن معاذ زعيم 
الأنصار» وقال: يا رسول الله» آمنا بك 
وصتقناك» وشهدنا أن ما جثت به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 
لما أردت فنحن معك؛ فوالذي بعثك 
بالحق نبباًء لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك» وما تلف منا 
رجل واحد» وما نکرہ آن تلقی بنا 
عدؤنا غدا؛ إلا لصبر في الحرب 
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وصدق في اللقاء» لعل الله يريك متا ما 
تقر به عينك. وعندئذ أشرق وجه 
الرسول (ص) بالمسرّة» وقال لأصحابه 
سيروا وابشرواء فإن الله وعدني إحدى 
الحسنيين العير أو النفير» وقد فرت 
العير فلم يبق إلا النفير؛ فسار 
المسملونء وكلهم أمل في النصر 
وتأیید الله. 


صور من معركة بدر 

نزلت سورة الأئثفال في غزوة بدرء 
اوهي الموقعة الفاصلة في تاريخ 
لالام والمسلمينء بل في تاريخ 
البشرية كلها إلى يوم الدين. الموقعة 
التي قَتَرٍ المسلمون أن تكون غايتها 
عتيستة وال المشركين» وقذر رب 
المسلمين أن تكون فاصلاً بين الحق 
والباطل» وأن تكون مفرق الطريق في 
تاريخ الإسلام» ثم تكون مفرق الطريق 
في خط سير التاريخ الإنساني العام 
وفيها ظهرت الآماد البعيدة» بين تدبير 
البشر لأنفسهم فيما يحسبونه الخير» 
وتدبیر رب البشر لهم. ولو کرهوه في 
أول الأمر. 


نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر» 
فتضمّنت الكثير من دسثور السلم 


والحرب» ودستور الغنائم والأسرى» 
ودستور المعاهدات والمواثيق؛ 
وتضمنت بعد ذلك» الكثير من دستور 
النصر والهزيمة» بتضمنها لأسباب 
النصر والهزيمة» ولواجبات المجاهدين 
في الإعداد والاستعدادء ثم ترك الأمر 
بعد ذلك فه» وما النصر إلا من عند 
الله. ثم إنها تضمنت بعد ذلك» مشاهد 
من الموقعة ومشاهد من حركات 
النفوس قبل المعركة» وفي ثناياها 
وبعدها. مشاهد حية تعيد إلى المشاعر 
وقع المعركة» وصورها وسماتهاء كان 
القارئ يراها. وإلى جوار المإركة 
استطراد السياق أحياناً إلى صور هن 
حياة الرسول (ص) وحياة أضحايه في 
مكة» حينما كانوا قليلاً مستضعفيق کي 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس؛ 
وصور من حياة المشركين قبل هجرة 
الرسول (ص) من بين ظهرانيهم ومن 
بعدها؛ وأمثلة من مصاثر الكافرين من 
قبل - كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم - والدأب معناه الصفة والشأن» 
أي إن شأن الكافرين واحد في تكذيب 
الرسل» واستحقاق العقاب؛ وبذلك 
تقرر السورة سُئة اللهء التي لا تتخلّف 
في نصر المؤمنين وهزيمة المكذبين. 
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الغنائم 


لقد افتتحت السورة بالحديث عن 
الأنفال. وهي الغنائم التي يغنمها 
المسلمون في جهادهم لإعلاء كلمة 
اله. وقد ثار بین آهل بدر جدال حول 
تقسيمها بعد النصر في المعركة» فردهم 
اله إلى كلمته وحكمه فيهاء ردهم إلى 
تقواء وطاعتهء وطاعة رسوله» 
واستجاش فيهم وجدان الحفوى 
والإيمان» ثم ذكرهم بما أرادوا هم 
بلأنقسهم من الغنيمة وما أراد اله لهم 
زم #النصر» وكيف سارت المعركة وهم 
قلة لا عدد لهم ولا عدة» رأعداؤهم 
كثرة في الرجال والعتاد» وكيف ثبتهم 
الله سيجأم بمدد من الملائكة» وبالمطر 
يستقون منه» ويشبت الأرض تحت 
أقدامهم فلا تسوخ في الرمالء 
وبالنعاس یغشاهم» فیسکب عليهم 
السكينة والاطمئنان» ويلقي الرعب في 
قلوب أعدائهم» وينزل بهم شديد 
العقاب. قال تعالى: 


الحرب والسلام 

تضمنت سورة الأنفال دراسة كاشة 
وتصويراً ملموساًء للمواقف الناجحة 
والحروب الهادفة؛ كمارسمت 
السورة» مح سورة أخرى في القرآن 
الكريم» أسباب النصر في الميدان» 
ومن هذه الأسباب ما ياتي: 

١-إخلاص‏ النية» والرغبة في 
الشهادة» رإيثار الآخرة على الدنياء 
وتحفل تبعات الحرب وآلام القتال. 

۲ - الثبات في اللقاءء وتذكر ايلا 
سبحانه في العسر واليسر» وعدم القرار 
من الميدان» وبذل النقس والنفيلى في 
سبیل اله . 

۳-إعداد الحُدّة» وتجميز دؤا 
القتال والتدريب عليهاء مع وحدة 
الصف وتماسك القوى» وترابط 
المقاتلين. 

٤‏ - التوكل على الله والالتجاء إليه 
بعد الأخذ في الأسباب»ء وطاعة القائد 

تتفي الأوامر» والمحافظة على النظام 
وأخذ الحذر. 

٠‏ - البعد عن التنازع والاختلاف في 
حال القتال وما يتعلق به» فإن النزاع 
والخلاف من أكبر الأسباب في إذهاب 
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القوة وتمكين الأعداء: وولا َر 
فكاو ذهب Lé aN E‏ 

آي لا تختلفواء فن الخلاف يؤدي 
الى الضعف والهزيمة» وضياع القوة 
والدولة. 


١-عدم‏ تصديق الخلافات 
والأراجيف» ومصاولة اليأس والقنوطء 
والقضاء على أساليب العدو وعلى 
الحرب النفسية التي يشنهاء رغبة منه 
في تثبيط الهمم والتيئيس من النصر. 

e 

ايم بأمر الله المؤمنين في سورة 
ألأنال» أن يثبتوا في كل قتال» مهما 
حَبْلّ إليهم في أول الأامر من قرة 
أتدائهمفإن اله هو الذي يقتل» وهو 
الذي يرمي» وهو الذي يدبّر» وما هم 
إلا أسباب ظاهرة لتنفيذ إرادة الله. 

وسخر القرآن من المشركين الذين 
كاتوا قبل الموقعة يستفتحون» فيطابون 
أن تدور الدائرة على أضل الفريقين 
ا ا فیقول: 
ا فد اڪ 


ٹ 04 
ويحذر المسلمين أن يتشبهوا 
بالكفار والمنافقين الذين يسمعون 


بآذانهم» ولکنهم لا بسمعون بقلوبهم» 
لأنهم لا يستجيبون ولا يهتدون. 

ثم تدعو السورة إلى الاستجابة لله 
وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم» ولو 
حْبْل إليهم أن فيه القتل والموت» 
وتذگرهم کیف کانوا قلیل مستضعفین 
يخافون أن يتخطفهم التاسء فأعڙهم 
الله ونصرهم» وأنهم» إذا اتقوا الله 
جعل لهم فرقاناً من النصر الكامل» 
ذلك فوق تكفير السيثات وغفران 
الذنوب» وما ينتظرهم من فضل الله 
الذي تتضاءل دونه المخانم والأموال. 


وكما وضعت سورة الأنفال طإلفحة 
في كتاب الإسلام عن الجهاد افإنها 
قابلتها بصفحة أخرى عن التلع لكين 
بجنح إليه ويختار الهدنة. ويتضع لا 
من السورة» أن السلم هو القاعدة في 
الإسلام» أما الحرب فطارئة لدفع 
الباطل وإقرار الحق؛ ثم يدعو الإسلام 
إلى السلم دعوته إلى الجهاد» ويحافظ 
على العهد ما وفى به المعاهدونء 
ويؤمَن المخالفين للاسلام في العقيدة 
يحصر الحزوب 


به ضرورة تامین 


من کل اعتداء غادر» ویحصر 


السلم والحق والعدل. 
یقول سبحانه وتعالی: 


1A1 


ر 
وکل عل ا ام و 6 (O‏ 

والتعبير عن المي إلى السلم 
بالجنوح» تعبير لطيف» يلقي ظل 
الدعة الرقيق» فهي حركة جناح يميل 
إلى السلمء ويرخي ريشه في وداعة 
واطمئنانء فإذا الجر من حوله طمأنينة 
وسلام. 


وهناك حالة استثنائية واحدة» هي 
حالة جزيرة العرب» التي سيجيء في 
سورة براءة» نيذ عهود المشركين فيها 
اجيميعاًء وتخليصها من الشرك كافةء 
کوان موطاً خالصاً للاسلام . 


صفات المؤمنين 
تعرّضت سورة الأنفال لبيان صفات 
المؤمنين» كما ورد تحديد هذه 
الصفات في أول سورة وأول 
و ة«المؤمنونا» وفي سورة 

في كثير من السور. 
واذا استوعبنا هذه الآيات» وجدناها 
تدور حول تحديد المؤمن - الذي يريده 
اله - بمن يجمع بين سلامة العقيدة 
وسلامة الخلق» وصلاح العمل» وبمن 
يكون في ذلك کله» مثالا صادقاًء 
TESTE‏ لأوامر الله وإرشاداته. 


وقد وصف الله المؤمنين في سورة 
الأنفال بخمس صفات هي: وجل 
القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان 
عند تلاوة آياته» والتوكل على الله 
وحده وإقامة الصلاةء والإنفاق مما 
رزق اله . ثم بيّن أنهم بهذه الصفات 
یکونون أهل الإیمان حقاء ویکون لهم 
عند الله درجات عالية في الجنة. 
فالمزمن حقاً يراقب مولاه» ويرجو 
رحمته» ویخشی عقابه» ویخشع عند 
تذکر آیاته؛ وهو في خشوعه وخضوعه 
وعبادته» مخلص القلب» ثابت البقين 
ومن صفات المؤمن» زيادة إْمانه 
ورسوخ عقیدته عند تلاو القرآن وتدیر 
آياته» ومعرفة أحكامه وأسرًاره+ _كما أن 
إقامته للصلاة وإداءء للزكاة) فشان 
هذا الإيمان سلوكاً وتطبيقاًء مما يزين 
الإبمان في القلب ويزيده ثقة ويقيناً. 
فالصلاة في حقيقتهاء مناجاق 
ومناداةء وخشوع» وخضوع» وقراءق 
ودعاء. ومن ثمرتها» طهارة المؤمن 
من الفحشاء والمنكرء وتهليب 
الخرائزء وتقويم السلوك» وتربية 
الضمير. والر تكافل المجتمع» 
وترابط الأغنياء والفقراء. 
وفي سورة الأنفال» حت على 
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الإنفاق من كل ما رزق الله» وهو 
يشمل» كما فصل الفقهاء زكاة 
الأموال» وزكاة الزروع والثمارء وزكاة 
الماشيةء وزكاة الرّكاز وكل ما يستخرج 
من باطن الأرض» وزكاة التجارة. ولا 
نكاد نجد آية عرضت للصلاق إلا 
وتذكر الإنفاق في سبيل اله . كما آنا لا 
نكاد نجد آبة تعرضت لأوصاف 
الممنين» وتهملهما أو تهمل أحدهما. 

فقد جعل اله إقامة الصلاةء مغالاً 
لبذل النفس في سبيله» وجعل الإنفاق 
مثالا لبذل المال في سبيله. 

ؤبذلك يتسم الإيمان بطابع تهذيب 
االنفاس وطهارة القلب» كما ينسم بأنه 
دافع عملي إلى السلوك النافع» والعمل 
النصالح الذي يؤدي إلى إصلاح 
المجتمع»ء وتماسك الأمة» وتقوية 
وابط المودة والرحمة والألفة بين 
التاس. 


نداءات إلهية للمؤمنين 
آخذت سورة الأنفال تنادي المؤمنين 
ست مرات بوصف الإيمان. في النداء 
الأول: تأمرهم بالثبات في الميدان» 
والشجاعة في القتال؛ وتنهاهم عن 
الفرار من المعركة» وتتوعد الفا من 


ميدان القتال بعذاب السعير» وغضب 
الله العليّ القدير. والنداء الشاني: 
يشتمل على الأمر بطاعة الله ورسوله؛ 
وقد امتشل المسلمون لذلك الأمر 
فانقادوا لأحكام اللهء ويذلوا أنفسهم 
رأموالهم في سبیله سبحانه. وهذا 
الطريق هو طريق النصر للسابقين 
واللاحقين: 

یاج لیے ما آییترا له 
وسو الاين ]٠١‏ . 


والنداء الشالث: الاستجابة لله 
وللرسول» وتخلیب آمرهما على کال 
ماسواهماء من أوامر» وفي الحلإإيث 
ا 


AF 


النداء الرابع : دعوة إلى ترك الخيانةء 
والبعد عن إفشاء آسرار الأمة: 


لا ایت یاک رئا ا 


رش و اک ن 


النداء الخامس: دعوى إلى تقوى الله 
في آحکامه وسننه» وبیان أن التقوى 
شجرة مثمرةء وأعظم ثمارها النور 
الذي يبصّر صاحبه بالحقء والعدل» 
وطريق الصلاح والهدى. 


الإنداء السادس: يأمر بذكر اء 
وثلاوء كتابه» وينهى عن الفرقة والتنازع 
بوالالاف» وبحت على الصبر 
والتمسكبالوحدة والجماعة» حيث 
قول سبحانه وتعالی : 


ا 
زر دک 


البحث الثاني 


تبابط الايات في سورة « 


تاريخ نزول السورة 
ووجه تسمیتها 
نزلت سورة الأنفال بعد سورة 
البقرة» وكان نزولها بعد غزرة بب 
وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من 
الهجرة EE‏ 
بين غزوة درتو صلع 


الشور التي نز 
الحديبية. 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر 


(«) 
« 


لتشرح وقائعهاء وتستخلص وجوه العبر 
منهاء وکانوا قد تنازعوا بعدها في 
قسمة الأنفال» لأن النبي (ص) قسم 
مى من حضرها وبعض من لم 
يچفرهاء فأاعطى ممن لم يحضرها 
تشعال بن عفان» لأنه ترکه على ابنغه 
رة زوجم وكانت مريضة» وأعطى 
طلحة بن عُبيد الله وسعيد بن زيدء 
وكان قد بعثهما للتجسس على العير» 
وثلائتهم من المهاجرين» وكذلك 
أعطى خمسة من الأنصار» وقيل إن من 
باشر القتال فقتل وأسر ازع من كان 
يقف مع النبي (ص)» فقال الأولون: 
الغنائم لنا لأننا فتلا وهزمنا. وقال 
الآخرون كنا رده لكم» ولو انهزمتم 


(«) اتثقي ها المبحث من كتاب «التظم الفني في القرآنه» الشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز _. 
المطبعة التموذجية بالحكمبة الجديدةء القاهرة غير مؤزخ . 


لانحزتم إليناء فلا تذهبوا بالغنائم 
دونتا. 

فسألوا النبي (ص) عن حكمهاء 
فنزلت هذه السورة تجيبهم قي أولها 
بأن قسمة الأنفال له ورسوله لأن الله 
هو الذي نصرهم ومکنهم منهاء فدټّر 
لهم ما دير في هذه الخز ة» وأمڌهم 
بما أمذهم به من الملائكة» إلى غير 
هذا مما ذكره في هذا السياق؛ ثم 
تجيبهم بعد هذا ببيان مصرف الأثقالء 
وقد فصلت في هذا قسمتهاء وبين 
السياق أن خمسها له وللرسول والڈي 
القربي واليتامى والمساكينْ وابن 
السبيلء وأيد حقهم في خمسها كتل 
ما ید به حق الله والرسول کي سا 
ومضى السياق في هذا إلى آخر 
السورة. 

وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
«الأعراف»» لأن فيها تحقيتق ما أنذر به 
المشركون في هذه السورةء ولأنها تعد 
هي وسورة التوبة» كسورة واحدة 
متممة للسبع الطوال. 


تفويض قسمة الأنفال لله والرسول 
الآیات (۱ ے )٤١‏ 


قال الله تعالی: لو 


قسمة الأنقال من حقه وحق رسوله» 
وأمرهم أن يتقوه ویصلحوا ذات بینهم» 
ویطیعوا ما يژمرون به» إن کانوا 
مؤمنين» لأن المؤمنين هم الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا تلیت 
علیهم آیاته زادتهم إیماناًء إلى غير هذا 
مما ذکره من صفاتهم. 


ثم ذكر سبحانه أنه لا بفعل في 
وسيم الأنفال إلا ما فيه مصلحتهم» 
إوإن خفيت عليهم. كما أخرجه من بيته 
يوم بدر بوعده الحق من النصر على 
المشركين» وإِن فريقاً منهم لكارهون 
لقتالهم» ثم ذكر إذ يعدهم إحدى 
الطائفتين وهي النفير ئها لهم» وأنهم 
ودرا أن غير ذات الشوكة وهي العير 
تکون لهم» وأنه يريد أن يحق الحق 
بتسليطهم على ذات النفير» وأن يقطع 
دابر الکافرین . 


هذا الإمداد إلا ES‏ ولتطمشن به 
قلوبهم» وما التصر إلا من عنده وحده 
سبحانه» وليس بالملائكة ولا بخغيرهم» 


A7 


ثم ذكر إذ يُغشيهم النوم ليحصل لهم به 
الأمنء وما آنزل عليهم من المطر 
ليطهَُرَهم به ويذهب عنهم وسوسة 
الشيطان» وكان المشركون قد سبقوا 
إلى الماء وغلبوا عليه» وطمعوا أن 
تكون لهم الغلبة به» وقد عطش 
المؤمنون وخافواء وأعوزهم الماء 
للشرب والطهارة. 


ثم ذكر إذ يوحي إلى الملائكة أنه 
معهم» وآمره لهم بتثبيت المؤمنين؛ 
وإخباره لهم بانه سيلقي الرعب في 
قلوب 5 0 لهم‌اان 
بضربوهم فوق الأعناق ويضريوا إمنهم 
كل بَانٍ» لأنهم شافُوا اشرورسولي 
واله شديد العقاب» فليذوفرا ا 
العذاب في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب النار» ثم ذكر نهيه للمؤمنين آن 
بوهم الأدبار عند لقائهم» ووعيده 
لمن يفعل هذا منهم . 


ثم ذکر آنه مع هذا لا یکون 
المؤمنون هم الذين قتلوهم» ولكنه هو 


الذي قتلهم بتدبيره لهم» وقد أراد ذلك 
ليْبلي المؤمنين يلاء حسناً على ما 
أصابهم من المشركين قبل هذه الغزوةء 


ويوْهِنٌ کیدهم بمن قَيلَ من صنادیدهم» 


AY 


ثم ذكر للمشركين أنهم إن يستنصروا 
بآلهتهم فقد جاءهم استنصارهم بنصر 
المؤمنين عليهم» وإن ينتهوا عن القتال 
فهو خير لهم» وإن يعودوا إليه يعد 
إليهم بمثل ذلك النصرء ولن تخني 
عنهم فنتهم شیا ولو كرت . 

ثم أخذ السياق في وعظهم بما 
يناسب مقام هذه الوقائع» فأمرهم 
سبحانه آن يستجیبوا له ولرسوله» ولا 
يتنازعوا فيما يدعوهم إليهء كما تنازعوا 
في تقسيم الأنفال» وفي دعوتهم إلى 
ars‏ 
باًخلأف والتنازع فتنة نعم الظالم وغيره 
0 وأمرهم أن يذکروا وهم قليل 
إن بمكة» فآواهم في المدينة 
ونصرهم بفضل طاعتهم» وإذعانهم له 
ولرسوله. 

ثم نهاهم آن بخونوا الله ورسوله 
لَجس للأعداء وغيره» وأمرهم أن 
يعلموا أن أموالهم وأولادهم فتنة لهم» 
فلا يقاتلوا لأجل الغنائم» ولا يفتتنوا 
بهاء کما افتتنوا في غنائم بدر» ثم ذکر 
لهم آنهم إن ينقوه ينصرهم على 
الكفار» ويغفر لهم ما حصل منهم. 

ُمٌ ذكر ما كان من مر المشركين 


بالنبي (ص) في ليلة الهجرةء وأنه 
سبحانه مکر بهم فُدَبَر آمره حتی ناه 
منهم. وأنهم کانوا إذا تنل علیهم آیاته 
في إنذارهم ووعيدهم»ء لم يؤمنوا بهاء 
وسألوه أن يمطرهم حجارة من السماءء 
أو يأتيهم بعذاب أليم إن كانت من 
عنده» وأنه ما کان بهم والنبي 
معهم في مكة» وهم يستخفرونه» 
ويتوبون إليه» واحداً بعد واحد. 


ثم ذكر أنهم يستحقون ما طلبوه من 
العذاب» لأنهم يَصْذَونٌ عن المسجا 
الحرام» ولم تكن صلاتهم فيه إلا 
صفیراً وتصفیقاًء ثم ذکر أنه آذاقهم ما 
طلبوه من العذاب يوم بدن وأنهم 
سیغابون بعد هذا ثم بځشر تل 
جهئم» فيذوقون عذابها بعد عذاب 
الدنياء ثم أمر النبي (ص) أن يذكر 
لهم» نهم إن ينتهرا عن كفرهم يغفر 
لهم ما سلف منهم» وإن يعودوا إلى 
القتال فسيصيبهم ما أصاب أمم الكفر 
قبلهم؛ وأمر المؤمئين أن يستمروا في 
قتالهم حتی لا يفتنوهم في دینهم 
ویکون الدین کله شه فإن انتهوا عن 
الكفر والقتال فإن الله بما يعلمون بصير 
EESEELST ES‏ 
لرل م اني @4. 
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مصرف الأنفال 


الآیات )۷١ - ٤۱١(‏ 
ثم قال تعالی E)‏ اتا يمم بن 
ی اول وزی ال 
ب الیل لابه 


١‏ فذکر RE‏ يصرف 
لمن ذكرهم» والباقي» وهو أربعة 
أخماسهاء يصرف للغانمين؛ ثم أبد 
حقه وحق المذكورين في الخمس» بأنه 
جل وعلا الد O‏ 
وقد نزلوا بالُذْرَةٍ الذُنيا بعيدين عن 
اللهاء» ونزل المشركون بالعدوة 
القلصوى قريبين منه» ولو تواعد 
الفريقان على القتال لاختلفوا في 
يفاد لقلة المسلمين وكثرة 
المشركين» ولكن الله جمع بينهم على 
هذا الحال ليكون النصر معجزة من 
المعجزات یټوک تن کک ع 
OS‏ 
آیده آیغاً أنه الذي أراهم للنبي (ص) 
في منامه قلیلً لیقدموا على قتالهم» ثم 
قلَلهِمْ في أعين المؤمنين بعد التقائهم 
بهم لتقوی قلوبهم؛ ثم ذکر ما کان من 
آمره لهم أن يثبتوا ويستعینوا به وبطيعوا 
رسوله» وما کان من نهیه لهم أن 
یتنازعوا ویخرجوا کالمشرکین بطراً 


ورئاء الناسء وقد غرهم الشيطان 
وأخبرهم بأنه جار لهم» فلما تراءت 
الفتتان للقتال قر منهم» لأنه رأى مالم 
يروه من مدد الملائكة للمؤمنين؛ ثم 
ذكر ما كان من استحقار المنافقين 
واليهردء لقَلّة عددهم ورميهم لهم 
بالغرور لخررجهم بهذا العدد القليل» 
مع آن من یتوکل على الله پنصره ولو 


يَنَوَفْوْنَهُمْ ويضربون وجوههم 
وأدبارهم» ویأمرونهم آن یذوقوا عذاپ 
الحریق بما قدمت آیدیهم؛ ثم ذکراآنه 
أخذهم بهذا أخذ آل فرعون واللذين 
کفروا من قبلهم بذنوبهم» لانه لا عير 
نعمة أنعمها على قوم حتى حيرو 
al‏ 

ثم ذكر أن أولثك المنافقين واليهود 
الذين رموا المؤمئين بالغرور لقلة 
عددهم شر الدوابٌ عنده» لجهلهم 
ونقضهم عهودهم عهداً بعد عهد؛ ثم 
آمر النبي (ص) إذا وجدهم في 
الحرب» أن يفعل بهم ما يشرد به من 
خلفهم من أعدائه» وإذا خاف منهم 
خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم بَبْناً ظاهراًء 
بألاً يبادرهم بالحرب قبل علمهم بنبذ 
العهد. 


1۸4 


ثم أوعد الكفار جميعاًء بأنه لا 
يعجزه أن يصيبهم بمثل ما أصابهم يوم 
بدر» وأمر المؤمنين أن يعدوا لقنالهم 
مااستطاعوا من آلات الحرب 
ليرهبوهم بذلك» ويرهبوا من يبطن لهم 
العداوة من المنافقين واليهودء ثم أمره 
إذا جنحوا بعد ذلك للسلم أن يجنح 
لها؛ وذكر آنهم إن يريدرا خداعه بها 
فانه هو حسبه» وهو الذي أيّده بنصره 
وبالمؤمنین» ثم آمره آن یحرضهم دائاً 
على القتال» ووعدهم بأنهم إن یکن 
هنهم عشرون صابرون یغلبوا مائتین؛ 
اقإدأيكن منهم مائة صابرة تغلب ألفاًء 
ثم حْمُفَ عنهم وأمرهم أن يشبتوا المائة 
مهم لمائنين» والالف لألفين. 


ثم عاتب النبي (ص) والمسلمين 
على اتخاذهم الأسرى في غزوة بدر» 
لأنه لا يصح له اتخاذ الأاسرى من 
الكفار إلا بعد أن يشخن فيهم بالقتل» 
لعف جمعهم» ویقل عددمم؛ ثم 
ذكر أنهم آثروا الأسر طمعاً في الفداء» 


ا ا 
E‏ 
عليهم؛ ثم أمره أن يذكر لمن فاتل مع 


المشركين من مسلمي مكة وأسر 
معهم» أنه إن بعلم في قلوبهم خيراً 
خيراً مما أخذ منهم» وأنهم إن 


من قبل فامکن منهم؛ ثم رغَبهم في 
الهجرة» فجعل ولاية الإسلام 
للمهاجرين والأنصار» وقطع الولاية 
بين من هاجر ومن لم يهاجر منهم» 
وأجاز للمهاجرين والأنصار إن 
استنصروهم أن ينصروهم إلا على من 
عاهدوهم من المشركين؛ وجعل الكفار 


بعضهم آولیاء بعض» فلا يصح 
للمسلمين أن يوالوهم ويقاتلوا معهم 
وذكر آن المهاجرين والأنصار» هم 
المؤمنون حقّاً لا غيرهم ممن لم 
يهاجرء وآن الذين آمنوا من بعد ذلك 
وهاجرواء فهم من المؤمنين حقاً 
أيضاً؛ ثم أبطل الإرث بسبب الهجرة 

صرة» وجعله لذوي القرابةء فقال 
جل شانه ألا آلا بقطم آزگ 
ت في کب اق إل آله بك ئو 
ل الا ۷ 


المبحث الثالفث 


أسرار ترتيب سورة «الانغال(*“ 


إعلم أن وضع هذه السورة وبراءة 
هناء ليس بتوقيف من الرسول (ص) 
والصحابةء كما هو الراجح في ساثر 
السور» بل اجنهاد من عثمان رضي الف 
عله . 

وقد كان يظهر في بادئ الرأي أن 
المناسب إيلاء الأعراف بيونس وهود 
لاشتراك كل منها في اشتمالها ينل 
قصص الأنبياء» وأنها مكية النزول» 
خصوصاً أن الحديث ورد في فضلل 
السبع الطرال» وعدو؛ السابعة يونس» 
وکاتت تسمى بذلك» کمااخرجه 


الطبعة الانیة ۱۳۹۸ه/ 1۹۷۸م 


البيهقي في الدلائل" . ففي فصلها من 
الأعراف» بسورتين هما الأنفال 
وبراءة» فصل للنظير عن سائر نظائره» 
اهذا مع قصر سورة الأنفال» بالنسبة إلى 
العاف وبراءة. 


وقد استشكل ابن عباس حبر الأمة 
قديماً ذلك رج أحمد وأبو داود 


بوالرمذي) والسائي وابن حجان 
والحاكم» عن ابن عباس» قال» قلت 
لعثمان: ما حَمَلكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني"" ٠‏ وإلى براءة 
وهي من المثین» فقرنتم بيتهماء ولم 


هذا المبحث من كتاب «أسرار ترتيب الفرآن» اللسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام 


(1) السبع الطوال كما أخرج النساتي: ١١٤/1‏ عن ابن عباس: البفرةء ول عمران» والتساء؛ والمائدةء والاتعامء 
والأعراف. واورد السيوطي قلا عن ابن أبي حاتم وقيره عن سعيد بن جببر: أن السابعة يونس(الاتغان :1 


e 


)١(‏ المثاني: إما أنها من التاء. أو فبها التاء والدعاء. أو لأنها تثنى بغيرها. (الاتقان:١/١1۹)‏ وقبل: لاتها ثاية 


للمئين» تالية لها وقبل: التثبة الأمثال فيها 


ببر. حكاء السيوطي عن الثراوي (الاتقان: .)۲۲١ /١‏ 


(۳) المئين: ما زادت آياتها على المانة أو قاريتهاء وهي ما وليت الطول (الإتقان : (۲۲١/١‏ 


تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال 
عثمان: کان رسول الله (ص) ینزل عليه 
السور ذوات العددء فكان إذا تزل عليه 
الشيء دعا بعض من کان يكقب» 
فبقول: ضعوا هولاء الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كنا وكذاء وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل» وكانت براءة 
من آخر القرآن نزولا وكانت قضتها 
ة بقصتهاء فظننت آنها منهاء 
فقبض رسول الله (ص) ولم یبن لا 
أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنتبيتهما 
ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن 
الرحيم» ورضعتها في أل 
الطوال" . 


فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه» 
کیف استشکل على عثمان رضي الله 
عنه أمرين: وضع الأنفال؛ وابراءة 
في أثناء السبع الطوال» مفصولاً بها 


» الما تبعوا ما سن وشرع» 


براءة نزت بالسيف ويعض المهود» وفي البسماة رأقة ورحمة وأ 


الفرآن: ۷۸۷۷ 


بين السادسة والسابعةء ووضع الأنفال 
وهي قصيرة مع السور الطويلة. وانظر 
كيف أجاب عثمان رضي الله عنه» أولاً 
بأنه لم یکن عنده في ذلك توقیف» فانه 
استند إلى اجتهادء وأنه قرن بين 
«الأنفال* و«براءة» لكونها شبيهة بقصتها 
في اشتمال كل منهما على القتال» ونبذ 
العهود» وهذا وجه بيّن المناسبة جلي 
فرضي الله عن الصحابة» ما أدق 
أفهامهم! وأجزل آراءهم! واعظم 
أحلامهم! 


وآقول: یتم بیان مقصد عثمان رضي 
الله عنه في ذلك بأمور فتح اله بها: 

الأول: أنه جعل الأنفال قبل براءة 
مع قصَرها» لكونها مشتملة على 
البسملة» فقدّمها لتكون لفظة منهاء 
وتكون «براءة؟ بخلوّها من البسملة 
كتتمتها وبقيتهاء ولهذا قال جماعة من 
السلف: إن «الأنفال»؛ و«براءة؟ سورة 
(ص) راد أن يعلم من بعده أن كاتيي فوائح السور لم 


ة وغيرها لو كان من طرق الرأي. وأيضاً فإن 
فتركت لاجل ذلك (نكث الاتتصار لتقل 


1۷۸ - ۷۷/۸ : والترمذي في التفسير‎ ۲١۸/١ وأبو داود في الصلاة:‎ ٠۷/١ أخرجه احمد في المسند:‎ )١( 


والحاكم في المستدرك: ,۳۳١/۴‏ وانظر الدر المتور: ۴١۷/۴‏ وعزاء السيوطي لابن أبي شيية والسائي» ولم 
أجده في التساتي. 


0 


واحدة» لا سورتان. 1 


وضع براءة هنا لمناسبة الطول» فإته 
ليس في القرآن بعد الأعراف أنسب 
ل يونس منهاء وذلك كاف في 
المناسبة. 

الثالث: أنه لل بالسورتين (الأنفال 
براءة) أثناء السبع الطوال المعلوم 
ترتيبها في العصر الأولء للإشارة إلى 
أن ذلك أآمر صادر لا عن توقيف» 
وإلى أن رسول الله (ص) قبض قبل آن 
يبيّن محلهماء فوضعا كالموضع 
المستعار بين السبع الطوالء بخلافها 
لو وضعتا بعد السبع الطوالء ن 
يوهم أن ذلك محلهما بتوة لف 
وترتيب السبع الطوال برشتدزإلى دف 
هذا الوه" . 


الثاني : أنه 


بهاء ولا يغوص عليها إلا غاص . 


الرابع: أنه لو ألخرهماوقذم 
«يونس)» وأنى بعد «براءة؟ ب «هودا» 


مناسبة السبع الطوالء وإيلاء بعضها 
> لفات مع ما أشرنا إليه مر خر 
اكد في المناسبة. فإِنّ الأولى بسورة 
يونس أن تولى بالسور الخمس التي 
بعدهاء لما اشتركت فيه من الاشتمال 
على القصص» ومن الافتتاح بالذكر» 
وبذکر الکتاب» ومن کونها مکيات» 
ومن تناسب - ما عدا «الحجرا في 
المقدار - وبالتسمية باسم نبي» 
و«الرعد» اسم" ملك» وهو مناسب 
لأسماء الأنبياء. 


رفهذه ستة وجوه في مناسبة الاتصال 
بين آ(يونس» رما بعدهاء» وهي آکد من 
ذلك |الوجه السابق في تقديم «يونس؛ 
بعد «الأعرافا. 


أولبعض هله الأمور» فُذّمت «سورة 
الحجر» على «النحل»» مع كونها أقصر 
منهاء ولو أخرت «براءة؟ عن هذه 
السور الست المناسبة جدا بطولهاء 
لجاءت بعد عشر سور أقصر منهاء 
بخلاف وضع اسورة النحل» بعد 


(۱) اخرجه أبو الشبخ عن ابي روق» وابن آبي حاتم عن سفيان» واين اشتة عن ابن لهيمة (الاتقان: (۲۲١/۱‏ 


) آي: وهم ان يكون مهما بين البع الطوال بتوة 


. وقد جاء ترت 


السبع الطوال متواليات. 


(۳) اخرجه الترمذي من حديث ابن عياس: ٠۲١/۸‏ أن اليهود الوا لاني (ص): أخبرئا هن الرعد. فقال: ملف 


من الملائكة موكل بالسحاب». وذكر السيوطي في ا 


٤‏ : ان ابن آي حاتم أخرجه عن عکرمة» وأن 


مجاهداً ستل عن الرعد» فقال: ملك. ألم تر اله يقول َدَسَح َد جي (الرعد/ .]١۴‏ 


hi 


ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة 
الوضع ما ذكرنا من تقديم «الحجر» 
على "النحل»» لمناسبة ذوات (الر) 
قبلهاء وما تقدم من «آل عمران» 
على «النساء؛ء وإن كانت أقصر منها 
لمناسبة البقرة؟ء مع الافتتاح ب (الم)» 
وتوالي الطواسين والحواميم» وتوالي 
«العنكيوت» واالروم؛ و«القمره 
و«السجدة؛» لافتتاح كل منها ب (الم)» 
ولهذا قذمت «السجدة؛ على الأحزابي: 
التي هي أطول منها. 

هذا ما فتح الله به. 


وأما ابن مسعود» فقذم في مصجفه 
«البقرة٠‏ على «النساء»» وال عمرًان ج 
و«الأعرافا» و«الأنعام)ء و«المائدةا» 


و#يونس؟ء فراعى الطوالء وقدم 
الأطول فالأطول. ثم ثئى بالمثين» 
فقدم #براءة» ثم «النحل؟» ثم «هودا» 
ثم يوسف»»ء ثم «الكهف». وهكذا 
الأطول فالأطول»ء وذكر «الأنفال» بعد 
«النوں؟. 
ووج مناسبتھا لها: أن كلا منهما 
مدنيةء ا وآن في 
2 ومیل 
Er‏ 8 ا 
لهم [النرر/ .]٠١‏ 
الأنفال: (ااڪرا | اثر يڙ 
ية ف الأرض ناوت (الآية .]١١‏ 
إلا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة» 
لإ الأرلى مشتملة على الوعد بما 


۲ انظر الاتقان: ۲۲١/١‏ نقلا عن ابن أذتة في المصاحف» من رواية جرير بن عبد الحميد. 
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المبحث الرابع 


مكنونات سورة «الانغال“ 


توك من الاما الاب 0 . ومن الفريق الذين لم يَخرهوا: 
المقداد. أخرج ذلك ابن أبي حاتم 
وابنْ مَزدُؤیه من حديث أبي أيوب. 


. نکی الطاپتتیر) الہ ۷ا‎ ٣ 


سمي من السادلين: سعد بن أبي 
وَقّاص. كما أخرجه أحمدٌ وغيره". 


واخرج ابن ابي حاتم من طريق يڻ 


أبي طلحةء عن اين عباس: أن ھها: آبو سفيانء وأصحابه» وآبو 
السائلين قرابة النبي (ص). هلا وأصحابه؛ وهي ذات الشركة . 


۲ - وی قرا الم 4 سیا (لآہ .]٩‏ 
خد أخرج الحاكم" عن عبد اله بن 


سمي منهم: أبو أيوب الأنصاري. | ثعلبة بن صعَير» قال: كان المستفتح 


(ه) اتقي هذا المبحث من كناب لمات الأقران في 
الرسالة» بيروت» غير مؤرخ . 

(۱) احمد برقم (۱۵۳۸) والطبري ۱۱۷/٩ = )۱٥10۷(‏ 
۲ والیبهقي في «السنن الکیری؛ ۲۹۱/۲ . 
قال القرمذي: حسن صحيح. وتال أحمد شاكر في #شرح المستده وتعليقه على «الطبري»: إستاده صحح . 

).رجه الطبري عن قاد ۱۲۵/۹ 

(۳) في «المسندرك؛ ۴۲۸/۲ والطبري في «تفسیره» 1۳۸/۹ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
شیخين» ووافقه الذحي. 

)في «المستدرك»: لابن أبي صعير؛. والوجهان جاتزان كما في الإصابةه. 


ات القرآن» للسيوطي» تحقيق إياد خالد اللباع» موسة 


رابو داود (۲۷۴۰) والترمدي(٠۸١۴)‏ والحاكم ۴/ 
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أبو جهل؛ وأخرج ابن بي حاتم مثله 
عن عروة بن الزبير وعطية. 
٥‏ - ا َر لرا عند ار اشم 

اک لک ۲٢‏ 

قال ابن عباس: هم قر من بني عبد 
الذار. أخرجه ابن أبي حاتم . 

٦‏ ۔ وہ ینکر بک لزب کتررا لالا 
{r‏ 

سمي منهم - وهم المجتمعون في 
دار التذوة: عُنْبَةء وشَيْبَة ابنا ربيعة» 
وأبو سفيان» وطعيمة بن عدي 
وجبير بن مطعم» والحارٹ بن چامر» 
والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن 
هشام» وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام» وأبو جهل» وأمية بن كخلقا. 
ونبيه ومنب ابنا الحنجاج . 

۷ ر تة تا ينر عدأ 
گی ۴١‏ . 

قاله: الَّضر بن الحارث: أخرجه 
ابن جرير وغيره» عن سعيد بن 


wm 
E 


۸ - قال (تعالی): وة الوا لهد 
إن کات حا هُرّ لسن (الاہہ .]٣۲‏ 

وقال ذلك : أبو جهل؛ كما أخرجه 
البخاري عن أنس. 

وأخرجه ابن أبي حاتم» عن طریق 
۽ عن ابن عباس: آل 


ةء وجهاتها. 
- ل لیت کا بیش 
آمو لسرا عن سيل ق اة 
irf‏ 
قال الحكم بن 
آي ٬سفيبان.‏ أخرجه ابن أبي حاتم . 
وأآخرج اہن إسحاق عن مشايخه: 
آنها تزلت في ابي سفيان» ومن کان له 
في العير من قريش 
۰ - را ر 
مراد الآ .)١‏ 


(۱) والبغاري في «صحیحه» برقم )1٨٤1(‏ في التفسیر» والطبري ۱٤۰/٩‏ 


() اثظر اسیرة ابن هشام ٤۸۱/۱‏ 
(۳) في #صحيحهه )٤14۸(‏ في افير . 
) رواه الطبري ۱۵۲/۹ عن سعید بن جير 


۴۴٤ وهأسباب التزول» فلواحدي ط صقر:‎ »1۴۲ /١ اتهذيب التهذيب»‎ )١( 


قال ابن عباس: هو یوم بدر» فُرَق 
بين الحق والباطل. 


2 ابن بي حاتم . 


راب اتل ئ 


أبا سُفيان» رأصحابه؛ E‏ 
اغ ی آي اتا 


۲ ۔ وای ج کڪ دلا 


[tA 


عَئى سُراقة بن مالك بن جُعشمي 
أخرجه ابن بي حاتم» عن ابن عباپڻ. 
- وان آری ا کا ترد ہے 
[tA‏ 
قال ابن عباس: رآی برل“ 
والملائكة . أخرجه ابن أبي حاتم . 
٤‏ ۔ لإ کت نکی وار 


ف ویم مر عر لل وش لابه 


EG 


() زياد من «الطبري» وهي 


سني من القائلين: 
في حديث أخرجه الطبراني في 


«الأوسط» عن أبي هريرة. 


َة بن ربيعة؛ 


وسَمّی منهم مُجاهد خفسة: (اب)* 
ِن الوليد بن المغيرةء وأبا قيس 
ابن الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة» وعليي بن أمية بنِ خلف» 
ّه. أخرجه ابن 
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3آ 0[ . 


ر حا 


قال ابن شهاب: نزلت في بني 
قزيظة . أخرجه أبو الشيخ . 
7ا ارت ین ونوت لا لوهم 
علد لآ ]. 
ورد في حديث مرفوع: أنهم الجن . 


أخرجه ابن أبي حاتم . 


وقال مجاهد: 


بن عمران» وهو ضعيف. امجمع الزوانده ۷۸/١‏ 
مثبة في #جمهرة النسب؛ لابن الكلبي .۱۲۹/١‏ 


(۴) اتير الطبري* الأثر رقم: »)۱۹1۹٩(‏ ١٠/٠٠؛‏ جمهرة السب ٠١١/١‏ . 


(4) ودد بن مرحد في امسنده»» كما في «المطالب العالیة» ۴/ ۴۴۰+ وروا 


#مجمع الزرالده ۴۷/۷ . 
(۵) الطبري ۲۲/۱۰ 


وقال الرهري: بُقال: نزلث في 
الأنصار. أخرجه ابن أبي حاتم . 

۸ وکا کی ف لین ن میک 
ت لأر لآب .]۷١‏ 

سمي منهم: العباس» وعغقيل» 
ونوفل بن الحارث» وسهيل بن 
CEE‏ 


نزلت لما أسلم معه (ص) أربعون؛ 
آخرهم عمر. كما أخرجه الطْبّراني 
وغیره. 


(۱) ال الطلبري في «تفسبره» ۲۳/۱۰: «قول من قال عنى به الجن أقرب وأشبه بالصرابة. 

إسحاتق بن بشر الكاعلي» وعو كذاب: قاله الهيشمي في شمجمع الزواده ۲۸/۷ 

الحاكم وصخحه» والييهقي في «سننه» عن عائشة. كما في #الدر المشرر» ۳/٤١۲؛‏ ووقع فيه 
اعتبة بن عمره بدل اسهیل بن بيضاء»» وفي «الإتقان ٠٠۰/۲‏ : «سهل» بدل «سهيل»» وفي رواية اين إسحاق في 
السيرة؟: #عمروه بدل #عمر؟. وقد ساق ابن هشام في «السيرة النبوية؛ ۴/۴ ۸ أسماء ستة وستين رجلا 
کاتوا اسری عند السلمین وم بدر 


1۹۸ 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الانغالء*“ 


١‏ قال تعالی : تاو عن انتا 
ن رر لب 0 . 
الأنفال: جمع تَفْل وهو الغنيمة» 

وإلما سألوا عنها لأنها كانت حرا 

على من کان قبلهم» فأحلها اله لهم . 
وقيل أيضاً: إته (ص)إنمل في 

السراياء فكرهوا ذلك فی ایند 

کت رد ا بن ق بلي َل 

َر ك O‏ 
نفل مَنْ رأیتٌ» وإن کرهواء وکان 
سیدنا رسول اله (ص) جعل لکل من 

أتى بأسيرٍ شيئاًء فقال بعض الصحابة : 

یبقی آخر الئاس بغير شيء. 
قال الأزهري: وجماع معنى التَقَلٍِ 

والنافلة» ما كان زيادة على الأصل. 


وسميت الخنائم أنفالاًء لأ 
المسلمين فصلا بها على سائر الأمم» 
الذين لم نجل لهم الخنائم. 

وصلاة التطرّع نافلة لأنها زيادة أجر 
لھ علی ما کتب لهم من ثواب ما 
بفرض عليهم. 

ونل إلنبي (ص) السرايا في البنأة 
اربع وقي القفلة الث تفضيلً لهم 
على غيرهم من أهل العسكر» بما 
عانوا من أمر العدرٌ» وقاسوه من الدأب 
والتعب» وباشروه من القتال والخوف. 

وکل عطةٍ تبزع بها معطیهاء من 
صدقةٍ أو عمل خيرء نافلة. 

والَمَل: الهبة والعطبة في التطزع . 

وتنفٌل فلان على أصحابه: إذا أخذ 


(«) انتقي هذا المبحث من كتاب دمن بديع ثغة التتزيل؟٠‏ لابراهيم السانزاني» مؤسسة الرسالة العريية؛ بيروت» غير 


مورخ 


أكثر مما أخذواء عند الخنيمة. 


نفلت فلاناً على فلان: 

والَفَلّ والنافِلَةٌ: ما يفعله الإنسان» 
ما لا یجب علیه. 

أقول: وهذه من المواد القديمة التي 
اکتسبت في حياتهم معاني محلدةء 
فکانت من رسومهم ومصطلحهم. 

على أننا لاا نجد الآن من هذه 
الذخيرة اللغويةء إلا قول المعاصرين: 
«ومن نافلة القول؟ء يريدون بها الزيادة 
غير الواجبة. 

۲ وقال تعالی: وذ بینم َه 
اتی اہین اا کک رورا 
عو دات وة کرٹ 4ی 
. 

الطائفتان هما المي والفيرٌ. 

والنفير نفير قريش» الذين كانوا نفروا 
إلى بدر» ليمنعوا عِيرً أبي سفيان. 

ويقال: فلان لا في العير ولا في 
النفير» قيل هذا المثل لقريش من بين 
العرب» وذلك أن النبي (ص) لتا 
هاجر إلى المدينة ونهض منها تلفي 
عیر قریش» سمع مشرکو قریش 
بذلك» فنهغوا ولقوه ببدرء ِيَأصَن 


عيرهم المقبل من الشام مع أبي 
سفیان» فکان من أمرهم ما کان» ولم 
يكن تَخَلْفَ عن العير والقتال إلا زمِنْ 
أو من لا خير فیه» فکانوا يقولون لمن 
لا بستصلحونه لمهم : فلان لا في العير 
ولا في النقير» فالعير ما كان منهم مع 
آبي سفيان» والنفير ما كان منهم مع 
عتبة بن ربيعة قائدهم يوم بدر. 

ووو ت أللركڪ4؛ مي العير 
لانه لم یکن فیها إلا آربعون فارساً 
و«الشوكة» كانت في النفير لعددهم 
اتهم . 

والشّوكة: الجِدّة مستعارة من واحدة 
الشوك ويقال: شوك امنا لشباها. 

ته قولهم : شائك السلاح؛ أي: 
مون أن تكون لكم الهير. 

أفول: وأصل الشوكة كما قلنا واحدة 
الشوك ولحدتها وما تؤذي من الأذى» 
أطلقت على القوة والسلاح» وهكذا 
كانت مواد العربية البدوية مصدرأ أمدّ 


العربية بموادٌ كث ن اللغة العالية» 
ومنها مواد الحضارة. 
٣‏ وقال تعالی: باقن آله 


وة کت ا کید ا ا 
والمُشافةٌ والشُماق» عَلّبة العداوة 


والخلاف» وشافه يشاف 
خالفه. 


وقال الزجاج في قوله تعالى: 


A 


آقول: والکثیر ما جاء على «فاعَلًّ؛ 
من المضاعف أن يدغم في الپاشي 
والمضارع» غير أن الفعل في الآبة قد 
رئ بك الإدغام» وحرك,بالكسر 
لسكون اللام بعده» وذلك/لخيراسن 
إبقاء الإدغام» وتحریکه بكسر أو فتح 
لوقوع الساكن بعدهء ولولا هذا لكان 
الإدغام واجباً» وهذا شيء من لطاثئف 
هذه اللغة الشريفة» على أن العربية 
تجيز إيقاء الإدغام في مثل هذه الحالء 
وسيأتي شيء من هذا. 


الماد بقول تملی: مکی 5 
ييل الى عدره أنه 
منهزم» ثم بعطف علیه. وهو باب من 
حُدَع الحرب ومكايدها. 


أقول: و«التحرف» بهذه الخصوصية 
المعنوية من الكلم المفيدء الذي ينبغي 
آن يصار إليه في مشل هذه الأحوال 
والظروف في عصرنا؛ فهو من الكلم 
الخاص» الذي بخص ظرفاً خاصاً» 
كما يحص جماعة المعنيين بالقتال. 

وطبيعي أن «التحرف» من معنى 
اميل ء والعدول إلى جهة ما. 

وأما قوله تعالی: آ مع اک 
يۆ أي : منحازاً إلى جماعة 
أبخرى هلً)المسلمين؛ سوى الفعة التي 
هو فيها. 

والتحوز والتحيّز سواء وهو التنحي. 

أقول: و«النحيّزا في عربيغنا 
المعاصرة هو الميل إلى جهة ما» وهي 
في الكشير الجهة السائرة في طريق 
الباطل وغير الحق» فإذا قيل : فلان 
متحيّز فکأنهم قالوا: فلان جائر یمیل 
مع الباطل. 

وأما التحوز فلا نعرفه في العربية 
المعاصرة. 


٥‏ وقال تعالی: وذ ينر ب 
لزب کنیا نیرک رک ٣۰‏ 

المراد بقوله تعالى: لدي 
لجنو أو يُوثِقوك أو 


E E 


دلیل ا بالإاق" 
٦‏ ۔ وقال تعالی: إت كلا إل 
اك الا @4. 


وای الارید» ما سک اه 
الأؤلون من الأمم السالفةء أي: ما 

ولما کانت کتابات هؤلاء وما سطروه 
وما خلفوه من رموز كذباًء أطلقت 
«الأساطير» على الأباطيل والأكاذيب. 

وقد جاء لاتية ال في تع 
آيات مختلفات بهذا المعنى . 

وقال أهل اللغة: الأساطير واحدتها 
إسطار وإسطارة بالكسر»ء وأسطير 
وأسطيرة وأسطور وأسطورة بالضم . 


وقالوا أيضاً الأساطير جمع الأسطورة 
کالأحادیث جع الأحدوثة. 

وقال آخرون: الأساطير جمع 
آسطار» وآسطار جمع سطر» فکأنه 


جمع الجمع. 

ومنهم من قال: الأساطير لا واحد 
نھا. 

آقول: ومن العجيب أننا لم نقف إلا 


على «الأساطيره بلفظ الجمع» فلم 
نجد الأسطور ولا الأسطورة» ولا 
بالأسطيرء ولا الأسطيرة؛ ولا 
ا(لإبطارة. 

ازامندي أن هذه المواد استحدثت بعد 
أن رأى اللغويون الكلمة مجموعة 
٣أساطيرة»‏ فذهبوا إلى هله المواد 
المفترضةء قياساً على نظائره» فالذي 
قال: إن مفردها أسطورة قاسها على 
الأحاديث والأحدوثة» ومثل هذا سائر 
ما افترضوه من المفرد» لهذه الكلمة 
المجموعة. 

وأرى أن من ذهب إلى أنها جمع 
أسطار» وأسطار جمع سطر»ء مثل 
السطور على حق» فالكلمة جمع 
الجمع وهي تعني ما كتبه الأولون من 
سطور» أي: کتابات. 


غير أن المعاصرين أجروها مُجرى 
الأحاديث والألاعيب فقالوا: مفردها 
أسطورة» قما الأسطورة في اصطلاح 
آهل عصرنا؟ 

آقول: إن الكثير من المسمّيات في 
هذا العصرء» أَجدٌ فحواهاء وعرفت 
حقائقها من اللغات الأجنبية» ومن هذه 
مادة «الميشولوجيا“" التي تعني 
حكايات غريبة فيها أخبار» وحقائق» 
وشخوص» ومخلوقات» وسرد يرمي 
إلى فكرة أخلاقية» أو دينية أو 
اجتماعية من عادات وتقاليد وغيرهاا 
وما لا ترمي إلى شيء» وهي تثٹمل 
على آناسيْ» وحیوانات» وطیلووع 
ومخلوقات أخرى غريبة بح رالإنس 
بعضها إنسان وبعضها حيوال 


وهذه المواد الأدبية التاريخية القديمة 
حفلت بها الآداب القديمة في العراق» 
ومصر» وسائر بلاد العرب» واليونان» 
والرومان» والهند» والصين وغيرها. 

وقد أشير إليها في عصرنا هذا لدى 
الدارسين العرب» فماذا يستعيرون لها 
من الأسماء العربية؟ لقد استعاروا 


() علم «الميثولوجيا» من الكلمة الاغريقية مارم 


اش 


«الأساطيرة لهذه المواد بما اشتملت 
عليه من رسوم وتقالید وشخوص» وما 
يضطرب فيها المخلوقات» من هنا 
لزموا المفرد الذي أشارت إليه 
المعجمات العربية القديمةء فكانت 
«الأسطورة» بهذا المعنى المعروف. 

ثم حاول نفر من الدارسين إلى 
الكتابة في الأساطير العربية» فذهبوا 
إلى أن «أوابد؛ الحرب في معتقدهم» 
رخاادوم؛ وسار که جيه ن 
الأساطير. 

¥-وقال تىعالى: وما د 
N a E ES‏ 
َة ل 1 . 

المُك من المصادر الدالة على 
آلأصوات» وهو الصفير» ومكا الإنسان 
یمکو مَکواً ومکاء: 

ومنه المُّاء» كأنه سُمّي بذلك لكثرة 
مکائه» وهو طائر في ضرب 1 
يألف الريف» وجمعه مكاكيٰ . 

والتصدية تفعلة من الصّدَّى» أو من 
صد يصدٌ صديداء أي وهذا 
يعني أن الصلة واضحة بين المعتل 
والمضاعف. أي: أنهم جُخَلوا المُكاء 


والتصدية في موضع الصلاةء وذلك 
أنهم كانوا بطوفون بالبيت عُراة: 
الرجال والنساء وعم کون بین 
أصابعهم» پصفرون فيها وبصَفّقون» 
وكانوا يفعلون نحو ذلك» إذا قرأ 
رسول الله (ص) في صلاته» یخلطون 
عليه . 

أقول: والمكاء والتصديةء من الكلم 
ذي الدلالة التاريخية المفيدة. 


4% الآ ۳۹ 

أقول: إن الفعل «تكون»» فعالاعلى 
نمط الأفعال التي تكتفي بالمرفرع 
الغاعل. وهو الذي يدعوه النحاة 
«العام» غير الناقص الذي لماتقي 
مرفوعاً ومنصوباً. وهذا الضرب من 
الفعل كثير في العربية القديمة» قليل 
جداً في العربية المعاصرةء بل قل؛ إن 
المعاصرين يجهلونه» فلا يرد في 
کلامهم وآدبهم. 

ومثله قوله تعالی: إلا توه کک 
تة ف آلأرض رة َد@4. 

وقوله تعالی: یبا آلا کت 
CE‏ [الماندة/ .]۷١‏ 


وقوله تعالی: إا مر إ5 ارد 


سیا آن رل م گی تكن @4 
E8‏ 

وغير ذلك من الآيات. 

وأنت تقف على الفعل التام في 
الأدب القديم» وفي سلوب القصص 
کان يقال: فكان اليوم الثالث» وحدث 
فيه کذا وکذا. 

۹-وقال تعالى: لم 
کک عا یو وی م ى 
مت 253 . 

أقول: هذه هي القراءة المشهورةء 
وقرأً آهل المدينة: «ويخيا من حييّ عن 
. 

قال الفراء: كتابتها على الإدغام بياء 
واحدة» وهي أكثر قراءات القراه 
اقإنما اورا الياء في الياء» وكان ينبغي 
آا يفعلوا لأن الياء» الأخيرة 
النصب في «فُمِلً»» فأدغِمٌ لنّا الئقّى 
حرفان متحرکان من جنس واحد» 
قال: ويجوز الإدغام في الائنين» 
للحركة اللازمة للياء الأخيرة» فتقول: 
حیاء وحییا. 

وينبغي للجمع أن لا بُدغم إلا ياء 
لان الياء يُصيبها الرنع وما قبلها 
مکسور لها أن تسخن فتسقط 
بواو الجماعة» وربا أظهرت العربُ 
الإدغام في الجمع إرادة تاليف 


الأفعالء وأن تكون كلها مشددة 
فقالوا في 
عيُرا» قال 5 


حَيُواء وفي عَييتُ 
بعضهم: 
جلد بناعن كل حي كائما 
أخاريس عَبُوا بالشلام وبالكئُّبْ 
قال: وأجمعت العرب على إدغام 
«التحية» لحركة الياء الأخيرة» كما 
استحبّوا إدغام حي و«عيّ؟ للحركة 
اللازمة فيهماء فأما إذا سكت الياء 
الأخيرة فلا يجوز الإدغام مثل: «بُخيي 
ويُعيي» وقد جاء في الشعر الإدغام في 
مثل هذا الموضع» وهو قوله: 
وككما بةك 
أقول: ومن الواجب أن نقفل قلي 
على هذه الألفاظ المشكلة لفائدتها 
اللغوية التاريخية» ولنهتدي إلى مكان 
علم الأصوات من الناحية التطبيقية . 


للم َجَتحَ (الآية .]>١‏ 
السَلْم تؤنث تأنيث نقيضهاء وهي 
الحرب» قال: 


وفّرئ بفتح السين وكسرها. 


أقول: والسَلّم في العربية المعاصرة 
مذكر» يقال السّلم العالمي. 

١۔وقال‏ تعالی: ا گت لي 
کن یک لم نر عى يفت في 
لار 1 ۷ 

أقول: كنا عرضنا للفعل «كان»» 
وهي مكتفية بالمرفوع الفاعل» تلك 
التي سمًاها النحويون «التامة. 

وفي هذاء تأني «كان » مرة ثانية في 
قوله تعالی: 3ا گت لىي 
والمعنی ما صح له وما استقام» وهذا 
مشي جديد للفعل يجعلها تامة أيضاً 
مجنقية بالمرفوع نظير «يكونه» التي 
أجافي الآية نفسهاء ومعناها الحصول 
والشبوتى وهي نامة أيضاً مكنفية 
بالقأعل« آسری۲. 

۲ ۔ وقال تعالی: ول گرا 
بصم ارا بتي الاد ۷۴] . 

أقول : كنت قد عرضت لدلالة 
«بعض؛ على الإفراد» وأتيت بشواهد 
من لغة التنزيل» وها آنا أقف على هذه 
الآية لأشير إلى آن كلمة «بعض؛ فيهاء 
تدل على الجمع دلالة صريحة» وفي 
هذا رد على من زعم آنها تدل على 
الوا ن رد 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث السادس 


العاني اللغوية في سورة «الانغال 


الواحد من «الأنفال»: ١‏ 

وقال تعالی: کا 
بيك بان (الآب ]١‏ فهذه 
ان تکون علی قوله اهک م ازب 
1 

وکا لك بک بن اجك 
0 وقال بعض 2 اليلم 


عليه 2 مؤنث» وبعضه ١‏ نحو 

(ه) انقي ها المبحث من 
العريية وعالم الكتب» ببروت» قير مرخ 

() نقله في إعراب القران ۰۴۹۷/۱ واللحر ۲۲/٤‏ 

(۳) نقله في المزهر ٠۳۴/١‏ والصحاح هئه 

(۳) قله في زاد السسیر ۴۲٤/۳‏ . 


«الداره و«الحائط؛ لفت «الداره وذگر 
«الحائط" . 


وقال تعالی: َة دكم أله دى 
اتن آنا ك (الآبة ۷] فقوله 
ا : وا بدل من قول لإنتی 
ابت رقال جل شانه: عو ات 
الوك (الآبة ]١‏ فأئث لأنه يعني 
rar‏ 


وقال: قايا هو لامتاق [الآبة 
۲ معناها: «اضربُوا الأغناق)“ كما 
تقول: «رأیتٌ تَفْس رَبْب» ترید «زیداً؛. 


* معائي القرآنه للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النههة 


() نقله في المشکل ۳۱۲/۱ وإعراب القرآن »٤١۱/۱١‏ وزاد امیر ٠۳١/۲‏ والجامع ۴۷۸/۷ والبحر 


. 4۷١/٤ المحيط‎ 


شرا د a‏ باز 2 OY‏ 


واحد الان a‏ 


وقال تعالی: کیم ر و 
لغري لآب ٠١‏ كان و 
جل اا ا ر اا ا 
حتی کأنه قیل: «ذلكُم الآمر؛ و«الآمر 
ذلکم». ثم قال تعالی ات للگزیک 
ملاب ار لابه ]٠١‏ آئي: الآمْرٌ فلكم 
وهذاء فلذلك انفتحت «أل». ومثل 
ذلك قوله ووت ا من کر 
الکنرن €9 وما قول اكام يڻ 
البسيط وهو الشاهد العشرول بعد 
المنتين]: 
ذا وإئي على جاري للررحيدبك 
أحنو عليه كما" بُخنى على الجر 
فإنما كسر إل لدُخول اللام. قال 
الشاعر” : [من الطويل وهو الشاهد 
الحادي والعشرون بعد المثتين]: 


فلم مالي بالظَنْ آله : 
إذا َل مَرلى المزء فهو ليل 
وأ لسا المَزء مالم تنل 
حخصاأعلى غزرابولتليلُ 
فكسر الثانية لأن اللام بعدها. ومن 
العرب من يفتحهاء لأنه لا يدري أن 
بعدها لاما وقد سمع مشل ذلك من 
العرب» في قوله تعالى بقراءة غير 
صحيحة: ( أف بعلم إا ب ما في 
ار َع تا ف اشر إا 
م م تيار لد (العامات) 


اقفتح وهو غير ذاكر للآم» فوقع في 


وقال تعالى: وما رمي إذ رمي 
ر کرک اه ر تقول العرب: «رالله 
عُيْرَهه وإنما ضربت أخاه كما 
صَرَبَةُ الأميرٌ؛ والأمير لم يَلٍِ 
ضربة. مثل هذا في كلام العرب كثير 
وقال جل وعلا: تفا ا 


(1) هو الاحرص الأنصاري. ديرته ١۸‏ والكتاب وتحصيل عين الأهب ٤1/1‏ 


() في الكتاب والتحصیل باه 


(۳) هو طرفة بن العيد البكري. ديوانه ۸١‏ والتهذيب ٠١١/١‏ «حصاه» وقيل هو كعب بن سمد الغنوي» الصحاح 


#حصاء واللسان «حصاء. في الديوان. 


(1) في إعراب ٿلائین سور ۱١۸‏ تسبت 
السمال» وكذالك في البحر ۸/ 
المغللوطةء قرادة الآية اة وحدها.. 


مستهجئة إلى الحجاج بن يوسف» وزاد في الشواذ 1۷۸ ابا 
٠‏ واقتصر في الجامع ٠١۴/۲١‏ على أبي السمال. الشاهد في القراءة 


عا نکم عات ااي 
٥‏ فليس قوله سبحانه؛ والله آعلم؛ 
ً4 بجواب» ولکنه هي بعد 
أمر» ولو كان جواباً ما دخلت النون. 


وقال جل شانه: الم إن گت 
هاه جني الآ ٣۲‏ 
بصب (الحق) لأن (هُوّ) - والله أعلم - 
جعلت هُهنا صلة في الكلام» زائدة 
توكيداً كزيادة (ما'. ولا تزاد إلا في 
کل فعل لا پستغني عن خبر؛ ليست 
«هُو» بصفة ل «هذا» لأنك لو قلت: 
«رأیتُ هذا مُو لم یکن کلاماًء لا 
تكون هذه المضمرة من صفة الظاهرةء 


وا 
اليك (الزخرف/٠۷]‏ و يدوه عند آي 
ھر عب عم أب ((سمزنل/١٠]‏ لأانك 
هره وهأتاني هُو» فتکون 


۱) قله في إعراب القرآن ۰۲۰٤/۱‏ والمشکل ۴۱۲/۱ 


4F تيم‎ 


۳۷ء إلى العامة والجمهور. 


صفة» وقد تكون في هذا المعنى أيضاً 
غير صفة» ولكتها تكون زائدة كما كان 
في الأول . وقد تجري في جميع هذا 
مجری الاسم» فیرفع ما بعده إن کان 
ما قيله ظاهراً أو مضمراًء في لغةٍ لبني 
تمیم" في قوله تعالی بقراءة من قرا: 
إن كان هذا هُو الحئ)" و(ولك 
کائوا هُمْ القالمون)““ و(تجدوة عند 
الله هو َر واعَضّمٌ اجر“ کما ت تقول 
«كائوا آباؤهم الظالمُون» إنما جعلوا 
هذا المضمر نحو قولهم هو وما 
#آيت؛ زائداً في هذا المكان. ولم 
بيعل في مواضع الصفة» لأنه فصل» 
E‏ 
لماقبلمء ولم بحتج الى هذا في 
التوضع الذي يكون له خبر. 


وقال تعالی: ر ر آ5 24 
ام االآیة ]۳١‏ ف «أن» هنا زا 0 ا 


ة برفع الحق» هي في البحر ۲۸۸/٤‏ إلى الأاعمش وزيد بن علي» وينصبها هي في البحر كذلك» والجايع 


0) الفراءة بالرفع ؛ في ماني القرآن ۴۷/۴ إلى عبداك» وفي الشواذ ٠١١‏ إلى أبي زيد النحوي؛ وجممهما في 


البحر ۱۷/۸ واا 


بالنصب في البحر» كذاك إلى الجمهور 


النصب في البحر» كلك إلى الجمهور. 
)١(‏ الفرامة بالرفع في الوا ٠٠١‏ نسبت إلى أبي السمال» وزاد عليه في البحر ۴٣۷/۸‏ ابن السميفع؛ وا 


والله أعلم . وقد عملت“ وقد جاء في 
الشعر» قال" [من البسيط وهو الشاهد 
السابعم والأربعون بعد المغة]: 
ولم نكن غا لاب لها 
إلي لامث دوو أخسابهاعمر" 
وقوله تعالی: واو كر 
فی لیذ وکن قى أ 
ارا ڪات نلا لاي ۲؛) وآمر 
الله کله مفعول؛ ولکن آراد أن يق 
الاحتجاج عليهم» وقَطْعٌ العذرٍ قبل 
إهلاكهم. 
وقال: وما گان د لا عند 
ایت إلا ڪا ريمه اہو 


بالنصب على خبر دکان؛. 
ل 


وقرا بعضهم: (لٍ من 


e‏ لآبة ۳۷ جعله من «مَيْره 
مثقلة وخففها آخرون فقالوا 


ت 5 


من «ماڙه ميزه وبها 


بعضهم: د أثم الد 
@ للآبة “")٤۲‏ وقرا آخرون: 
«باليذوة" وبالاولى نقرآ» وهما 
لخخان“. وقال يعض العرب 
الفصحاء: « العْذيَة» فقلب الواو ياء» 
ركما تقلب الياء واوا في نحو «شُزوی»؛ 
وگپڵوى؛»› لأ ذلك يفعل بها فيما هو 
نو من ذاء نحو «عَصِي؛ و«أرض 


(۱) قله في إعراب القرآن ۱/ ۰١‏ راگ گل ۲65۴5 
(۲) هو الفرزدق همام بن غالب. دیرانه ۲۸۳/۱؛ والخزانة ۸۷/۲ 


(۴) في الديوان: لام بدل لامتء رفي الخزا 


دإثن تلام؛» وقي الدیران بد «أحلامهم» بدل احسابها 
القراءة بالتضميف» هي في السبعة ۳١١‏ إلى حمزة والكسائي» والتشديد لهجة بدر الجزيرة اللهجات العريية 
er‏ 
هي قراءة نسبت في السبعة ۳٠١‏ إلى اين كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامرء وأبيْ؛ وعليها رسم المصحف. 
في الطبري ٠١/٠١‏ إلى عامة قزاء المدنيين والكوفيين» حملا على فة مشهورة. رفي السبعة ۴١١‏ إلى ثافع». 
وابن عامر» وعاصم» وحمزة» والكساتي؛ وفي الكشف ٤۹1/١‏ والتيسير ۱١١‏ والبحر 4۹/٤‏ إلى غير ابن 
کر وبي عمرو. 
في الطبري ٠١/١‏ نسيت إلى بعضس المكيين والبصريين حمل على الغة مشهورة» وفي السبعة ۳٠٠‏ إلى ابن كليو 
وآبي عمروء وفي الكشف 4۹1/١‏ والتيسير 1١١‏ واليحر 4۹۹/٤‏ إلى ابن كتير وأيي عمرو. 

نة تميم وعلبها رسم المصحف. المزهر ۲۷۷/۲ ولهجة تميم ۱۹ واللهجات العربية ٠1۸۳‏ وأضيف 

خير البيئات البدوية الأضرى» كأسد ويكر بن وائل وقيس عيلان؛ وأما الكسرء فكما جاء فيها لغة 


1° 


قال تعالى: وارب آَل 
بس الآبة ]٤١‏ بجعلل دالا 
ظرفاً» ولو شئت قلت: «أسقَل 
منكم»" اذا جعلته صغة «الركب» ولم 
تجعله ظرفاً. 


قال تعالی: وی م کے عل 
بيََوّ االآبة ٤١‏ بإلزام الإدغامء إذ 
صار في موضح يلزمه الفتح» فصار 
مشل باب التضعيف. فإذا كان في 
ر ال 
یکیر کل آن می انر ساد 
٣‏ والقيامة/١٤]‏ إلاً أن تشاء تخقي» 
وتكون في زنة متحرك >لأيه الا 
تلزمه» لأنك تقول يي" فتسكن في 
الرفع وتحذف في الجزم» فكل هذا لا 


(۱) في البحر ٥۰۰/٤‏ هي قراءة زيد بن علي.. 
() القراه: بیاء ادا 


يمنعه الإدغام. وقرأ بعضهم: همَنْ 
ا ولم یدغم إذا کان لا 
يدغمه في سائر قلك. وهذا أقبح 
الوجهين» لأن حي مثل «حښي؛ لا 
صارت مشل غير التضعيف» أجرى الياء 
الاخرة مثل ياء «خَشِي». 


تقول للجميع «قد حَيا؛ كما تقول 
«قذ 2 ولا تدغم لآن ياء «خشُوا» 
تعتل ههنا. وقال الشاعر“ [من 
الطويل وهو الشاهد الثاني والعشرون 
بعد المثتين]: 


امم وار همس 

دما مائوا من الدَْر أغْصرا“ 
بعضھم وترکھا على ما 
كانت عليه» وذلك قبيح. قال 
الشاعر" [من مجزوء الكامل وهو 


«حي» هي في ماني القرآن ٨٠۱/۱‏ قراءة اثر القراه» وفي السبعة ۳۰٢‏ إلى اين کثير في 


دواية. وإلى أبي عمرو وابن عامر حمزة والكساتي» وفي الكشف 4۹۴/١‏ والتيسير ٠١١‏ والبحر ٠۰٠/۲‏ إلى 
غير نافع والبزي رابي بكر من السيعة؛ وأبدل في الجامع ۲۲/۸ أهل المديئة باقع 
(۳) القراءة بيامين هي في السبعة ۳۰٢‏ و۷٠٠‏ إلى عاصم في رواية؛ وفي أخرى إلى ابن كثير؛ وقي الكشف 14۲/١‏ 


واتیسیر ۱۱١‏ والبحر ۵۰۱/٤‏ إلى تا 


افع والبزي وأبي بکرء رفي الجامع ۲۲/۸ أبدل أهل المدية بنالع . 


() هو اپو ځزابة الولید بن حيفة. الاغاتي ۰1۵۱/۱٩‏ وهامش ٩۱‏ فهرس شواعد مويه 


(۵) في الکتاب ونحصیل عبن الذهب ۴۸۷/۲ ب دركناء بل «وحي». وشرح المفضل لابن 
وتحصیل عین الذعب ۴۸۷/۱ وشرح المفضل لابن يعيش ٠٠١/۱١‏ 


(0) هو عبید بن الأبرصی. دیوانه ٠۱۲١‏ 


یمیش ۱۱1/۱۰ 


واللسان «حيا؛ و«عيا». وقيل هو ابن مقزع؛ الصحاح اعيا 


الشاهد الثالث والعشرون بعد المتتين]: 


رقال تعالی: ولو کرت إذ بوق 
ا ڪا اليك برك 
ممم نیشم ودرا عتاک 
ألْسَين 6 بإضمار الخيرء واله 
أعلم. وقال الشاعر [من وهو 
الشاهد الحادي والثلاثون بعد المتة]: 
إْبَكُنطبك الدلال قرفي 
الف الدُمْر والسنينً الجُوالي 
یرید بقوله «قلّو في سالف الدَْره أ 
يقول: «فلو كان في سالف لمر لكان 
كذا وكذا» فحذف هذا الكلام كله . 


قال تعالی: وان جتحا لالم جخ 
لاي ]١١‏ بتأنيث «السلم»" وهو 
«الصّلح» وهي لغة لأهل الحجازء 
العرب الكسر. 

وفي قوله تعالی: بک حَنَبَك 
اذ لابه ]٠۲‏ «حسبك» اسم 

قال تعالی: 3ا لگ 

نر الآبة ]۷١‏ وهو في الولاءِ 
السلطان ف «الرلاية ؛ ولا أعلم کسر 
الواو في الأخرى إلا لغة. 

قال تعالی: ولیت امنا م بقڈ 
ابوا هدوا مک بق گ& 
[vo aî‏ بل الخبر بالفاء كما تقول: 
#الذي يأتيني قله زحّمان»» فتلحق الفاء 
لما صارت في معنى المجازاة. 


)في الديوان: برمت بثو أسد كما برمت» وفي المتصف ۱۹١/۲‏ بد «النمامة؛ بدل الحمامة. وهو في المغرب ۴/ 


1er 


)في الدبوان: «لهاه بدل له». وقي شرح المفضل لابن يعيش ١/11۷ء‏ وضمت لها عردين من ضعة.. 
(۳) المذكر والمؤنث للفراء ٠۸١‏ والتذكير والتانيث للسجستاني ٠١‏ 


البحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة «الانغال"“ 


إنذقيل: قوله تعالى: إلا 
الثزیئوت لی إا كر له يك 
و لابه ۲] إلى آخر الآیتین» یدل 
على أن من لم يتصف بجميع تلك 
الصفات» لا یکون مؤمناًء لأن ڳلالة 
«إتماه للحصر. 

فلنا: فيه إضمار تقليره: إلا 
المؤمنون إيماناً كاملاء وإئماالكايلول 
في الإيمان» كما يقال الرجل من تصبّر 
على الشدائد» يعئي الرجل الكامل. 
قیل: قوله تعالی :ویک 
ر ا [الآبة ]٤‏ ينفي إرادة ما 


قلنا: معناه أولثك هم المؤمنون 
إيماناً كاملا حفَأء وقيل إن «حفاًه 
متعلق ہما بعده لا بما قبله» والمؤمنون 


تمام الكلام. 
فإن قيل: كيف يقال: إن الإيمان لا 
E‏ وقد قال 


fr 0 یي‎ 

قأنا: المراد هنا آثار الإيمان من 
الطمأنينة واليقين والخشية ونحو ذلكء 
الإ عظاخر الأدلة على المدلول مما 
يزیده رسوخاً في العقائد وثبوتاً؛ فأما 
حقيقة الإيمان فهو التصديق والإقرار 
بوحدانية الله تعالى» وكما أن الإلهية 
الوحدانية لا تقبل الزيادة والنقصان» 
فکذا الإقرار بھا. 

فان قیل: قوله تعالی: گا رمل 
کک ن بيك ال (الآبة ]٥‏ تشبيه» 
فأين المشبّه والمشبّه به؟ 


(«) انثقي هذا المبحث من كتاب «أستلة القرآن المجيد وأجويتهاه لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكنبة البابي الحلبي» 


القاهرة» غير مؤخ 


قلنا: معناه: امض على ما رأيته 
صوابًء من تنفيل الغزاة في قسمة 
الغنائم وإن كرهواء كما مضيت في 
خروجك من بيتك للحرب بالحقّ» 
وهم کارهون. وقیل معناه: فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بینکم» فهو خیر لکم» 
وإن کرهتم» كما كان إخراجك من 
بيتك بالحق؟ 


متعذٌر» لأنه تحصیل حاصل؟ 


قلنا: المراد بالحق الإيمان» والباظل 
الشرك» فاندفع السؤال. 

فإن قيل ما الحكمة من التكرار في 
ون او 


قلع ار الگفري5@ ليق 


٩ 
قلنا: إلما ذكر ألا لبيان أن‎ 
إرادتهم كانت متعلقة باختيار الطائفة»‎ 
التي كانت فيها الغنيمةء وإرادة اله‎ 
تعالى باختيار الطائفة التي في قهرها‎ 
نصرة الدينء فذكره أوّلاً للتمييز بين‎ 
الإرادتين» ثم ذكره ثانياً لبيان الحكمة‎ 

في قطع دابر الكافرين . 
فإن قيل: لِم قال تعالى: لم 


رم ولک ا ملد رتا ریک 
الآ O۷‏ 
ومعلوم أن المؤمنين يوم بدر فتلوا 
الكفار» ورماهم النبي (ص) بكفٌ من 
حصا الوادي في وجوههم»ء وقال: 
شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا وقع 
في عينيه شيء من ذلك» فشغلوا 
بعيونهم وانهزمواء فتبعهم المؤمنون 
يقتلون ویأسرون؟ 


قلنا: لا كان السبب الأقوى في 
قتلهم» إلما هو مدد الملائكة وإلقاء 
الوعب في قلوب الكافرين» وتشبيت 
لوأب المؤمتين وأقدامهم» وذلك كله 
قعل اله تعالى» نفى الفعل عنهم ونسبه 
اله ييي إن كان ذلك في الصورة 
e‏ 
الشكر دون العجب والفخرء وكذلك 
الرمية أثبتها لرسول اله (ص) لان 
صورتها وجدت منه» ونفاها عنه لأن 
أثرها الذي لا يوجد مشله عن رمي 
البشر» فعل الله تعالى. ونظير هذاء 
قولك لمن يصدر عنه قول حسن أو 
فعل مكروه» بتسليط من هو أعلى رتبة 
منه: هذا ليس قولك ولا فعلك. وقیل 
معنی قوله تعالی: رتا ميت إذ 
رمي (الآية 1۷] وما رميت الرعب في 


€ 


قلوبهم إذ رميت الحصا في وجوههم؛ 
ولكن الله رمى الرعب في قلوبهم. 
ولأهل الحقيقة في هذه الآية وفي 
نظائرها من الكتاب والسنة» مباحث 
لايحتملها هذا المختصر»ء و 
مستقصاة في كتب التصوف. 

فإن قیل: لِم قال تعالى:( 


ایی امنا آیلیعوا أنه ووم ولا 
¢ (الآبة ]٠١‏ ثلى في الأمرء ثم أفرد 


في النهي؟ 

قلنا: كما يذكر في لغة العرب الاسم 
المفرد ويراد به الاثنان والجمع4 
فكذلك يذكر ضمير المفرد وييلا به 
ضمير الاثنين كقولهم: إنعام فلان 
ومعروفه يخشيني» والإنعام والمعروف 
لا نفع مع فلان» وعلیه َة قیرکه. 
تعالی: فوا وول ی أن 
َرَو [الوبة/ ]٦۲‏ أي يرضوهماء فكذا 
هنا معناه: ولا تولوا عنهما. الثاني أنه 
إن أفرد باعتيار عود الضمير إلى الله 
وحده لأنه الأصل؛ مع أن طاعة الله 
وطاعة رسوله متلازمتان» قال الله تعالی 
وتن بلع اشر تقذ اع ا 
[النساء/ 2 ا تعالی: ل آل 
با ايشرنك أل [الفتم/٠٠]‏ 
فکان 9 عن الرسول (ص) 
إعراضاً عن الله تعالى» فاكتفي بذكره. 
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الثالث أن معناه: ولا تولُؤا عن هذا 
الأمر وعن أمثاله فالضمير للأمر لا 
للرسول (ص). الرابع : إنه إنما لم يقل 
ولا تولوا عنهماء ئلا يلزم منه الإخلال 
بالأدب من النبي (ص) عند نهيه 
للکفار» في قرانه بین اسمه واسم الله 
تعالی» في ذکرهما بلفظ واحد» من 
غير تقدیم اسم اله» كما روي» «آن 
خطيباً خطب فقال: من أطاع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن عصاهما فقد 
غوى» فقال له النبي (ص): «بشس 
#خطيب القوم آنت» هل قلت: ومن 
ېم الله ورسوله فقد غوی»؟ 

لان قیل : ما معنی قوله تعالی: وار 
نایم کا ام لک ۷ 

قلنا: معنا ولو علم الله فيهم تصديقاً 
وإيماناً في المستقبل» لأسمعهم سماع 
فهم وقبُولٍ؛ أو لأنطق لهم الموتى» 
يشهدون بصدق نبؤتك كما طلبوا. 
وقيل: معنى لأََهم: لرزقهم 
الفهم والبصيرة» وأسمعهم وحالهم 
هذه الحال» وهو أنه لم يعلم فيهم 
الخيرء» لتولوا وهم معرضونء» لعنادهم 
وجحودهم الحق» بعد ظهوره. 

فإن قيل: التولي والإعراض واحد 


فما الحكمة في قول تعالى لوا قحم 


یری @4؟ 
قلنا: معناه لعولّوا عن الإيمان» 
وأعرضوا عن البرهان» فلا تكرار. 


فإن قيل: فما الحكمة في ذكر 
ا EF‏ 
الس (الآية ٠۲‏ والمطر 
إنما يكون من السماء؟ 

قلنا: الجراب الاول المطر المطلقء 
إنما يكون من السماء؛ ولكن المطر 
المضاف هناء وهو مطر الحجارةء قل 
یکون من رؤوس الجبال» ومن حیظان 
المساكن والقصور وسقوفها؛ فكالٌ ذكر 
السماء مفيداء أن الحجارة إذا ترلكة 
من السماء» كانت أشذ نكَابةَر وأگثر. 
ضرراً. الجواب الثاني» أنه لما كانت 
الحجارة المسؤمة للعذاب» وهي 
اليل معهودة النزول من السماءء 
ذكر السماء إشارة إلى إرادة المعهود من 
الحجارةء كأنه قال: فأمطر علينا 
حجارة من سجيل؛ فوضع قوله من 
السماء» موضع قوله من سجيل» كما 
يقول: صب عليه مسرودة من حديد» 
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٣‏ ویوم بدر عذبهم اله تعالی بالقتل 
والأسر» وهو فيهم؟ 

قلنا: معناه وأنت مقيم فيهم بمكة» 
وكان كذلك لآن النبي (ص) ما دام 
بمكة لم يعلّبواء فلما أخرجوه من مكة 
وخرجوا لحربه علًبوا. وقیل معناه: 
وما كان الله ليع لبهم عذاب 
الاستتصال» وأنت فيهم. وقیل معناه: 
وما كان الله ليعلّبهم الحذاب الذي 
طلبوه» وهو إمطار الحجارةء وأنت 
فيهم 


لِم قال اله تعالی أوَلاً 
ڑا ڪات ائه برهم وات فيي 
لہا ٣٣‏ ثم قال جل وعلا را لر 
ألا يعدم أ [الاية »)۴١‏ وهو يوهم 
اقض؟ 
: معتاه وما لهم آن لا يعأبهم الله 
بعد خروجك من بینهم؛ وخروج 
المؤمئين والمستخفرين. وقيل: المراد 
بالعذاب الأول عذاب الاستفصالء 
وبالثاني عذاب غير الاستئصال»ء وقيل: 
المراد بالأول عذاب الدنياء وبالثاني 
عذاب الآخرة. 

فإن قيل: وما ان صلام 
التي إلا شك رييت ا (ro‏ 
والمكاء الصفير» والتصدية التصفيق» 
وهما ليسا بصلاة؟ 


قلنا: معناه أنهم أقاموا المكاء 
والتصدية» مقام الصلاة» كما يقول 
القائل زرت فلاناًء فجعل الجفاء 
صلتي: أي أقام الجفاء مقام صلتي» 
ومنه قول الفرزدق: 
أخاف زيااً أ بكون عطاؤة 
مِم سردا أۆ مخ رجةشمرا 
أراد بالأداهم القيود وبالمحدرجة 
السياط» ووضعهما موضع العطاء. 
فإن قيل: في قوله تعالی: « 


لين ڪمرڌا ٳن ينهو يفش هم 
کا ا کے بوا ق تق اع 
آلار م49 لم بن الكافرو نع 
الكفر» فلم قال سبحانه رإن ورا 
(الابة ۳۸] والعود إلى الشيء» إنَماّيكون 


بعد ترکه والإقلاع عنه؟ 
قلنا: معناه إن بنتهوا عن عداوة 
رسول الله (ص) ومحاربته» یخفر لهم 
ما قد سلف من ذلك؛ وإن يعودوا! إلى 
قتاله وعداوته» فقد مضت سنة الأولين 
منهم» الذين حاق بهم مکرهم يوم 
بدر» أو فقد مضت سنة الذين تحزبوا 
على أن ET‏ وقیل 
1 عن الكفر بالإيمان» 
E OE,‏ 


YY 


والمعاصي» كما قال النبي (ص) 
«الإسلام يجب ما كان قبله؛ وإن 
يعودوا إلى الكفر بالارتداد بعد ما 
آسلمواء» فقد مضت سنة الأولين من 
الأمم» من أخذهم بعذاب الاستتصال. 

فإن قيل: الفائدة في تقليل الكفار في 
أعين المؤمنين ظاهرةء وهي زوال 
الرعب من قلوب المؤمنين» وتثبيت 
أقدامهم» وزيادة اجترائهم على القنال؛ 
فما فائدة تقليل المؤمنين في أعين 
الكقّار»ء حتى قال الله تعالى: 
لتك ن أيهم( الآ ٠١‏ مع أن 
يي/ذلك زوال الرعب من قلوب 
لالكافرين» وتثبيت أقدامهم» واجتراڙهم 
على القتال؟ 

فلنا: فائدته أن لا يستعد الكقار كل 
الاستعداد» فيجترئوا على المؤمنين 
معتمدين على قلتهم» ثم تَفْجَرځم 
هشوا ویتحیروا؛ وأن یکون 
به المشركون على نصرة 
الحق» إذ رأوا المؤمنين مع قلتهم في 
أعينهم» منصورين عليهم . وفي التقليل 
من الطرفين معارضة» تُعرف بالتأمل. 
: قوله تعالی ولا تر 
رد الآية ]٤١‏ يدل 
على حرمة المنازعة والجدال أيضاًء 


لأنه منازعة» فكيف تجوز المناظرة» 
وهي منازعة وجدال؟ 

قلنا: المراد بالمنازعة هنا: المنازعة 
في أمر الحرب والاختلاف فيهء لا 
المنازعة في إظهار الحق» بالحجة 
والبرهانء والدليل عليه آن ذلك مأمور 
په 

قال الله تعالی: رَحَيلهُم الى هى 
اخسن [النحل/١۲٠]‏ لكن للجواز 
شروط» يندر وجودها في زمننا هذا: 
أحدهاء أن يكون كل المقصود منها 
ظهور الحق على لسان آي الخصپيڻء 
كما كانت مناظرة السلف» وعلامة ذلك 
أن لا يفرح بظهور الحق على للات 
اکر متا یفرح بظهوره کار لاز 
خصمه. 

ف بف قال إیلیس کما ورد 
في التنزيل إن ناف ام الا هه 
والمائدة/ ۲۸] وهو لا يخاف اللهء لأنه لو 
خافه لما خالفه ثم أضلَ عبیده؟ 


فلنا: قال قتادة» لقد صدق وعد الله 
في قوله كما روى القرآن ذلك» حكاية 
عنه: قآ ما ك درد [الآية ۸ئ 
يعني جبريل والملائكة (ع) معه نازلين 
من السماء لنصرة المسلمين يوم بدر» 
وکذب في قوله لإ أا ن والله 


1A 


ما به مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوة 
له بهم. وقيل لما رأى نزول الملائكة 
على صورة لم يرّها قط» خاف قيام 
الساعة التي هي غاية إنظارهء قيحل به 
العذاب الموعود. وقيل معنى لاف 
أ : أعلم صدق وعده لتبيه النصر» 
وقد جاء الخوف بمعنى العلم» ومنه 
قرله تمالی: إل ن ٥‏ الا يتا 
حُثوة ق الآبة ]۲۲١‏ ويحتمل عندي 
آن يكون خاف أن يحل به الملائكة ما 
دون الإهلاك من الأذى إذ لم يبخف 
إلإهلاك» ثم أقول: كيف تؤخذ عليه 
َة واحدة وهو أفسق الفسقة» وأكفر 
الكَفرة» فلا عجب في كذبهء وإنما 
العجب في صدقه. 


قان قيل: أي مناسبة بين الشرط 


قلعا : لماأقدم المؤمنون» وهم 
ثلاث مائة وبضعة عشرء على قتال 
المشركين» وهم زهاء ألف» متوقلين 
على الله» وقال المنافقون: غر ؤلاء 
دينهم حتى أقدموا على ثلاثة أمثالهم 
عدداًء أو أکثرء قال الله تعالی ردا على 
المنافقين» وتثبيتاً للمؤمنين: وَس 


ری 
O EE‏ 
الضعيف» على الكثير القوي وينصره 
عليه» حكيم في جمیع أفعاله. 

فان قیل لِم قال تعالی: وات آل 
کس بتر ید@) ولم بقل لیس 
بظالم» وهو أبلغ في نفي الظلم عن 
ذاته المقدسة؟ 


قلنا: قد سبق هذا السؤال» وجوابه 
في سورة آل عمران. 

فإن قيل: قوله عز وجل 5ل إک 
آم بك میا نة متها عل رباع 


بك 
با ما باش ية )٠١‏ وذلك إشارة 
إلى إهلاك كفار مكة وآل فرعوذي ولم 
تكن لهم حال مرضية عَيّروها؟ 

قلنا: كما تغير الحال المرضية الى 
المسخوطةء تغير الحال المسخوطة إلى 
أسخط منها وأسوآ؛ وأولئك كانواء 
قبل بعث الرسول (ص) اليهم» عباد 
أصنام. فلما بعث الرسول (ص) إليهم 
بالآيات البينات» فكذّبوه» وعادوه» 
وسوا في قتله» غيّروا حالهم إلى أسوا 
منهاء فغيّر الله تعالى» ما أنعم به عليهم 
من الإمهال» وعاجلهم بالعذاب. 


فإن قيل: ما الحكمة من قوله 
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الذين كقرواء واستمروا على الكفر إلى 
وقت الموت. 

فإن قيل: ما الحكمة من تكرار 
المعنى الواحد في مقاومة الجماعة 
لأكثر منه» قبل التخفيف و, ف 
قوله تعالی فلن یکی منک ورود 
موود نبوا اتن (لآبة ]٠١‏ إلى 
از ا ع ش95 

قلها: فائدتهء الدلالة على أن الحال 
مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ بل 
اجس اش تعالى العشرين على 
المانتين» ينصر المائة على الألف؛ 
وكما ينصر الجائة على اليائتين» ينصر 
الألف على الألفين. 
: لِم أخبر اله تعالى عن هذه 
الغلبة» ونحن نشاهد الأمر بخلافها؛ 
فإن المائة من الكفارء قد تغلب المائة 
من المسلمين» بل المائتين في بعض 
الأحوال؟ 


قلنا : إنما أخبر الله عز وجل عن 
هذه الخلبةء بشرط الصبرء الذي هو 


الثبات في موقف الحرب؛ او الذي هو 
الموافقة بين المسلمين ظاهراً وباطتاًء 
فمتى وجد الشرط تحققت الغلبة 
للمسلمين» مع قلتهم لامحالة. ولقائل 
أن يقول إن هذه الخلبة» مخصوصة 
بطائفة كان النبي (ص) أحدهم» وسياق 
الآية يدل عليه. 

فان قیل: لِم قال اله تعالی: وال 
ميد َة 1لآبة ]١۷‏ مع أنه يريد 


° 


الدنيا أيضاًء لآنه لولا إرادته إيّاها لما 
وجدت» فما فائدة هذا التخصيص؟ 

قلنا : المراد بالإرادة هنا الاختيار 
والمحبة» لا إرادة الوجود والكون» 
فالمعنى أتحبّون عرض الحياة الدنيا 
وتختارونه» والله بختار ما هو سبب 
الجنةء وهو إعزاز الإسلام» بالإث 
في القتل. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الانغال“ 


اگزر تکٹ لک لک ا . 


وهله استعارة عجيبة: لأن واف 
الشوكة ههناء إحدى الطائفتين التي فيها 
سلاح الأبطال وآلة النزال؛ وذلك أن 
البي (ص) خرج بالمسلمين يطلب عير 
قريش» المقبلة من الشام مَأ 
سفيان بن حرب» وفيها أموالها 
وذخائرهاوعرفت قريش 
خروجه (ص)؛ لذلك فخرجت لتمنع 
عیرهاء وتقاتل دونها. فلما عرف 
المسلمون خبر خروج قريش للقتال» 
کانوا يتمتون أن يخالفوهم إلى العير 


)٠(‏ اتقي هذا البحث من کت 
حسن» دار مكبة الحيا» روه 


ق 


0“ 
(۳) يڻ ڪڙ: ڪه ارمح آي طمته. 


فيخنموهاء ويكون ظفرهم بالطائفة التي 
فيها الغنم» لا الطائفة التي فيها الجد 
والحد. قجمع الله بينهم وبين قريش 
على بدر» وكانت الحرب المشهورة 
الي فقتل فيها صناديد المشركين» 
أت أغضاد المؤمنين. والكناية 
اتتا الشوكة» عن ذات السلاح 
والمُدة من آشرف البلاغة وأوقع 
بالشوکة'' تز 3 


وقوله تعالی: راغلا أت أله 
بو بے مره ربب 1ال ۲۲ . 

وهذه استعارة» على بعض التأويلات 
المذكورة في هئه الآية؛ والمعنى أل 


اتلخيص البيان في مجازات القرآن لاشريف الرضي» تحقيق : محمد عبد الغني 


الكلام يقتضي أذ يكون: بالشوكة التي تخزء ولمل انظة اتي؛ سها عنها الاخ 


الله تعالى أقرب إلى العبد من قلبه» 
فکأنه حاثل بینه وبين قلبه من هذا 
الوجه؛ أو يكون المعنى: أنه تعالى 
قادر على تبديل قلب المره» من حال 
الى حال» إذا كان سبحاته موصوفاًء 
بأنه مقلّب القلوب؛ والمعنى انه ينقلها 
من حال الأمن إلى حال الخوف» ومن 
حال الخوف الى حال الأمن» ومن 
حال المساءة إلى حال السرور» ومن 
حال المحبوب الى حال المكروه. 


ف 

وهله استعارة» والمراد بها: العمل 
الخبيث وهو ما يستحق العقابّو يلا 
يصح فيه أن یرکم بعضه على بعض» 
وإنمايصح ذلك في الأجسام 
والأجرام؛ فالمرادء إذا وصفت العمل 
الخبيث بالكشرة» كشرة فاعله» ومن 
صفات الكثرة تراكم الشيء بعضه على 
بعض» كالرمل الهيام والسحاب 
الزكام» ومعنى (جَعْله في جهنم) 
العقاب ينزل عليه بنار جهنم؛ وقد قيل 
في ذلك وجه آخر» يُخرج الكلام من 


ev a (e 


() الؤمل الهيام : ما لا بشماسك. 


باب الاستعارة» وهو أن يكون المراد 
بالخبيث ههنا المال الذي أخذ من غير 
حق» وآنفق في غير حقه. فان الله 
سبحانه» پجعله في نار جهنم مع 
آخذيه» من الوجوه المحرمة» ومنفقيه 
في الوجوه المذمومة» على طريق 
العقوية لهم؛ والتجديد لخسرانهم 
كلما كثر إليه نظرهم»ء كماقال 
سبحانه» في صفة الأموال المكنوزة 


ر اچم لراش ا تا 


ثم لای شلا ا کم 
س 

کو مالی: ورا را تکار 
و رک لک ۹ 

وهذه استعارةء لأنه لا ريح هناك 
على الحقيقة» وإنما ذلك على مخرج 
قول العرب: «قد هّت ريح فلان؛ إذا 
تجددت له دولة» أر ظهرت له نعمة» 
ويقولون: "الريح مع فلان» أي الإقبال 
معه» والأقدار تساعده. وأصل ذلك أن 
| الريح في الحرب» إذا كان مجراها مع 


YY 


أعدائهاء في تفريق جموعهم وتقويض 
القتام"“ والغبرة في 


عبونهم ووجهوهم؛ وهذه الأحوال 
كلهاء أعوان عليها مع عدوهم» قبا 
جاء في هذا المعنى» قول ضرار بن 
الخطاب الفهري : 
«دأيقنوايوم لاقرنا باألنا 
ريح الفقتال وأصلاب الذبن لقرا» 
أراد لنا دولة القنال وقوة الاستظهار. 
ومما جاء في هذا المعنی : 
أننظران قلبلاريث غفلتهم 
أم تعدوان فإ الريح للعادي 
وهذا قول بحض حراب الوت 
یخاطب صاحبه" کأنه قد تنتظران“ 
غفلة الحي مراقبة» أم تقدمان على 
استلاب إبلهم مزالبة“. فإن الدولة 


۲ القام: الغبار الأسودء غبار الحرب 


للمقدم» والخنيمة للمصمم» والعدو في 
الأصل هو السلوك بالظلم رالبغي. 
يقال: عَذو ومُذوان» وعلى ذلك قوله 
تعالی: تعر عرد جود ب 


ومد [برنی/ ۹۰]. 


وقال بعضهم قول الشاعر: «ههنا 
تعدوان؛ إنما أراد به عدو الأقدام» 
فکأنه قال آن تنجوا سالمین»› ولا 
تتعرضا لشوكة الحي محاصرين؛ فان 
الاقبال للناجي بځشاشَيه» والرابح 
يته » إذ كانت السلامة هي الغنيمة 
الي إحازهاء والطريدة التي استقاها. 
والقول الأول هر المعتمد» وهو 
یرکیۍ-الشًاځُر ألیق؛ ألا ترى إلى البيت 
الأرل كيف حقر فيه شأن ملول“ 
الحي إطماعاً لصاحبيه فيهم» واعتداداً 
كنا أما عليهم"ء وذلك حیث یقول: 


)١‏ كذا في النسخةء ولملى الأاصل خراب جمع خارب» وهم سراق الإبل 
(۴) ريما كانت المبارة في الاصل صاحية لان السياق يقعفي فلك . 


) لمل الأاصل (كانه قال 

(ه) كا في السخة» ولملها مل 
ولم يفارقهاء عن الجرشي والایت 

() كذا في النسخة» وقد تكون في الأصلل خلوف. 

(۷) كذا جاء في التص. 


ذاً من فمل الذتب. ورد في اللسان (مادة زلب): زلب الصبي باه لزمهاء 
زدلب في معتى اسلب. قال: وهي فة ردي 


با عابي الا لاحي باقرادي 

إلآعبيدا" وإماء بين أوتادي 

وقوله تعالى: إن جنا لكأم 
جت ¢ لی ١‏ ۔ 

وهذه استعارة» والمراد بها: فإن 
مالوا إلى السلم ميل ثبات عليهء 
وركون إليه» لا ميل مكر ومخادعة 
وإدهان ومواربة» فسالمهم على هذا 
الوجه الذي طليوا السلم عليه وأئّث 
ا الم لأنه بمعنى المسالمة 


والمخادعة» وما يجري مجرى ذلك. 

وقوله تعالی: 3ا گات لی آن 
کہ ل انر ی نے ف الأناي 
EW‏ 

وهه استعارة» والمراد بها: تغلیظ 
الحال وكثرة القتل؛ وذلك مأخوذ من 
قول القائل : قد أثخنني هذا الأمرء أي 
بلغ أقصى المبالغ في الشقل عليّ» 
والإيلام لقلبي. 


() اليينان لأعشى طُرْوو كما في هيوان الأعشين وقد جاء عجز انيهما الذي هو الأول #سوى عبيد وأم بين أفراده 
والإماء: جمع أمة. [وعجز اليت كما ورد في المتنء لا يستفيم وزنه إلا بحفف الواوء قبل «إماءه. 
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سورة ,التوبة 


ا 
لا 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث الأول 


أحداف سورة «التوبت(“ 


أسماء السورة 


عرفت سورة التوبة من العهد الأول 
للاإسلام بجملة أسماء » تدل 
بمجموعها على ما اشتملت علي هڻ 
المبادئ والمعاني» التي يجب مرإفاتها 
في معاملة الطوائف كلهاء مؤليهجم 
ومنافقهم» وکتاینهم ومش رکه 

وأشهر هذه الأسماء «سورة التوبقاء 
وهو يشير إلى ماتضمنته السورة من 
تسجيل توبة الله» وتمام رضوانه على 
المؤمنين الصادقين» الذين أخلصوا في 
مناصرة الدعوة » وصدقوا في الجهاد 
مع النبي (ص)ء حتى وصل بهم إلى 
الغاية المرجزةء وذلك في قوله تعالى : 


ولتد ب ته عل أي نيه 


تاك وم 
بوم اه ورا أن 
جا ین کل إل إو شر تاب 


تھ ا ا که مر الوب 
ا@). 

ولا ريب في أن تسجيل هذه التوبة 
للمؤمنين - بعد أن كابدرا الجهد 
والمشقات في سبيل نصرة الحق - لَمّا 
يقي روح الإيمان في قلوبهم» ويبعد 
بهم عن مزالق المخالفة› أو التقصير. 
وقد تلف ثلاثة من المسلمين عن 
الاشتراك في الجهادء ولم يسهموا في 


(«) اثقي هذا الميحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»» لعيد الله محمد شحانه» الهيئة العامة لكاب 


القاھرةء 1۹۷۹ - 146 


أعباء جيش العسرة» قأمر النبي (ص) 


الزمن في عزلة تامة بغرض تأديبهم 
تهذیبهم؛ ثم تاب اله علیهم» وفیل 
بتهم. وكان ذلك درساً للمسلمين 
حتى لا يتخلفوا عن الجهاد ولا يقصّروا 
في القيام بأعباء الدين وتعاليمه. 


ومن أسماء السورة «براءة٠»‏ وهي 
تشیر الى غضب الله ورسوله على من 
أشرك بالله» وجعل له سبحانه» بدأ 
وشريكاً؛ وإعلام الاس في يوم الحج 
اک 


آله رى ن الشركة لآب 
[r‏ 


وقد عرفت السورة بد ذلك » 
باسماء آخری» فکانت تسمّى 
«الكاشفة» و«المثيرة» و«الفاضحة 
و«المنكلة»» وغير ذلك مما حفلت به 
كتب النفسيرء وهي ألفاظ أطلقت 
علیهاء باعتبار ما قامت به» من کشف 
أسرار المنافقين» وإثارة أسرارهم» 
وفضیحتھم بھاء وتنکیلها بهم . 

رَرَد أن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: سورة التوبة هي الفاضحةء ما 
زالت تنزل في المنافقين وتنال منهم 


حتى ظنئًا آنها لا تبقي أحداً إلا ذكرته 
بقولها: ومنهم» ومنهم» ومنهم. 
وهو يشير إلى ما جاء في هله 
السورة من أصناف المنافقين مثل: 
نمم ن يفول آقدن لي ولا 
آلا فى اة ستطوأي الاب 
6 
وتم کن يرك في السكقټ ن 
کر ج اتو ل لا بج م 
بر5 @4. 
ولگ يت الاناب 
ا لر ی را م 
E‏ تن شعن فام 
روت ال ا 


آين البسملة؟ 


من خصائص سورة التوبةء أنه لم 
يذكر في أولها ینس ار آل 
آ42 لأنها تبدأ بإعلان الحرب 
الشاملة» ونبذ العهود كافةً» والبسملة 
تحمل روح السلام والطمأنينةء لذلك 
لم تبدأً بها سورة الحرب والقتال. 

وربما كان سبب عدم وجود البسملة 
في أولهاء الاشتباه في نها جزء من 


TYA 


سورة الأنفال» خصوصاً ن سورة 
الأنفال تحكي جهاد المسلمين في 
معركة بدر» وسورة التوبة تصف جهاد 
المسلمين في معركة تبوك. فقصة 
الأنفال شبيهة بقصة سورة التوبة» من 
ناحية الهدف العام» والتحريض على 
الجهادء والتحذير من التخلف عن أآمر 
اله ورسوله. لذلك ثُركت سورة التوبة 
مع سورة الأنفال. ووضع بینهما فاصل 
السورة»ولم بكتب قي أزل التوبة 
نے ایر ا دي 
احترازاً من الصحابة أن يضيفوا أيا 
شيء إلى رسم القرآن» إلا بتوجي من 
النبي (ص). 

روى التزمذي بإسناده عن انمق 
فال: قلت لعشمان بن عفان: ما 
حملكم أن عمدتم إلى «الأنفال؛ وهي 
من المثاني» وإلى براءة؛ وهي من 
المثين» وقرنتم بينهما» ولم تكتبوا 
بینھما سطر: نس ایر اق 
أي 4» روضحتموها في السبع 
الطوال» ما حملكم على ذلك؟ 

فقال عشمان: کان رسول اله (ص) 
مما بأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه 
السور ذات العددء فكان إذا أنزل عليه 
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الشيء» دعا بعض من كان يكتب» 
فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة 
التي يذكر فيها كنذا وكذاء وكانت 
«الآنفاله من آؤل ما نزل بالمدينة» 


أهداف سورة التوبة 

سورة التوبة هي السورة التاسعة في 
رتيب المتصحف» وهي من السور 
المدنيةء وقد نزلت في أواخر ا 
التاسعة من الهجرة. وهي السنة الي 
خرج فيها النبي (ص) بالمسلمين إلى 
تبوك» بقصد غزو الروم» كما خرج أبو 
بكر في أواخر سننة تسع على رأس 
المسلمين» لحج بيت اله الحرام. 


هدفان اصلیان 


وقد كان للسورة» بحكم هذين 
الحادثين العظيمين» في تاريخ الدولة 


الإسلاميةء هدفان آصليان: 

أحدهما: تحديد القانون الأساسي 
الذي تشاد عليه دولة الإسلام. وذلك 
بالتصفية النهائية بين المسلمين ومشركي 
العرب» بإلخاء معاهدتهم» ومنعهم من 
الحج» وتأكيد قطع الولاية بينهم وبين 
المسلمين» وبوضع الأساس في فُبُول 
بقاء أهل الكتاب في جزيرة العرب 
وإباحة التعامل معهم. 

انيهما: إظهار ما كانت عليه نفوس 
أتباع النبي (ص) حينما استنفرهم 
ودعاهم إلى غزو الروم» وفي هذه 
الدائرة تحذثت السورة عن المإثاقلين 
منهم» والمتخلفين والمبطئين؛ وكشلقك 
الغطاء عن فتن المنافقين رسا انطويت, 
عليه قلوبهم من أحقاد» وما قاموا به 
من أساليب النفاق. 

وقد عرضت السورة من أؤلها 
للهدف الأول. واستغرق ذلك سبعاً 
وثلالين آية في أول السورةء وقد 
تضمنت هذه الآيات ما يأتي: 

(أولا) تقرير البراءة من المشركين› 
ورفع العصمة عن أنفسهم وأموالهم. 

(ثانيا) منحهم هدنةء مقدارها أربعة 


شهور. 
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(ثالثا) إعلام الناس جميعاًء يوم 
الحج الأكبر (وهو يوم عيد الأضحى) 
بهذه البراءة . 

(رابعاً) إتمام مدة العهدء لمن حافظ 
منهم على العهد. 

(خامسا) بیان ما یعاملون به» بعد 
انتهاء أمد الهدنةء أو مدة العهد. 

(سادسا) تأمين المستجير حتى يسع 
کلام اله 

(سابماً) بيان الأسباب التي أوجبت 
إلبراءة منهم» وصدور الأمر بقتالهم . 

لاثامنا) إزالة وساوس قد يخطر في 
تقض النفوس» أنها تبزر مسالمة 
المشركين» أو الإبقاء على عهودهم . 

رحمة الله بالعباد 

لقد برئ الله من المشركين وسن 
فعالهم» لأ الشرك والكفر ظلم 
عظيم» وجحود بحق الله الخالق 
الرازق» الذي يستحق العبادة وحده» 
لكن الله سبحانه أمهل المشركين مدة 
أربعة أشهرء لتمكينهم من النظر 
والتدبير» لاختيار مايرون فيه 
مصلحتهم» من الدخول في الإسلام» 
أو الاستمرار على العداء. 


ولعل الحكمة في تقدير تلك المهلةء 
بأربعة أشهرء أنها هي المدة التي كانت 
تكفي لتحقيق ما أبيح لهم من السياحة 
في الأرض» والقلّب في شبه الجزيرة 
على وجه يمكنهم من التشاور والأخذ 
والرد» مع کل من یریدون اخذ رای 
في تکوين الرأي الأخ 


۴ ق 7 
جز افد ان آله رى الگ©@). 

ومن رحمة الإسلام أيضاًء إباحة 
تأمين المشرك» وتقرير عمامة 
المستأامن» وقد أرجب الله جلى 
المسلمين حماية المستأمن رفي نفسة 
وماله» ما دام في دار الإسلام عل 
لأفراد المسلمين حق إعطاء ذلك 
الأمان» (فالمسلمون عُدُول يسعى 
بذمتهم أدناهم). 

والإسلام يبيح» بهذا الأمانء التبادل 
التجاري والصناعي والثقافي» وسائر 
الشؤون مالم يتصلل شيء منها بضرر 
الدولة. وقد كان للاسلام من مشروعية 
الأمان» وسيلة قوية لنشر دعوته» 
وإيصال كلمة الله إلى كثير من الأقاليم 
النائية» من غير حرب ولا قتال. قال 
تعالی : 


EY 


ون ل من الشرك اسَجارك 
َه عق بََسَحَ کم آم ثد ئة 
کے م 5 برك @4. 

فالإسلام يمتح الجوار والأمان 
للمشرك» الذي يبحث عن الحقيقة 
ويريد أن ينظر في الإسلام نظر تأمل 
ودراسة» فیسمح له بالدخول فیما بین 
المسلمين والتعامل معهم» والاختلاط 
بهم» حتی یفهم حکم الله ودعوته. فان 
اطمأن ودخل الإبمان في قلبه» التحق 
بالمؤمنين» وصار في الحكم كالتائبين. 
إن لم يُشْرّځ صدره لاإسلام وآراد 
آلرڳوع إلى جماعته» حرم اغتياله» 
وزجيٰت المحافظة عليه» حتى يصل 
مکان آمنهٍ واستقراره. 

اوبذك بلغ الإسلام شأواً بعيداً في 
حماية الفكر والنظرء وتذليل الطريق 
أمام الباحثين والمفكرين» وحمايتهم 
حتى يصلوا إلى مواطن الأمانء آياً 
کانت معتقداتهم» وصدق الله a‏ 

کہ ف الین م ب ارش 
آل نر۹٠٠‏ . 


غزوة تبوك 


في السئة التاسعة من الهجرق 
وصلت للرسول (ص) آنباء» تفيد أن 


نه ممم 


شد ي 


الروم قد جمعوا جموعهم» واعتزموا 
غزو المسلمين في بلادهم» قأمر 
النبي (ص) أن يتجهز المسلمونء وآن 
يأخذوا عُدنَهُمْ» ويخرجوا إلى تبوك 
لقتال الروم في بلادهم» قبل أن 
يفاجثوه في بلده. 


أعلن النبي (ص) النفير العام» وكان 
قَلّمايخرج إلى غزوة» إلا وزى 
بغيرهاء مكيدة في الحرب» إلا ما كان 
من هله الخزو 
صرح بها لبعد الشُمَدِء وشدة الزياڈ 
إذ كان ذلك في شدة الحرء حي طابت 
الظلالء وأينعت الثمار» رحبب إلى 
الناس المقام. 


عندئذ وجد المنافقون فرصة سانحة» 
للتخذيل فقالوا: E‏ 
وخۇفوا الناس بُعْدَ الَف وحذروهم 
شذة بأس الروم. وكان لهذا كله» أثره 
في تثاقل بعض الناس» عن الخروج 
للجهاد. 

كذلك أخذ المنافقون يستأذنون في 
التخلف عن الغزو» معتذرين بالأعذار 
الكاذبة الواهنة» كما دير بعضهم 
المكائد للتبي (ص) في ثنايا الطريق . 


rr 


ولم يكن بد من هذا الامتحان 
ليكشف الله المنافقين» ويثبت المؤمنين 
الصادقين» فالشدائد هي التي تكشف 
الحقاتق» وتظهر الخبايا. 

وقد ظهر الإيمان الصادق» من 
المؤمنين المخلصين» فسارعوا إلى 
تلبية الدعوة بأموالهم وأنفسهم» 
يجهّزون الجيش» ويعدون العُدّة» وقد 
خرج بو بکر حینئذ عن کل ما يملك» 
كما قام بنصيب الأسد في التجهيز 
عثمان بن عفان» بذل الآلاف» وجهز 
انات من البعير والخيل» وجهّز هو 
أرغره الفقراء الأقرياءء الذين جاءوا 
إلى النبي(ص) بأنفسهم» ليحملهم؛ 
تكتاللأكما ورد في التنزيل : 

وہ آجڈ تا ليلم مي ولا 
تهر افيش م القع سن آل 
يوا ا بیشرت) الب ۹۲ 

ثم يستمر سياق سورة «التوبة؟ في 
الحديث عن المنافقين» وما يظهر منهم 
من أقوال وأعمال تكشف عن نواياهم» 
التي يحاولون سترها فلا يستطيعون؛ 
فمنهم من ينقد النبي (ص) في توزيع 
الصدقات» ويتهم عدالته في التوزيع» 
وهو المعصوم فر الخلق العظيم؛ 


ومنهم من يقول هو أذ يستمع لكل 
قائل» ویصدق کل ما يقال. ومنهم من 
يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة» حتى 
إذا انكشف آمره استعان بالكذب 
والحلف» رئ تمه بن ج ا قال 


صفات المنافقين» رصفات و 
الصادقين» الذين يخلصون للعقيدة ولا 
ينافقون؛ فقد خرج المؤمنون للأجهاد 
مع رسول الله (ص) وقطموا ماعاقة 
طوينلة في الصحراء الجركا رركي 
بنحو ۱۹۲ کیلو متراً. وکان المؤقنول 
يتدافعون إلى الجهادء ويشتاقون إلى 
الشهادة. ولمّا أحس الروم بقدوم 
المسلمين» انسحبوا من أطراف بلادهم 
الى داخلهاء فلمّا وصل المسلمون إلى 
تبوك» لم يجدوا للروم أثراً. وقد عقد 
النبي (ص) معاهداتِ مع آمراء 
الحدود» وعاد إلى المدينة مرهوب 
اية الله . 


الجانب» محفوظاً ب 


وقد استقبل النبي (ص) المتخلفين 
عن الجهاد في غزوة تبوك» فمتهم 


rr 


أصحاب الأعذار الحقيقية» وهؤلاء 


القادرون الذين قعدوا بدون عذر» 
د التخلف» وَوزر النكوص 


عن الجهاد. 
ثم تمضي سورة التوبة» قتتحدث عن 
الأعراب» َتذكّر طبيعتهم» وصنوفهم» 


ومواقفهم من الإبمان والتفاق. 

ثم تقسم الجماعة الإسلامية كلها 
عند غزوة تبوك» وبعدهاء إلى طبقاتها 
بودرجاتهاء وفق مقياس الإيمان 
والاجمال: 

فهناك السابقون الأزّلون من 
المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
ا 

وهناك المنافقون الذين تمرّسوا 
بالنفاق» وتعوّدوا عليه» سواء أكانوا من 
الأعراب» أم من أهل المدينة؛ 

وهناك الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخرَ سينا واعترفوا بذنوبهم؛ وهناك 
الذين أخطأوا وأمرهم مروك شه إا 
يعذبهم» وإمًا يتوب عليهم؛ وهناك فئة 
أخلصت فش في الإيمان» وتخلَفت من 
غير عذر» ثم ندمت ندماً عميقاًء 
وضاقت الدنيا في وجههاء ولجأت إلى 


الله» تطلب مغفرته ورحمته فتاب الله 


عليهم» وألهمهم طريق التوبة والسدادء 
إن الله هو التواب الرحيم . 


علاقات المسلمين بغيرهم 
سورة العوبة» هي آخر سور القرآن 
نزولاً؛ وفي هذه السورة نجد القول 
الفصل في علاقات الأمة المسلمة 
بالمشركين» وبأهل الكتابء 
وبالمنافقين؛ وهذا هو موضوعها الذي 
تدور حوله. 
لقد كانت بين المسلمين ولأهض 
المشركين عهود» ولم يكن المشركون 
یحافظون على عهودمم إلا ريشا 
تلوح لهم فرصة» يحسبوتها مؤاتبة 
للكزة على المسلمين» وكان 
المشركون» حتى بعد فتح مكة» 
بطوفو عراياء على عادتهم في 
الجاهلية» ويصفَقونء رة 
مُخلين بكرامة البيت العتيقء فلم يكن 
بذ من أن تحلص الجزيرة العربية 
للإسلام» وأن تتخلّص من الشرك. 
رالجهادء هو الوسيلة لتطهير الجزيرة 
من رجس المشركين والمنافقين؛ ثم 
تناولت السورة موضسع الجهاد 


$ 


ینت شرفه وأجره. 
وأنحت على المتخلفين القاعدين» 
واستجاشت وجدان المسلمين الى قتال 
الكفار المنافقين» بما صوّرت من 
كيدهم للمسلمينء وحقدهم عليهم؛ 
وتمني الشر لهم؛ وما تحمله نفوسهم 
من الخصومة والبغضاء» وما وقع منهم 
للرسول (ص) ومن معه من المژمنين؛ 
وبذلك كانت سورة التوبة» تحمل 
القول الفصل في علاقات المسلمين 
بغيرهم» وتحذد مرقفهم الحاسم 
,الأخير. 

اوقد لوّنت السورة أساليب الدعوة 
إلي| الجهادء فحيناً تنكر على المؤمنين 
تثاقلهم وإخلادهم إلى الأرض» وحيناً 
آجرمتهاقمً بتطهير الجيش من عناصر 


أن سئة الله ماضية لا 
قوانين الحق سبحانه» أن البقاء والعزة 
والسلطان» إنما هو يكون للعاملين 
المجاهدين؛ أا المتباطنون 
والمتئاقلون» الذين يؤثرون حياتهم؛ 
ویضتون بأنفسهم وأموالهم» ویخلدون 
إلى الأرض» ويعرضون عن دعرة 
الجهاد في سبيل حريتهم ويقانهم» 
فإنهم لا ُد ذاهبونء وهم لا محالة 
مستذلون مستعبدون. 


قضل الرسول الأمين 

تعزضت سورة التوبة» لبيان فضل 
ردرل ھ ی رپیاه کی 
ومئاقبه الكريمة؛ فذكرت أن الله سبحانه 
أنزل السكينة عليه» وأيّده بجنود من 
الملائكة في يوم «حُنين»» حين انهزم 
المؤمنون» وَوَلْوا مُذرين. 

ومن كرامة الرسول (ص) آن الله 
نصره عند الهجرة مع صاحبه الصدَيق» 
وكان الله معهما بتأييده وإنزاله الطمأنينة 
والأمان عليهما؛ وجِفْظهما في الغارء 
حنى عميت عنهما عيون الكفان؟ 
وجْعَلَ الله كلمة المؤمنين في ارَاع 
وانتصار» وشأن الكافرين في مزاع 
واندحار؛ وقد فرضت سورة الو 
على المؤمنين عدة واجبات تتجاه 
نبیھم منها: 

١‏ محبّته (ص) والتزام هديه» 
والعمل بستته» كما نجد ذلك في الآية 
„o‏ 


۲ - تحرّي مرضاته» لأن رضاه من 


ro 


رضا الله سبحانهء ونجد ذلك في الآية 
e‏ 

۴ وجوب طاعته» والنصح له» 
ووچوب نصره. 

٤‏ - تحريم إيذائه» وتحریم معاداته» 
وتحريم القعود عن الخروج معه في 


الجهاد. 
وتختم السورة آباتها بذکر صفات 
رسول الله (ص)۔ و ر المُهداة 


الغضه کفر وحرمان. وقد تفل اله 
بنلهر| رسوله» حتی ولو تخلی عنه 
عمجل الناس» فإن معه الله القوي 
القدير» قال ,تعالى : 


ر 


وڪم رشرا ين 
EEE,‏ 


5 


® رگ‎ RF 
کن ا شل حت ا ل إ4 إلا‎ 
ڪر يو ڪت وهر رب امش‎ 


ا 
ورک 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التوبة*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة التوبة بعد سورة 
المائدة» وكان نزولها في ذي القعدة أو 
ذي الحجة من السنة التاسعة للهجري 
وكان النبي (ص) ارسل آبا بكرآفي 
أخريات ذي القعدة لِيَّحُجّ بالناس> 
فنزلت هذه السورة 
نبذ العهود للمشركين جميعهم 
يفوا بعھودهم» فارسل بها 
إلى الاس في يوم الحج الأكبر» فلحق 
أبا بكر في الطريق» ثم أبلغها الناس في 
ذلك اليوم» ثم نادى: لايحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيتِ 
عُريان. فتكون سورة التوية» من السور 
التي نزلىت بين غزوة تيوك ووفاة 
اللبي (ص). 


(ه) اتثقي هذا المبحث من كاب 


وقد سميت هذه السورة باسم التربةء 
لأنه ذكر في الآیتین: ۱۱۷ و۰۱۱۸ 
توبة الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
الگيرة؛ بعدما ڪاه َريغ فوب 
َر َنم (الآية ]٠١۷‏ وعلى الثلاثة 
آلينّ خلفوا في غزوة تبوك» وتبلغ 
آياتها تسماٍوعشرين ويائة آة . 


الغرض منها ونرتيبها 
نزلت هذه السورة لشحديد علاقة 
المسلمين بأعدائنهم في آخر عهد 
النبوة» وكان أعداؤهم على ثلاثة 
أقسام: أزّلها مشركو العرب» وقد 
بيذت في هذه السورة عهود الذين لم 
يغوا بعهودهم منهم» وأمهلوا فيها أربعة 


الفتي في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الأداب بالجمايز - 


المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة القاهرة» غير مزز . 


أشهر يسيحون في الأرض» وأ 

عهد من وفی بعهده إلى مدتهء لتخلص 
جزيرة العرب للمسلمين وحدهم. 
وثانيهامن حاربهم من اليهود 
والنصارى» وقد أمروا فيها بقنالهم 
وقبول الجزية منهم إذا سالموهم. 
وثالشها المنافقون» وقد فضحوا فيهاء 
وكشفت أسرارهم» وأمر المسلمون 
بمقاطعتهم والبعد عنهم. وتنقسم هذه 
السورة في ذلك الى ق 
في الكلام على المشركين وأهل 
الكتاب» وثانيهما في الكلام علئ 
المنافقين؛ وقد اسن في آئناهاڈلك 
إلى بعض الحوادث التي وقطت في 
تاريخ نزول هذه السورة» كغزوة تين 
وغزوة تبوك. 


وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
الأنفال» لما سبق من أنهما بُعَدّان 
كسورة واحدة ْم السبع الطوال؛ وقد 
ذهب كثير من الصحابة إلى أنهما سورة 
واحدة» وجعل هذا هو السبب في ترك 
الشسمية في أول هذه السورة؛ ومسا 


سورة ة الأنغالء حُيّمت بفرض الموالاة 


IFA 


الأنفغالء لان كلا منهما رل في القتال. 


الكلام على المشركين وأهل 
الكتاب 
الآیات  ۱(‏ ۴۷) 


فأوجب البراءة من عهود المشركين» 
رأباح لهم أن يسيحوا في الأرض أربعة 
إأشلهرء وأمر أن يؤذنوا بهذا يوم الحج 
الاكبر؛ فإن تابوا في مدة إمهالهم فهو 
بخیر لهم وان آصرُرا على کفرهم فلن 


عذاب ألیم؛ ثم استشنى منهم 
الذين كان لهم عهد ولم ينقضوه» فامر 
أن يت لهم عهدهم إلى مذتهم» ثم أمر 
بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم حيث 
وجدوا» فان تابوا كف عن قتالهم؛ ثم 
مر النبي (ص) أن يجير من استجاره 
منهم حتی یسمع کلامه وآن یبلغه بعد 
هذا مأمنه من دار قومه» ویکون حکمه 
في القتال كحكمهم؛ ثم أنكر السياق 
أن يكون لأولئك المشركين عهد عند 


النبي (ص)» واستشنى منهم الذين 
عاهدهم عتد المسجد الحرام» فأمر 
سبحانه أن يستقيموا لهم ما استقاموا 
لهم؛ ثم عاد السیاق فأنکر آن یکون 
لأولئك المشركين عهد» وهم إن 
يظهروا على المؤمنين لا يَرْعَزا فيهم 
عهداًء لأنهم غير مخلصين قي 
عهدهم» وأکشرهم فاسقون لاقيمة 
للعهد عندهم؛ ثم ذَكّر من فسقهم أنهم 
آثروا الكفر على الإيمان بشمن قليل من 
متاع الدنياء رأنهم لا برقبون في مؤمن 
عهداًء وأنهم هم المعتدون على 
المسلمين؛ ثم ذكر آنهم إن تايا 
وأقاموا الصلاة وآتوًا الزكاة فلهم 
إخوانهم في الدين؛ وأنهم؛ إن نكتوا 
أيمانهم من بعدهم وجب قتالهم لقن 
عهدهم» لأنهم لا أيمان لهم. 


ثم ذكر في تسویغ فتالهم» نهم 
نكشوا أيمائهم وهمُوا بإخراج الرسول 
من مكة» قبل آن يهاجر منهاء وبدأوا 
المسلمين بالقتال ظلماً وعدواناً؛ ثم 
آمرهم بقتالهم لیعذّبهم سبحانه بأیدیهم 
ويخزيهم» وينصرهم عليهم» ويشفي 
صدورهم منهم؛ وذکر آنه لم یکن 
لیترکهم» من غير أن يمز بالجهاد بين 
الصادقين في إيمانهم وغيرهم» ولم 
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يكن ليترك المشركين يعمرون المسجد 
الحرام بكقرهم» لأن الأحقّ بعمارته 
الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ ثم 
E E‏ 
ذلك» وما يقومون به من سقاية 
الحاجء وعمارة المسجد الحرام؛ 
وحكم بأن المؤمنين أعظم درجة عنده 


تو[ انهم أولياء» إن آثروا الكفر على 
الإمان؛ وأوعدهم إن آثروا آباءهم 
وآبتاءهم وإخوانهم وأزواجهم 
بز عشیرتھوأموالهم وتجارتهم» عليه 
وعلی رسوله والجهاد في سبیلهء أن 
يترتصوا حتی يأاتي سبحانه بأمره؛ ثم 

RE 


كثيرة لیؤٹروه على غيره؛ وخص من 
هذه المواطن يوم حُئين» إذ أ 
کثرتھم فلم تعن عنهم شیناً 
عليهم الأرض بما رَحُبت ثم ولوا 
مدبرين. ثم أنزل سكينته على الئبي 
ومن ثبت معه» وهزم آعداء‌هم؛ ثم 
کر انه توب على من بشلا متهم؛ 
وله غفور رحيم ياب الت 


وضاقت 


ثم أمرهم أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر» ولا يحرّمون ما 
حرم اله ورسولهء ولا بدینون دين 
الحقّ من أهل الكتاب» حتى يُْطوا 
الجزية؛ وكانوا قد حاربوهم» وانضموا 


إلى المشركين عليهم؛ ثم أثبت ما ذكرة 
من کفرهم» بان 5 یقولوپ‌اعزیر 
ابن الله» والنصارى يقولون المسبيح ابن 
الله» يضاهثون المشركين قيلهم كي 
زعمهم أن له أولاداً من تلات 
وغيرهم؛ وأثبنه أيضاً بائخاذهم 
آحبارهم ورھبانهم أرباباً یطیعونهم من 
دونه سبحانه» ثم ذکر آنهم یریدون أن 
يطفئروا نوره وهو دين الإسلام» 
بأفواههم» إِيْسرًغ ما أمر به من قتالهم؛ 


ثم ذکر أن کثيراً من أحبارهم ورهبانهم 
ليأكلون أموال الناس بالباطلء 
ويصدونهم عن سبيله؛ وأن الذين 
یکنزون منم الذهب والفضةء ولا 
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عشر شهراًء وأنٌ منها أربعة حُرماًء 
يُحَرّم القتال عليهم فيهاء ويجب عليهم 
قتال المشركين كافة فيما عداهاء كما 
يقاتلونهم كافة؛ ثم حرم عليهم 
الييءء وهو تأخير الأشهر الحرم عن 
رمواضعها من السنةء إذا صادفتهم وهم 
فيي حرب» أو لم يوافق الحج فيها 
ولس تجارتهم؛ ليواطئوا عدة ما حرم 


الكلام على المنافقين 
الآیات  ۳۸(‏ ۱۲۹) 


ثم قال تعالی اث ارت 


وشذة الحرً وما حصل في غزو 


الروم» وهي دولة قوية ليست كمن 
قاتلومم من قبائل العرب» فتثاقل عنها 
O E‏ 
وأتروا في بعض المؤمنين» وقد بدا 
بلومهم علی تشاقلهم» إذا قبل لهم 
انفروا في سبيلهء وإيثارهم الحياة الدنيا 
على الآخرة؛ ثم ذكر أنهم إلا ينفروا 
یعبهم» ویستبدل قوماً غیرهم» ولا 
يضروا النبي (ص)» وأنهم إلا ينصروه 
فقد نصره في هجرته من مكة ثاني 
اثنين» وقد جرع رفيقه وهما في الخار 
أن يدركهما المشركون» فقال له كيا 
ورد في التنزيل لا ترذ إا 
مما (الآبة ]٤٠١‏ فأنزل سكينتة عليه 
وأيّدةٌ بجنود من عنده» وجل كلمة 
الكافرين السَفْلى» وکلمتة حي الم 
ثم آمرهم آن ينفروا خفافاً وثقالاء 
ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؛ ورعبهم 
في ذلك» بأنه خير لهم لو كانوا 
يعلمون؛ ثم عاد السياق إلى توبيخهم 
على تثاقلهم»› فذکر سبحانهء أنه لو 
كان دعاهم إلى عَرَّضٍ قريب من 
الدنياء أو سفر سهل لاتبعوه طمعاً في 
منافع الدنياء ولكن طال السفر عليهم 
هذه الخزوةء وأيسوا من القوز 
بالخنائم» فتثاقلوا عنهاء وسيحلفون 
باله» أنهم لو استطاعوا الخروج 


KEE 
کہ @) بء ثم عاتب تعالی‎ 
النبي (ص) على إذنه لهم بالقعود‎ 
وكان من الخير ألا يأذن لهم» حتّى‎ 
يعلم الصادقين في علرهم من‎ 
الكاذبين؛ ثم ذكر آن‎ 
وبالیوم الآخرء لا يست‎ 
بأموالهم وأنفسهم» لأنهم يعلمون‎ 
عظیم ما اعد لهم في ذلك اليوم» إذا‎ 
اشتُفهذوا في الجهادء وإنما يستأذن في‎ 
الجهاد الذين لا يؤمنون بذلك من‎ 
إلمنافقين؛ ولو أنهم أرادوا الخروج»‎ 
لأعيدوا له عُدنة» وخرجوامع‎ 
المجاهدين؛ ولكنه علم المصلحة في‎ 
عدم خروجهم» فثبطهم عن الخروج؛‎ 
ولو خر راء لأوقعوا الفتلة في صفوف‎ 
المسلمين» وأطْلَّعوا أعداءهم على‎ 
أسرارهم» كما فعلوا مثل هذا من قبل‎ 
في غزوة خد وغيرها.‎ 


ثم قشمهم في النفاق إلى أقسام» 
أولها: الذين إذا طلبوا للجهاد ذهبوا 
إلى النبي (ص) وعرضوا عليه أن يعينوه 
بأموالهم» على أن يأذن لهم في 
القعودء ولا بعلم الإذن؛ 


فسقطوا في الة ة من حيث يُظهرون 
البراءة منها. ثم ذكر السياق بعد هذاء 


أنه إن أصاب الرسول (ص) فور 
ساءمُم» وإن أصيب بمكروه» فرحوا 
بحذرهم وعدم خروجهم؛ وأمر 
النبي (ص) أن يذكر لهم» أنه لن 
يصيب المسلمين إلا ما كِب لهم؛ 
وأنهم لا يترتصون بهم إلا إحدى 
الحسنيين : النصرة أو الشهادة؛ آنا هم 
فسیصابون بعذاب من عند الله أو 
بأيدي المسلمين؛ ثم ذكر لهم أن ما 
ينفقونه طوعاً أو كزهاًء ليقعدوا في 
نظيره عن القتال» لن يتقبله منهم 


لفشقهم» وكفرهم» وعدم اخلاسیم 
في صلاتهم وإنغاقهم؛ ثمانهى 
النبيْ (ص) أن تعجبه آموالهم 
وأرلادهم» لانه بريد آن بُعذبهم بها في 
الدنياء بإنفاقها ف یکرھوک: رر 


وهم کافرون» فيع ن في الآخرة 
أيضاً ثم ذکر أنهم» مع هذاء ا 
أنهم من المسلمين e‏ 


ولکتھم ترم جنا 
مشن رلا ل نج Oz‏ 


وثانيها: الذين يطعنون على 
النبي (ص) في الصدقات المفروضةء 
ويزعمون أنه يخص بها أقاربه وهل 


TEY 


مودته؛ قإِن آعطوا منهاء رضوا؛ رإن 
لم يعطواء سخطوا؛ ولو أنهم رَضوا 
بقسمة الله ورسوله فيهاء ونصيبهم 
منهاء لکان خیراً لهم؛ ثم ذکر في 
الجواب عن طعنهم» أن هذه الصدقات 
لها مصارف معلومة» من الفقراء ومن 
ذكرهم»؛ وهي مصارف لا تراعی فیها 
قرابة ولا مودةء وإلما تراعى فيها 
المصلحة والحاجة. 


وثالشها: الذين يُؤذون النبي (ص) 
ویقولون هو أن لأنه يسمع ما يقال 
إفيهيم؛ وقد مره سبحانه آن پذکر لهم 
أنه أذ خير لهم» لأنه بؤمن بالله 
ویخافهء فلا یقدم على آذی أحد» ولا 
يمع إلا للمؤمنين الصادقين» الذين 
یریدون المصلحة بنقل أخبارهم؛ ثم 
ذكر نهم إذا بلغ عنهم ما يقولون» 
يحلفون للمسلمین نهم لم يقولوه 
لِيُرْضُوهم» والله ورسوله أحق أن 
يرضوه» بترك ما یقولونه من الإثم؛ ثم 
ذکر آنهم حین يفعلون 
آن تنزل عليهم سورة تا 
وأمَرَ النبيّ (ص) أن يأمرهم بان يفعلوا 
ما یفعالونه من الاستهزاء به وغیره فان 
الله مُخْرِجّ ما يحذرون من أسرارهم» 


بهذه السورة التي أنزلها فيهم؛ ثم ذكر 
أنه إذا سألهم عما يبلغ عنهم» اعتذروا 
عنه» بانه کان علی وجه اللعب لا على 
وجه الجذء ورة عليهم بأنه لا محل 
لِلْعب في أمر الله وآياته ورسولهء إلى 
غير ذلك مما ذكره في الرة عليهم؛ ثم 
ذكر أن المنافقين والمنافقات بعضهم 
من بعض» فلا يوالي بعضهم إلا 
بعضاً» لأنهم يستأمرون بالمنكر ونون 
عن المعروف» إلى غير هذا متا لا 
يصح موالاتهم عليه . 


ثم ذکر سبحانه» أنه عد لهم قلى 
ذلك نار جهئم خالدین فیها؛ وذگر آنه 
سینالهم ما ال مَنْ کان قبلهم ممن 
کانوا اشد منهم فوةء واگ راتوا 
وأولاداً» کقوم نوح» وعاد» وثمود 
وقوم إبراهيم» وغيرهم. 


ثم ذكر أن المؤمنين يجب أن يكون 
بعضهم أولياء بعض» لأنهم يأمرون 
بالمعروف ويَنْهَؤْن عن المنكر على 
عكس ما يفعله المنافقون؛ وذكر ما اعد 
لهم من الشواب» كما ذكر ما أعذ 
للمنافقين من العذاب؛ ثم أمر 
النبي (ص) أن يجاهدهم بالتغليظ 
والتشديد عليهم» ثم أعاد السياق ما 
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ذکره سبحاته» من حلفهم وإنکارهم ما 
يقولونه بعد الأمر بجهادهم» ليؤكد ثائاً 
أنهم قالوه. 

ورابعها: الذين عاهدوا الله إن 
أغناهم أن يتصقوا من أموالهم» فلغا 
آتاهم ما طلبوا بَجْلُوا بصدقاتهم» 
فجازاهم على ذلك بأن أعقبهم نفاقاً لا 
يفارقهم الى يوم القيامة» وهددهم بأنه 
يَغْلّم سرهم ونجواهم ولا یخفی علیه» 
جلت قدرته» شيء من آحوالهم؛ ٿم 
ذكر أنهم مع بخلهم بالصدقات يطعنون 
اليطوعين من المؤمنين فيهاء والذين لا 


يقصدون,الرياء والسمعة» وأن الله غي 
عن تااقة المعلَ منهم؛ ثم ذكر أنه 
جازاهم سخرية بسخرية» ولهم عذاب 
أليم» ونهى النبي (ص) أن يستخفر لهم 
کما یستغفر للمسلمین؛ وذکر آنه لا 
يغفر لهم» ولو استغقر لهم سبعین 
مرة» لأنهم کفروا به وبرسوله وهو لا 
يهدي القوم الفاسقين . 

ولما انتهى السياق من بيان أقسامهم» 
عاد إلى أصل الكلام في تشاقلهم 
وتخلفهم عن غزوة تبوك» فذکر ما کان 
من فرحهم بتخلفهم» وکراهتهم للجهاد 


بأموالیم أنفسهم» وتثبيطهم الناس عن 
؛ وأوعدهم الله وسبحانه» 
على ذلك بما أوعدهم به» ثم آمر 
النبي (ص) آلا يأذن لهم في الخروج 
بعد ذلك إذا استأذنوه فيه» والاً 
يشرکهم معه في قنال عدوء ونهاه نها 
قاطعاً أن يصلي على آحد منهم مات» 
وأن يقوم على قبره؛ وأن تمت عينه إلى 
آموالھم وأولادهم» کما کان يفعل قبل 
ذلك من أخذ آموالهم»ء وقبول 
تخلفهم؛ ثم وټخ أصحاب الأموال 
منهم على ما کانوا یفعلونه من ذلڭ» 
ورضاهم بأن يقعدوا مع الخوالف من 
النساء والولدان؛ E‏ 
I O‏ 
المنافقون» وأنه أعذ لهم على ذلك ما 
أعذ من جنات النعيم. 


ثم شرع السياق في بيان ما حصل 
من منافقي الأعراب في تلك الغزوة» 
وكان ما سبق في منافقي المدينة» فذكر» 
جلت قدرته» أن المعدّرين منهم جاءوا 
ليون لهم في القعود» وهم الذين 
يعتذرون بلا عذر» وأن بعضهم قعد 
ولم یعشڌر جراءة علی الله ورسوله؛ 
فأوعدهم سبحانه» بأنهم سيصيبهم 
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عذاب أليم؛ ثم نفى الحرج عَمْن قعد 
بعذر لضعفه أو لأنه لا يجد الأهبة 
والزاد والراحلة» فهؤلاء ليس عليهم 
من سبيل» والله غفور رحيم» إنما 
السبيل على الذين يستأذنون وهم 
أغنياء» ولا ضعف فيهم؛ ثم ذكر أنهم 
سيعتذرون إليهم بعد رجوعهم من 
الخزوء ونهى النبي (ص) عن قبول 
عذرهم؛ وذكر نهم سيحلفرن لهم 
نهم لم يقدروا على الخروج» ليعرضوا 
عنهم ولايوتخوهم؛ وأمرهم أن 
ايورضوا عنهم؛ إعراض مقت وسخط؛ 
إثمإذكر أن منافقي الأعراب أشد كفراً 
وتقاقاً وجهل من منافقي المدينة؛ رأن 
منهم من يعتقد أن ما ينفقه في سبيل الله 
غرامة وخسران» ويتربص بالمسلمين 
الدوائر بظهور أعدائهم عليهم؛ ثم ذا 
أن من الأعراب 
وأنه سيدخلهم في رحمته؛ وأن 
السابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» لهم 
درجات أعلی منهم 
وإن أخلصوا في إيمانهم» ليس لهم 
مثل سبقهم وجهادهم . 


» لأن الأعراب» 


ثم ذكر أن من الأعراب وأهل 


المدينة منافقين مَرَذُوا على التفاق؛ ون 
الثبي (ص) لا يعلمهم» وهو سبحاته» 
يعلمهم» وسیعذّبهم مرتين في الدنيا 
والآخرة؛ وأن منهم آخرين اعترفوا 
بذنوبهم» وخلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً؛ وذلك بخروجهم مع النبي (ص) 
في سائر الغزوات» وتخلّفهم في هذه 
الغزوة؛ وآنه قد قبل توبتهم» وغفر 
لهم؛ وکانوا قد تأخروا عن تقديم 
زکواتهم قبل توبتهم» فامر النبي (ص) 
أن يأخذها منهم» لتتمْ توبتهم بها؛ ثم 
ذكر أنه هو الذي يقبل التوبة عن عيللاة 
ويأخذ الصدقات ترغيباً فيها لمل لم 
يئب وأمرهم أن يعملوا الصالحاتب 
لنکفر ما مضی من سیناتهم؛ واخبرحم 
بأنه یری عملهم» ترغیباً وترهیباً لهم؛ 

ثم ذکر آن منهم آخرین ندموا على ما 
فعلوا» ولكنهم أحجموا عن الحضور 
الى النبي (ص)ء وإظهار التوبةء 1 
مله او خجلاً واستحیاةء وأنهم م 
لأمره» فإما يعدبم وإايوفتهم 
لتكميل التوبة» لأن الندم وحده لا 
يكفي فيهاء ثم ذكر أن منهم الذين 


انخذوا مسجد قبيل غ 


تبوك» 
یضازون به مسجد قباء» ویفرقون به 
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بين المؤمنين؛ ونهى النبيّ (ص) أن 
يُصَلّي فيه» وذكر أن مسجد قباء الذي 
آسس على التقوى» من أول يوم» أحق 
بذلك وأجدر؛ وكان قد آمر النبي (ص) 
بتخریبه» فذکر أنه لا یزال بنیانهم بعد 


ولما انتهی من ذكر ما فعلوه في تلك 


الخزوة» ذكر أنه اشترى من المؤمنين 
آنفسهم وأموالهم» بان لهم الجنة فلا 
بيصخ لمسلم آن ببخل بنفسه وماله في 
الجهادء كما ببخل أولئك المنافقون» 
رآ وعد المجاهدين بذلك وعدا عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ولا 
وبمال اهو أوفى بعهده مده. ثم 
أمرهم أن يستبشروا بذلك البيع الرابح» 
وأخبرهم بأن ذلك هو الفوز العظيم» 
ومدحهم بأنهم التائبون العابدون» إلى 
ن الصفات التي امتازوا بها 
على المنافقين؛ وجعلتهم يبذلون 
أنقسهم وأموالهم» في سبيل اش 
راضین مطمئنین . 

ثم نهى النبي (ص) والمؤمنين عن 
الاستخفار لأولئك المنافقين بعد أن بين 
ماحصل منهم» لأن هذا أشد 


غير ذلك 


عقوباتهم» فكرر النهي عنه تأكيداً له» 
وذکر انه لا يصح أن یقتدواء في هذاء 
باستخفار إبراهيم لأبيه» لأنه لم يستعفر 
له إلا بعد آن وعده آن يؤمن » فلما لم 
يَف بوعده تبر منه» وترك الاستغفار 
له؛ ثم ذکر أنه لا بؤاخذهم بما سبق 
منهم فیضلهم لأنه لا يۆاخذ ق 
إذ هداهم» حتی بين لهم ما ينقون» 
ثم ذگرهم بکمال علمه» وواسع ملکه» 
لينقادوا لنهيه» ويستخنوا به» عن أولئك 
المنافقين. 

وكان قد حصل من النبي((آص) 
والمؤمئين بعض ما يؤاخذون عليه في 
تلك الغروة» كإذنه (ص)للمنافقين في 
القعودء وتأثر بعض المؤ مي يغبا 
المنافقين. فذكر أنه تاب عليهم من 
تلك الزلأت؛ وعلى الشلاثة الذين 
تخلفوا منهم» ثم ندموا وتابوا» وهم 
كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع» فتاب علیهم بعد آن 
ضاقت عليهم الأرض بما ر 
وضاقت عليهم أنفسهم» وظتوا أن لا 
ملجأ من اله إلا إليه؛ وأمرهم بأن 
يتقوه» ويكونوا مع الصادقين . 


ثم ذكر أنه ما كان لأهل المدينةء 
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ومن حولهم من الأعراب» على 
العمومء أن يتخلفوا عن النبي (ص)» 
لأنهم لا يصيبهم شيء في الجهادء ولا 
ينالون عفرا على العدوء إِلاً كيب لهم 
به عمل صالح» ولا ينفقون نففة» ولا 
يقطعون وادياً إلا كيب لهم؛ ثم ذکر آنه 
لايكلفهم كلهم أن ينفروا إلى 
النبي (ص)ء وإما يكلفهم أن تنفر من 
كل فرقة منهم طائفة إليه» ليتفقهرا في 
الدينء ويشاركوه في الجهادء وينذروا 
قومهم إذا رجعوا إلبهم . 


أثم أمر المؤمنين أن يقاتلوا الذين 
لوهم من الكفار» وهم المنافقون؛ 
وقد آم النبي (ص) بجهادهم فيما 
سبق» قأعاده تأكيداً له» والمراد من 
قتالهم» أن يظهروا العدارة لهم 
بالتشديد والتغليظ عليهم كما سبق؛ ثم 
حرزضهم عليهم» فذكر أنهم إذا أثزلت 
سورة من ا آن»نمنهم من يقول: 
يڪم رة هڼ ت الآ 74( 
وأجاب عن قولهم بأن المؤمنين 
یزدادون بها إيماناً. وأما هم 
بھا تفاقاً إلی نفاقهم؛ ثم وبكهُم انهم 
يفتنون في نفاقهم ڪل عار مره 


و رټ م لا بوت لا حم 


ردادون 


€3 . ومنهم من ینظر عند | يصخ معه آن ينافقوه» وهو أنه رسول 

نزولهاء هل براه أحد إذا اصرف كراهة | لهم من أنفسهم» عزيز عليه ما هم فيه 

لسماعهاء ثم ينصرفون إلى دورهم | من العنت» حريص عليهم بالمؤمتين» 

رض ائه ویم بام ی و ا روف رحیم ین لا نشل تی 

تَر @4. کک کک إل شو يو رڪٽ هر 
ثم ذكر لهم من مر النبي (ص) ما لا ب امز اتی @۔ 


TEY 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة دا 


أقول: قد عرف وجه مناسبتهاء 
ونزید هنا آن صدرها"“ تفصيل لإجمال 


قوله تعالی: ین َم 
جال ليذ إن مل سو (الانفاد/ 


.]٠١‏ وآيات الأمر بالقتال متصلة بوه 
سبحانه مناك: ريثا لهم 

نتفر بن فور االانفاد/ .)٠‏ رك 
قال هنا في قصة المنافقين: E1‏ 


I 
« 


راذا اشح ادرا دا ا . 

ثم إن بين السورتين تناسبأً من وجه 
آخر» وهو: أنه سبحانه» في الأنفال» 
لى قسمة ی وجعل حُمْسها 
ية أخماس"» وفي براءة تولى 
قإمة الصدقات» رجعلها لثمانية 
عاف . 


(#) انتقي ها المبحث من كتاب ١#أسرار‏ ترتيب الفرآن؛ لالسيوطي» تحقينى عبد القادر احمد عطاء دار الاعتصامء. 
الطبعة الاب ۱۳۹۸ ه/ 1۹۷۸م . 


وفك قوله تعالی: #۶ کک کم تر 8 کے تاک تھ اکت ج 


الیل( (لاناد/ .]٤١‏ 


اتکی رآ 


وفك تول تملی: 83 إت الات شق سکن ابیت کی اتات رجن ئن ازب رة ى 
سیل قو ن اتی ریک ت ا ا ي سج ©). 


YÊ 


ا 
زر دک 


مکنونات سور دالتو رت“ 


١‏ - بر من ار ریه إل آل 
ES‏ 
سَمّى ينهم مُجاهِدً: حزاعة» 


ومُدلجاً. اخرجه ابن أبي حاتہ؟. 


۲ - و تییحرا ن الأب تة اثر 
LY a‏ 

قال الرري: نُرَلَّثْ في شوال؛ 
(الأزبعة اشھر) شوال» وذو القعدة» 
وذو الحجةء والمحرم". 


وقال مُجاهد: هي من عشرين من 


آخر ذي الججةء الى عَشَرة تخلو من 


ربيع الآخر. 
أخرجهما ابن أبي حاتم . 
ویزید الأولی قوله تعالى ا مَل 


لاشم لم انرا المنركيك عب 
جد لا ه]. 

اڈ کے اہ راب إل اقا 
بم أت الآڪبر الاب .)٣‏ 

سر في أحاديث مرفوعة ب يوم 
التخره. 


أخرج ذلك النُزمذي من حديث 


(ه) اتغي هذا المبحث من كاب «ُفجمات الأثران في تبات الفرآنه للسيوطي» تحقيق إياد خالد الطباع» موسسة 


الرسالة» بيروت» غير مزخ . 


(1) وابن جرير ۲٤,٠١‏ وابن أبي شيبة؛ وابن المنذر. «الدر المثثور» .۴١۹/۴‏ وسقط من هذه الففرة حتى نهاية 


الفقرة رقم ۲۹ من النسخ المطبوعة. 
)١(‏ زيادة من «الدر المشوره .۲٠١/۴‏ و«الطبري». 


(۴) اخرجه ابن جرير /٠١‏ ٥٤ء‏ وعبد الرزاق» والنځاس. «الدر المخور؛ 


RL FREE 

عَليّ» وعَمْرو بن الأخوص ۽ واب 
:1 

جرير من حديث ابن عمر. 


وروی ابن بي حاتم عن المِسْورِ بن 


وأخرج مثله عن عمر» وابن عباس 


مو 


وأخرجه ابن جرير" عن عليٰ» 
وابن الزير 
وقال سعيدٌ بن المُسَيّب: هو إلطام 
الثاني من يوم اللخر. 

أخرجه ابن آبي حاتم . 

٤‏ - ل الت عمم ي 


انرك لآ .)٤‏ 


قال ابن عباس : هم قریش . 
وقال محمد بن عباد ہن جعفر: هم 
بن عامر» من بئي بکر بن 


وقال مجاهد: بنو مَذحج» وخُزاعة. 

أخرج ذلك أبن آبي حاتم 

ات 
اید لر ا ۷ا 

قال ابن عباس: هم قريش. 
آخرجه بن بي حاتم . 

١‏ - قيا أب اتر رلا 
کر 

قال قتادة: هم بو سفیان» وآبو 
جهل» وأميّة بن خلف» وسهيل بن 
اترو وعنبة بن ربيعة. أخرجه ابن 
a‏ 
ابي حاتم“ . 


ق 


عهدنر عند 


0» 


حديث علي في الترمذي برقم )۴١۸۸(‏ ورجح أنه موقوف» رفي إساده (الحارث الاعور) متكلم فيه. وحدبث 
ابن الاحوص في الترمذي برقم )۴١۸۷(‏ أي وقال: حسن صحيح» وابن ماجه )۴١٠(‏ وائظر «فتح الباري» 
.PYe/A‏ 

۰ - ۵۳ والیخاري ۷٤/۴‏ تعلیقاً وابو داود »)۱۹٤٩(‏ وابن ماجه (۴۰۵۸)ء والهغي ۰۱۲۹/۰ 
والحاکم ۳۳۱/۲ والميّراتي في #المعجم الصغير؛ ١١۹/۲‏ 

فال الحاكم: هذا حديث صحيح الإستاد» ولم يخرجاء. وأقره الذحي. 

AN 

المثبت من «الدر المتثور» وانظر: «جمهرة الب» فلكليي »۲١۸/ ١‏ و«تفسير الطبري؛ 0۸/١١‏ . 

والحاکم ۳۲۲/۲ عن ابن عمر وصححه» وأفره الذهبي . قال الحافظ في «فتح الباري؛ ۳۲۴/۸: دوتعقب بان ابا 
جهل وعنبة فتلا ببدر» إما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة» وهو حيّ٠‏ فيصخ في آبي سفيان 
وسهیل بن عمروء وقد اشلماء. 


و و و 


قال مجاهد» والسدّي» وعكرمة: 
هم خُزاعة. 
أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 


۸ ۔ ایا عا اب E‏ 
اشرت تم ت يقرا اني 
السام بد ماهم 7 2 A‏ 

هو سنه تسع من الهجرة 1 

٩‏ - رقي الوه عند اك 
ی لک ۳۰ . 


سي مهم سلام ب نکر 
ولُعمان بن أوفی» ومحمد ب ن كحي 


وشاس بن قيس» ومالك بن الضيّف. 


انظر: فر الطبري 11/۱۰ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج“ 
قال : الها رجل واحد اسمه فتحاص. 
١‏ - ل عة انور عند ألم 
ا کټا ن ڪي اه يم ڪل 

رالا تا آز رة اک ا 


I a 


قال (ص): «ثلاٹ(“ 


القعدة» وذو الجججة» والمحرم» 
ورجب مضر: الذي بين جمادى 


متوالیات: ذو 


١إ‏ شا ف آلكار) (الآة 
e‏ 


هو غار توْرٍ» جبلي بمكة. 


مول اممو لا نرف 
Î‏ 4 مما (الآية 


(۲) انظر: «تفسیر الطبري» ۰۷٩/۱۰‏ و اتفسیر لین کلیره ۴۲۹/۲ 


(۳) وابن جرير في تف 
() في «ضير الطبري 
(۵) اظر توجیه الروایة من 


۸۰ ولیس ف #محمد بن دسیته. 
۱۰ /۷۸: دعن ابن جریج قال: سمعت عبد الله بن عبید بن مره . 
اللغة في «فتح الباري» ۴۲۵/۸ 


البخاري (411۲) في التير» ولم في القسامة (1۹۷۹) واين المتذر» وابن ابي حائم» وابو الشيخ» واين 


مردويه» واليبهقي في عب الإیمانه. 


Yor 


هو أبو بكر رضي الله عن . 


TE 


Liv 


البخاري من حديث آبي سعيد 
الخدري°. 
١ا‏ - لإا ألقتقث لشت 


رسكن والتوليت مي ولنواتو 


قال مجاهد: هم عبد الله 
سلول» ورفاعة بن التابوت» وأوس بن 
. أخرجه ابن أبي حاتم" . 

٤‏ - رینم گن يفول قن ي 
ولا فين الآ .]٠‏ 

هو الجد بن قيس» كما أخرجه 
الطبراني من حديث ابن عباس . 


ر لک ۰ 


٠‏ - تیم که کو داز یرحک” بن طلیق» وځویطب بن عبد 
لكلب الآ ۸ه]. 0 


هو ذو الخويصرة. كما أخ 


ثبت ذلك في : البخاري ٣ ٣٥۳(‏ )في یتاقب هری >آو6۷۷۳5) في التفسیر» ومسام ۲۲۲/۰ في الفضائل 
(بشرح الثووي)ء والترماذي )۴١۹١(‏ في التفسير؛ وأحمد في "المسئده برقم (۱۱)» و(۴۲۵۱) = ۳۲۸/۱ 
وانظر «المسنده لاحمد ۳۴۰/۱ (۴۰۹۳) ر۳۳۱/۱ = (۴۰۹۳( 
كما خرج ذلك الإمام الحافظ القاضي: ابو بكر احمد بن علي الاموي المروزي» المولود نحو سنة (۲۰۲) هر 
والمتوضى سنة ٠۲۹۲‏ شيخ الإساتي والطلبراني وغيرهماء في جزته المسند الذي آفرده في احاديث بي بكر 
الصديق» المسمى ب «مسند أبي بكر الصديق رضي اث عنه؛ والذي يعتبر من أجمع ما أفرد في احاديث أب بكر 
خاصةء وذلك في الاحاديث ئات الأرقام: 17ء (7 8( 110(« )1(« ¥(« (A «(YF) «(YTD‏ 

(۲) والطبري ۰۱۰۲/۱۰ وفي «تشسیر مجاهده ۲۸۰/۱ زیادة مداه 


)في إسناده: يحي الحماتي» وعو ضيف. فاله الهبشمي في «مجمع الزوانده ۷/ ٠۴١‏ وأخرجه الطبري أبفا 1٠‏ 
4 


() «صحيح البخاري» رقم (1۹۴۲) في استابة المرتقين . 


)١‏ في «سيرة ابن هشامه: ة٤‏ . بالذال المعجمة والمثيت من «الإصابةه. 
في الإصابته: «حکیم». 


وسُهَيْل بن عمرو» وشَببَةَ بن عشمان» 
وسقيان بن عبد الأسد"» وأبو 


بن حرب» وابناه: معاوية» 
ويزيد» وأبو السنابل بن بَغْكك» 
وصغوان بن أمية» وعبد الرحمن بن 
يربوع» وعيينة بن حصن الفزاريء 
وعمرو بن الأهتم التميمي» والعياس بن 
مرداس السلّمي» وه رفل» 
وسعید بن پربوع؛ وقپس بن عدېي» 
وعمرو بن وهب» وهشام بن عمرو؛ 
والئضر بن الحارث ومطيع بن الأسود» 
وأبو جَهْم بن حذيفة» وعلقمة بن 
علائة» وعمير بن مِزداس» وقي سان 
مخرمة» وعكرمة بن عامر» وعمرو بن 
ورقة» ولّبيد بن ربيعةء والمخيرة بن 
الحارث» وهشام بن المؤكية 
2 


- وم آرت بذ نىي 


0 ٠ 


تزلت في نتَبْتل بن الحارث. كما 
E‏ 


ورتين ساق ڑل 
إا کا غو رلب الک م . 


نزلت في عبدالله بن آبُيّ. کما 
آخرجه ابن آبي حاتم" من حديث ابن 


عمر. 

وقيل: هو وديعة بن ثابت 
الل 

۔ إن نف من ل سک 
E‏ 


هو محْشِي“ بن حُميّر. کما آخرجه 
ابآبي جام » عن كعب بن مالك. 
وأخرج من طريق الصخاكء عن 
عباس قال: الطائفةء الرجل» 
O i‏ 
والفر. 


(۱) في كوه من الموالقة قلوبهم» فيه نظر. قاله الحافظ ابن حجر في ترجمنه في «الإصابته.. 


اشر 


ttf 


رة ابن هشام» ۲۱/۱ واتفسیر الطبري» ٠١١/1۰‏ . 
(۳) وابن المنذرء رالمفيلي في «الضعفاء» وابو الشيخ» وابن مردويه» والخطيب في « 


مالك». «الدر المتشوره 


() اآخرجه این مردویه عن ابن عباس. «الدر المتوره ۲۵۲/۳, وهالطبري» ۱١۹/۱۰‏ عن ابن إسحاق. 


(۵) في «الدر المندوره: امحشي؛» وقي «سير: 
وکٹا جاء 


قي اتفسیر ابن کنیر» ۲/ ۳۹۷ واالإصابةه وهالإتقانه ۱٤٥/۲‏ . 


» قال این هشام ۰۲/۲ 


(1) معنى قول الضخاك أن الطاة قد يراد بها الرجلل الواحد» كما هو هنا.. 


- گ4 0ل ا . 

قال محمد بن كعب القرظي: حُدَفْتٌ 
اهن كُنَ خمساً: 

ضبعةء» ومغيرة» وعمرةء ودوماء 
وسدوم: وهي القرية العظمى 

ا اناي 

١‏ - بیترت نر © الوا (لآية 
[vt‏ 

نزلت في الجُلاس بن سود بن 
الصامت. أخرجه ابن بي حاتم» عن 
ابن عباس وكعب بن مالك . 

٢‏ ۔ روا بنا تر تالأ ولآ 
[vt‏ 

قال اب 
الأسود» بقتل 


النبي (ص) .امرخ اب 


آبي حاتم" . 


۳ - 9 ریم کن عد اه 
کیٹ کے بن نی اشد وز 

نزلت في ثعلية بن حاطب . أخرجه 
الطّْبّراني» وغيره من حديث أبي 
اة . 


زاد ابن إسحاق: ومُعَئّب بن 


- الت بلیزرت لر 
EV a‏ 

سمي من المُطْوعين: عبد الرحمن بن 
کوف» وعاصم بن عدي . 

اومن الذين لا مثو إل جنك 
(الآبة ۷4]: أبو عَقيل» ورفاعة بن 


2 آي آثار آخرجها ابن بي حاتم . 


() وروی ابن جریر برقم (۱۹۹۷۲) عن قنادة أنها تزلت في عبدا بن أي بن سلول. 


قال ابن جوير رحمه اله: «والصواب من القول في ذلك 


یحلفون باله کذباً» علی کلمة 


دنا أن بقال: إن اله تعالى» أخبر عن المنافقين أنه 


را بهاء أنهم لم بقولوها؛ وجائز أن یکو في ذلك الفول» ما روي عن 


عروةء أن الجلاس قاله» وجائز أن یکون قاظله عبدا بن ني بن سلول» والفول ما ذکر قتادة منه آنه قال رلا 
علم لنا باي ذلك من آيّ» إذ كان لا خبر باحدهما يرجب الحجةء ويتوصل به إلى يقين العام به» وليس ما 


بدرك عالمه بقطرة العفل» فالصواب أن يقال فيه كما قال اله جل ت 


الكثر را ب إتليو) (الآبة .]۷٤‏ 
(۲) انظر «تفسیر الطبري؛ ۱۲۹/۱۰ . 


:و بیٹرک بائر ‏ اا وقد اا بت 


(۳) وإستاده ضعيف جدا. لان في إسناده علي بن يزيد الألهائي» وهو متروك. كما في تمجمع الزوانده ۴۲/۷ 


9) في 


الباري* :۴۳٠/۸‏ #سهل؛ كما في روابة عبد بن حميد. قال الحافظ : اليحتمل أن بكون تصحيفاً 


ویحمل ان یکون اسم آبي عقیل «سهل؛ ولقبه «حبحاب» أو هما شان 
وفي «المطالب العالية؛ ۳۲۱/۴ رقم (۴۹6۷) رولية ابن أبي شيبة. واثر ابي عقیلی» رواء ابن مسعود واخرجه 


البخاري في #صحيحه؟ برقم )٤114(‏ في افير . 


وأبو خيثمة الأنصاري. آخرجه ابن 
e‏ 

- را لا تیا نی لر اة 
. 

قال ذلك رجل من بني سلمة. 
أخرجه ابن جریر" عن محمد بن 
کعب. 

- وین جنك اه إل لابق 
الآ ۴ . 

قال قتادة: در لنا آنهم كانوا اثني 
عشر رجلا [من المنافقين]. أخرجه اين 

w 
۔ ی آتزئة‎ 
.)۹١ الراب( لآب‎ 

قال السُدّي: من قرأها خفيمُة» 
[قال]: بو مُقَرن. 

ومن قرأها مُسَدّدة» قال الذين لهم 
حلر. 


يس 


0 


e 
E 

۰ والزیادة منه. 
«سیرة بن هشام؛ 0۱۸/۲ 


التصويب من «سيرة ابن هثامه 01۸/۲ 


Yov 


0 


وقال ابن إسحاق”“: ذُكر لي أنهم 
تفر من بني عفار 

آخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

۸ ۔ رک عل لیے إ٤‏ ا اک 
لآ ۲[ 

سمي منهم الزباض بن سارية. في 
حديث أخرجه الحاكم في 
«المستدرك . 

وعبد الله بن مُعَفْل" المزني» 
وعمرو المزني: جد کثير بن عبد الله بن 
روء وعبداش بن الأزرق الأنصاري» 
أب وكيل الأنصاري. في آثار أخرجها 
ان ابي حاتم . 

روقال پجاهد: هم بنو مرن 
. أخرجه ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب القَرّظي: هم 
سبعة نقر: سالم بن عمير» وحرمي بن 
عمرو - ويقال: هرمي» ویقال: حزم - 
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والطيري 1٤1/1١ -)1۷١۸1(‏ والأثر لم أجده في «الستدرك. 


والتصويب من «الدر المشور؟ واتضير الطبري» 1٤١/٠۰‏ 


وأبو ليلى: عبد الرحمن بن كعب» 
وسلمان بن صخرء وآبو عَبْلة: عبد 
الرحمن بن زيد» وعمرو بن 
عئمة» وعيد الله بن عمرو المزني» 
أخرجه ابن جریر . 

وسمْي منهم: عُلْبّة بن زيد 
الحارثي؛ في أثر عند ابن مَزدوية. 


وثعلبة بن زيد الأنصاري من بني 
حرام؛ في أثر في «تفسير عبد الغني بن 
سعيد الثقفي. 

۹ ۔ تیت الاک کن بی 
ال البوي لخر الاه .]٠١‏ 

قال مجاهد: هم بنو مُقَارن تين 
مُرينة . آخرجه ابن ابي حاتم 


وكانوا عشرة؛ فيما أخرجّه ابن 


5 
. ٠ جریر‎ 

- تیش الارن ن 
لمجي الاما االآة .]٠٠١‏ 
(۱) وقع في االطبرې» ط شاکر: بزید 
(۲) اصويب من «الطبري» 
EN (O‏ 


التصويب من «الدر المتوره. 
() ۵/۱۱ عن عبدالل بن مخقلی. 


لتخريج الآار «ضبر الطبري» 1/۱١‏ . 


قال أبو موسى الأشعري» وسعيد بن 
المسيّب: هم الذين صَلوا القبلتين . 

وقال الكُغْبي: هم أهل بيعة 
الرضوان. 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن کعب» وعطاء بن 
يسار: هم آهل بدر. 

وقال الحسن: هم من أسلم قبل 


E‏ ر 
ANE OS‏ 
E‏ 


قال مول ابن عباس: هم جُهَيْنة» 
ومَرَبْنة» وأشجع؛ واسلم» وغفار» 
ضعو المنذر. 

- وی انشا شی 


a 


قال ابن عباس: هم سبعة» أبو أبابة 


بن داود: صاحب «الفير؛» ضققه المحدثون على الرغم من إمامته ومعرقه» توفي سنة (۲۲) ه. انظر 


وقال زيد بنْ أسلم: ثمانيةء منهم: EE‏ 
آبو أبابة» وگزدم» ویزداس. <o a‏ 

وقال قتادة: سبعة من الأنصارء هو أبو"“ عامر الراهب. أخرجه ابن 
منهم: جد بن قيس» وأبو لُبابةه آبي حاتم عن ابن عباس. 
وجُذام» وأؤس 


وسو 


وأخرج من وجه آخر عنه» قال: هم 


أخرج ذلك ابن أبي حاتم . رجال من الأنصارء متهم : نے : 
۳ - ماخر مر لأ أ | جذ عبد الله بن حنيف» ووديعة بن 


الآ 17 جذام» ومُجَمُع بن جارية الأنصاري. 
قال شجاحد: هم علا بنا | وأخرع عن سيد بن جر فال: هم 
ومُرارةء وكعب بن مالك. NS‏ 
ا قال ابن إسحاق: الذين بنوا 

- ولت كتا لك | جد الضرار] ائنا عشر رجلاً: 
[الآبة .]١١۷‏ جام" بن خالد ن ا 


هم اناس من الأنصار. زډ آجکيني عمرو بن عوف» [ومن 


أخرجه ابنُ أبي حاتم . 


(۱) المثبت من اتفسیر الطبري»؛ واتفسیر ابن کتیره ۳۸۷/۲ . 


اسیرة ابن هشام۲۲/ ۵۴۳۰ 
ضمبططت في «تاج العروس؛ وفيه 

الاستاذ شاكر قاقلا دما أدري قوله #جد عبداله 
اوسن کلام فب A ESE E‏ 
مزج٠؛‏ والمذكور في المتافقين الذين بوا مسجد الضمرار: «عباد بن حبفا؛ واخو 


و«عمرو؛ وهو بحزج بن حنش بن عوف بن عمرو؛ (انظر «طبقات ابن سعده ۳۹/۲/۴ م ۵: ۰۵۹ واجمهرة: 
الأئسابه لابن حزم: ١١۴)؛‏ ولكن هذا قديم جداً في الجاهاية» وهو بلا شك غير قبحزج»ء الذي كان من امره 
ما کان في مسجد الضراره.. 

(۴) في سائر الأصول: «جذامه والثبت من «تفسبر الطبري» بتحقيق شاكر . 

(1) الطبري ۲۳/١١‏ ط الحلبي: «خالد ين عيده؛ والمثبت من ضير الطبري» ط شاكر. 
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داره احرج مسجد الشقاق] ٠‏ | 
وثعلبة بن حاطب» من بني عييد» وهو | 
TD‏ 
قشير» من بني ضبيعة 
ځتيف» آخو سهل بن حُتيّف» من بني 


زید» وعباد بن 


بتي أمية [ابن زيد]" رهط آبي لبابة بن 
عبد المنذر. ن 
٣‏ ۔ تجگ أ عل لمر ين 
ا بوي ی ن َم ِي (لآبة .]٠٠۸‏ 
أخرج مسلم“ عن أبي سعيد 


عمرو بن عوف؛ وجارية بن عامرء 


آخرجه آحمد عن أي بن كمب» 
مُجَنّع بن جاريةء وزیدبن | ا ا سل عن ي بن ر 


وسهل بن سعد مرفوعاً » وآخرجه 
جرير عن ابن عمر وزید بن ثابت»؛ 
وأبي سعید موقوفً. 


وأخرج عن ابن عباس أنه: مسجد 


| 
| الخدري مرفوعاً أنه : المسجد النبوي . 
| 


(١‏ زيادة من #الطبري» واسیرة ابن هشام». 

(١‏ زیادة من اسيرة ابن هام 

(۳) انظر «سیرة ابن شام ۲/ ۴۰٥ر‏ 

( برقم ۲۱۳۹۸ = ۰۹۲/۳ اش اللوری ع ق ي اواالخئج راداي المسنده. والطبري في «نفسیره» ۱۱ 
والحاکم في االمستدرك ۳۳۲/۲ ونص الحدیث كما في اصحیح مسلم»؛ «حمید الخراط؛ قال: سمعت 
أبا سالمة بن عبد الرحمن» قال: مز بي عبد الرحمن بن آبي سميد الخدري» قال: فلت له كيف سممت ابال 
يذكر في المسجد الذي انس على التفری قال: قال آبي: خلت على رسول اله (ص) في بیت بعض تسان 
ففلت: يا رسول اله أي المسجدين الذي اس على التقوی؟. قال» فأخذ كا من اء فضرب به الارض» 
ثم قال اهو مسجدكم هلا لمسجد المدبنة 
قال النروي في #شرح صحيح مسلم»: «هفا نض يانه المسجد الذي اتس على التقوى المذكور في القرآنء ورة 
لما يقول بعضن المفسرين أنه مسجد قياء» وأنا أخذه (ص) الحصباء» وهي الحصي الصغار وضربها في الارض» 
فالمراد به المبالغة في الإيضاح» لييان أنه مسجد المدبةه. 
وقال الحافظ بن كثير في اتفسيره» 1۸1/١‏ في موضع من تفسير سووء الأحزاب: «إن الأيةء إلما نزلت في 
مسجد قباء؛ كما ورد في الأحاديث الأخر؛ لكن انا كان فاك أشس على التفوى من أول يوم؛ فمسجد رسول 
اله (ص) ول بنسيه بذلك» وال آعلې». 


() سند احمده ۱۱۹/6 . 


)٩(‏ فال الطبري رحمه اله في «تفسیره» ٤۷۹/۱4‏ طط شاکر: دواولی القولین في ذلك عندي بالصواب» قول من قال 
هو مسجد الرسول (صى) لصحة الخبر بذالك عن رسول شه 
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۷ - نه یال عشت لن | قال ابن عمر: مع محمد (ص)ء 


براي الآ E ٠٠۸‏ 
هم بنو عمرو بن عوف من الأنصارء وقال القلكاك: مع أبي بكرء 

منهم: عويم بن ساعدة. وعمر» وأصحابهما. 
RAA‏ وقال السدّي: مع هلال» ومرارةه 
قال ابن جری ر : لم بَبْلخنا آنه 

a‏ وکعب. 

ERGE‏ أخرج ذلك 


۸ - ورل اة المت لدي 3 


لآ 11۸ Jî‏ ع الاب ir‏ 
هم هلال» ومرارة» وکعب" . قال الحسن: يعني لالروم» و" 
۹ روا تح اسيو @4. الذَيْلَ . آخرجه ابن أبي حاتم. 


(۱) ۱۲۷/۹ والحدیث نحوه عن ابن خزيمة في «صحیحه» برقم (۸۳) وني هامشه: إستاده شعیف؟. وله شاهد 
في المستدرك 1/ »٠١١‏ وانظر: «الفتح الرتائي» /١‏ ۲۸ء ورواء الطبراتي في المماجم الثلاثة» كما في #مجيع 
الزواند» ۲٠/١‏ وقال :«رواء احمد والطبراتي في الثلاتة» وفيه شرحيل بن سعد» ضتفه مالك ولین معین وأو 
زرعةء وولقة ابن حبانه 

)١(‏ انظر هذا الكتاب الآية )١١١(‏ من سورة الثوية (براءء) وانظر «صحيح البخاري» كتاب المغازي؛ باب حديث 
کعب بن مالك رقم .)٤4۱۸(‏ 

(۲) زيادة من الد المشوره ۴۹۴/۴ 


1 


دز سک 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «التوبة“ 


-وقال ي E‏ لیے 


سد أي: لم يعاونوا عدألكم. 

أقول: والمظاهرة: المعارنة» 
والعظاهر التعاون. 

وقال تعالى: رن ترا عد 
[التحريم/٤]ء‏ أي تعاوناء والظهي 
العون. 

وقوله تعالى: نهد عجوم 
[البقرة/ ٥۸]ء‏ أي تتعاونون. 


وقوله تعالی: وطمرا ع یي 


[التحة/۹]ء أي: عاونوا. 
واستظهر عليه بالأمر: استعان. 


حديث علي رضي الله عنه» 
جج الله وبنعمته على کتابه. 


أقؤل: وقد اجتهد المعاصرون في 
إثبات إلتظاهرة»» و«المظاهرة)» 
لتكو للؤدية لما هو في اللغات الغربية 
الح دي ةة Démonsiration‏ أو 
Manifestation‏ : لأن الفعل في هذين 
الاسمين الأعجميين يعني في العربية» 
«أظهرَء وأبان» وأعلنَ؛ فكانت 
أو المظاهرة؛ في العربية 


وهذا يعني» أن هذين المولّدين 


(«) انثقي هذا الميحث من كتاب من بيع لغة التتزيل»» لابرايم الاشرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ غير 


مۇرخ 


الجديدين» ليس فيهمامن فكرة 
«التعاون؛» التي هي قي «تظاهر» 


م 


وشو ودر الا 

المراد بقوله تعالى: (يذشي: 
اروشم والأخيً: الأسير. 

أقول: وهذامن معاني الفعل 
«أخذ»» الذي ينصرف إلى عدة معان. 

۴ و (ڪَ اة 
کا یکتم ۷ ڑا یکر کا 
ذ 1ا ا 

قوله تعالى: لبن بظهررا 
جڪ آي: يغلبوكم» اقول ولم 
يكن لهذا الفعل معنى الخلبة والفوز إلا 
بمجيء (علیکم) بعده» فاستعمال 
«علی؟ يشعر بهذا. 

وفوله تعالی: ل برشا فک 
إ» أي: لا يُراعُوا جلفاًء وقيل: 
قرابة» وأنشد لحان : 
نة إدإلكمنقريشٍ 

كإأ لشفب من زاوالئما 

وقيل: إنه بمعنى «الإله»» وفُرئ 
«إيلاً؛ وهو بمعتاه. 


أقول: إن «الإل» مضاعفاًء و«الإيل» 
بالمد» والإله بمعتّى» وكلّه واحد في 
الأصل» وهو من المواد القديمة في 
مجموعة اللغات السامية. وقد كنا 
أشرنا إلى هذه المادة في آية سابقة . 


ون اق و 
YT a‏ 
ووَليجَةٌ الرجل: بطائئةُ وخاصله 
وخلته» وقال أبو عبيدة: الوليجة 
البطانةء وهي مأخوفة من وَلَّح 
وجا وَلِجة إذا قخل» أي: ولم 
بينهم وبين الكافرين» دخيلة 


مو . 
ارال تعالی: م ار آل 


ل رولو ول الزن لابه 


r 


وقالوا: المعنى: رحمته التي سكنوا 
بهاء وآمنوا. 

أقول: والسكينة من كلم القرآن 
الخاص» بمعلى اختص به» وهي بهذا 
المعنى في ثلاث آيات» ومنها أيضاً: 

ا كبك مه وأسدو 

پور لم تَرَوّما@ (الآية ]٤۰‏ . 
والسكينة : الوداعة والوقار» وقوله 
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ر ا 
قال الزجاج: معناه فيه ما 
به» إذا آتاكم. 
وفي الحديث 
السكينة» نحملًها الملائكة» 0 
الرحمة. 

٦‏ - وقال تعالی: رماي الود 
رر ان آلو قا مى اليب 
اث ایر کیت لہ بال 
مرڪ قو الي ڪتررا ين ي 


Ir a 
المضاهاة مُشاكلة الشيءبالشييء‎ 
وقد اضاعًاأ»» ومئة زاء‎ 

المشهور في الآية التي وقفنا عليها. 
وضاهَيْتٌ الرجلٌ : شاكلته وعارضته» 
وفلان هي فلان» أي: نظيره 

وشبیهه . 
وقد استعملت المضاهاة بمعنى 
المعارضة والمماثلة في الأدب» ومن 
ذلك «مضاهاة كليلة ودمنة» لابن 
الهَّبّارية» أي: أن الشاعر نظم 

الحكايات نظماً. 
ومن الحق» أن تلاحظ أن 


e 


«المهموزه في العربية تُسهْل همزته 
غالباًء فيتحل الهمز إلى مدّ» نحو 
أومَاً وأومئء وربا وربا وغير ذلك. 

۷-وقال تالى : إا اللي 
زيا في اڪن [FV a Cz‏ 


أخير حرمة الشهر إلى شهر 


آخر» وذلك أنهم كانوا أصحاب 
حروب وغارات؛ فإذا جاء الشهر 
الجرام وهم محاربون» شق عليهم ترك 


شهراً آخر» حتّی رفضوا تخصیص 
ألأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا 
يرون من شق شهور العام أربعة 
اشىهتا› وذلك قوله تعالی: ( إرایلشرا 
عة ا حم أ دلا ۴۷ء أي: 
ليوافقوا اَلمِدّة التي هي الأربعة ولا 
بُخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي 
هو أحد الواجبين» وربما زادوا في عَدّد 
الشهور فجعلوها ثلاثة عشرء أو أربعة 


عشر لينسع لهم الوقت. ولذلك قال 
عر وعلا ظإة عة الور عند ألم 
ا عكر ہر [الآیہ ٣۴١‏ 


وفي الحديث عن أنس بن مالك: 
من أَحَبٌ أن يَْسَطٌ له في رزقه يقتا 
في أجله» فلْيَصِل رَجِمَهٌ. 

والئسء: التأخير يكون في العُمر 
والديْن. 

ومن هذه الدلالة اللغويةء آي: 
التأخيرء أخذ العرب الجاهليون مادة 
«النسيء٠»‏ فصارت من رسومهم 
ومصطلحهم» وإليها شارت الآية 
الكريمة. 

۸ وقال تعالی: لو گن عا 
قربا وَس ایکا لیو وتكن دت 
ا [4Y a‏ 

العرض: ما عرض لك من متاح 
الدنيا. يقال : الدنيا عرض حاضيا 
اكل مئه البرُ والفاجرٌء» أي: لو کان ما 
دعوا إليه ُنماً قريباً سهل المنالء 
وسفراً قاصداًه أي : وسطاً مقارباً. 

أقول في قوله تعالى: رسد 
اصدا لا أرى أن المراد به «الوسط 
المقارب»» إذ لا يمكن أن يأتلف مع 
«العرض القريب» » الذي يسبقه في 
الآية» ولكني أرى أن يكون «السفر 
القاصده هو ما يعَبّر عنه في اللخة 
المعاصرة ب «السفر المباشر؟» وسنأتي 
إلى المباشر بعد هذا. 


TTT 


ألا ترى أنه قال: إنهم سيتبعونك لو 
دعوتهم الى مخنم قريب من عرض 
الدنياء وسفر مباشر (يريد أقرب منه)» 
ولَهُرعوا إليك؟ 


آقول: لو أن المعاصرين أطالرا 
النظر في كلمات الله لرأوا فيها ما يس 
حاجاتهم اللخوية» وما يضطربون فيه 
من مصطلح حديث. 

إنهم قالوا: سفر مباشرء وبداية 
مباشرة» وطريقة مباشرة» كما قالوا 
سفر غير مباشر» وبداية غير مباشرة» 
روكلريقة غير مباشرة» ويريدون بالنمط 
ألأؤل ما يشرع فيه على الفرر أو في 
الحال» وبالنمط الثاني ما لا يُشْرَعٌ فيه 
فی الحا بل پننهل فیه ویترنٹ . 

ولا أدري كيف فهموا االمباشرة 
على هذا النحوء ذلك بان فصيح 
«المباشرت أن تلي الأمر بنفسك. 

وعلی کل حال لا نستطیع أن نحمل 
وصف الشيء ب «المباشر" في عربيننا 
المعاصرة على الخطأء ولكنناء نقول: 
إنها لخة جديدة مولدة» أتى إليها 
التطور في الدلالةء وهذا شيء يعرض 
فيظهر جديد» ويختفي قدیم. 


۹ -وقال تعالی: واو حرا ی 
5رک إل ال اانا کلک 
LEY a1‏ 

الخبال: الفسادٌ والشر. 

والَبْل والخُبْل والخَبّل والخُبال: 
الجُنون» ويقال به خبال» آي: مس . 

وهذا هو المعروف المشهورء ميا 
بقي من الكلمة في اللغة المعاصرة. 
وأما الخبال بمعنى الفساد والشر» كما 
ه قوله تعالی : 

ل يرتم َب ال عىران/1۱۸]. 

قال الزجاج: هو الفساد وجلاب 
الشيء» وآنشد بیت آوس: 

إلابداأىخبرلةليْمد 

وقوله تعالى: لسغا للك 
بمعنی وَلْسَعَوا بینكم بالتضريب 
والنمائم» وإفساد ذات البين. 

وقال الفراء: الإيضاع السُيز بين 
القوم. 

والأصل من قول العرب: أرضع 
الراكب ووضعت الناقة» وهو السير 
والعدوء فكاة الآية: لسغا 
للك تلمح الى هذا الأصلء لأ 


الموضع يسعى بالإفسادء ففي الكلمة 


في الاآية فن 


WY 


«سعي٠‏ بمعنى السير والعدو. 

١‏ وقال تعالی: یم الت 
زرد ائ ولوت هر أن فل أن 
حر لم ين بر الاه ١‏ . 

الأذن: الرجل الذي يُصَدَقُ كل ما 
يسمع ويقبل قول كل أحد» سي 
بالجارحة التي هي آلة السماع؛ كان 
جملته أذ سامعةء ونظيره قولهم 
لار . وإيذاؤهم له: هو قولهم 
يه هو انت 

وذ خير كقولك: رجل صدق » 
تزياإلجودة والصلاح» كانه قيل: نعم 
هو أَوَدٌء ولكن يِعْمّ الأذن. ويجوز أن 
بريد: هو أذن في الخير والحق» وفيما 
جياه رقبوله» ولیس بأذن في 
غير ذلك. 

أقول: واستعارة الأذن لهذا النوع من 
المعاني الشريفةء ما زال معروفاً في 
العربية المعاصرةء فيقال: هر أذن 
صاغية» أي: مطيٌ» ولكن هذه «الأذن 
الصاغية؛ تكون في الخير والشر على 
السواهء. 

١‏ وقال تعالی: الم قثا ألم 
من ماود آله وشوا کاک م ر 
آي ۳ 


المحادة: المخالفة ومنع ما يجب 
عليك» والمعاداة والمنازعة وهي 
مفاعلة من الحدّء وحاد يُحادٌ. وقد 
فك الإدغام في الآية» وحقه أيضاً ألا 
يفك ا صوتي» لأن الفعل 
مجزوم» وینبغي تحریکه بالکسر لمکان 
سکون اللام بعده. 

۲-وقال تعالی: ابت 
ألكَكَكّب) الآ .)۷٠‏ 


آي: ایت ووت 
لمرد أي: المت ط وين 
المتبرعين. 


والمُطوعة : الذين يتطوعون للجهاد 
أدغمت التاء في الطاءء كماري تومي 
رع كيا [البقره/۸۳] وهو التفعّل من 
الطاعة. 

۳ - وقال تعالی: e‏ جك 
اک ايت ينم تقد 0 
r‏ 


أقول : الفعل «رجع؛ في هذه الآية 
متعدٌ» والكاف هي المفعول به» فكما 
یکون هرَجَّ؛ لازماً کقوله تعالی : 7 
گم ع قم ا منود @4 دنر . 


وقد جاء الفعل لازماً في طائفة كبيرة 


A 


من الآيات» أمّا مجيثه متعدَياًء فهو 


ولا ترذ [ط/٠٤]‏ وفي ست آیات 
أخرى. 

أقول: وليس في العربية المعاصرة 
إلا الفعل اللازم» فإذا أريد المتعدي 
صير إلى المزيد بالهمزة «أرجُم؛. 

٤‏ - وقال تعالى: رمه المعذروة 
مت لااب( لالا ۹۰]. 

المَُذرُون: هم الذين لا عذر لهم 
إولكن يتكلفون عذرآً؛ وأما المُْيِرون 
قم الذين لهم عذر. وقرآها ابن عباس 


,ساكنة,المين» وكان يقول: : والله لكذا 
آتزڵت. 

وذهب إلى أن المُجِذرين الذين لهم 
عذر»» والمعارين 


عذرء كأنهم المقصرون الذين لا عذر 
لهم؛ فكأن الأمر عنده أن المعَذّر 
بالتشديد» هو المظهر للعذر اعتلالاً من 
غير حقيقة له في العذر» وهو لا عذر 
له» والمُغيِر الذي له عذر. 

والمُعَدَرُ الذي ليس بِمُجِقٌ على 
جهة المُمْعّلء وهو في الأصل 


المعتذر» فأدغمت التاء في الذال» 
لقرب المخرجين . 
وقال تعالى: 3 
یت الأقرب مورد ين آمل 
مروا َل اماق (الآة .]٠١١‏ 
قوله تعالى: ترثرا مَل أيا» 


SA 


أي: تمَهُرُوا فيه» وهو من مَرَّن فلان 
عَمَلَّه» وَمَرَّد عليه: إذا درب به 
وَضري» حتی لان عليه وهر فیه. 
آقول : ودلالة «مَرَدَا على المرانة 
والتمهر» من لغة التنزيل العزيزء التي 
لا نجدها في غير هذه الآية الكريمة . 


تربور سرک 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة التوبة“ 


َد ت قي وسرلر (الآبة 
ب المنرد الاب )٣‏ 
بريء ورسوله كذلك ون 


ا زی آلکنری) (لآبة ۲] آي: بان 
الله . 


وقال: ن تلح الأتير لذ 
الآبة ]١‏ فجمع السياق على أوتىبإلعدك 
لأ معناها «الأربعة» وذلََكَ أن 
«الأشهر» إما تكون إذا ذكرت معها 


«الثلاثة» الى 


العَّرة؛ فهي «الشُهُور؛. 


وقال تعالی: انوا َم َل 
رص (الآبة «] وألقى السياق «على»» 
قال الشاعر [من الوافر وهو الشاهد 


السادس والخمسون]: 


أ ي الففك 


ىقال تعالی : إن 
أسَتَجَارَةَ [الآية ]١‏ فابتداً بعد لإ 
یکو فْعٌ أحدٍ على فعل مضمر 
أقيس الوجهين» لال حروف المجازاة 
لا يبتدأ بعدها. إلا أنهم قد قالوا ذلك 
في (أن) لتمنها وحسنها إذا وليتها 
الأسماء» وليس بعدها فعل مجزوم في 
اللفظ» كما قال الشاعر [من البسيط 
وهو الشاهد الثامن والسبعون بعد 
الة]: 


(۵) انتقي هذا المبحث من كناب «معاني القرآن؛ للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 


العرية وعالم الكتب» بيروت» غير مرخ 
() فد تقل رآي الاخفش» في زاد المسیر ۴۹۸/۴ 


۷1 


عاوذ هزاة ون مَعْمُورها خر . 
وقال" الآخر [من الكامل وهو 
الشاهد الرابع والعشرون بعد المثتين]: 


لأئجزمي اذئنفاافككئة 
وإذا مَل ند ذلك قَاجزعي 


وقد زعموا أن قول الشاعر" [من 
الطويل وهو الشاهد الخامس والعشرون 


على شيء من سببه. وهذا قپاابتدۍ 
بعد «ان» وان شعت جعلته رفا يفعل 
مضمر. 

وقال تعالى:(گيف يکن 


سركي هد عند آمو عند وليه 
إل أت (الآية ۷] فهذا استثناء خارج 
من أول الكلام. ولات في 


() سب الكلام على الشاهد. 


وقال تعالى: ڪيب ون بها 
جم ا رئا يك لآ ۸ 
فأضمر «كيف لا تقتلونهم؟ والله 
أعلم. 

رقال تعالی: ركئرا يكاج 
ألرشول اليه ]٠١‏ لأنك تقول «هَمَمْتُ 
بكذا» و«أَهَمُني كذا». 

وقال تعالی: ن مويل َخز) 
ية ]٠١‏ لا تنصرف . وكذلك كل جمع 
ثالث حروفه ألف» وبعد الألف حرف 
ثقیل» أو اثنان خفيفان فصاعداً» فهو لا 
اينصرف في المعرفة ولا النكرة» نحو 
«مٍحاریب» و«تماثیل» و«مساجد) وأشباه 
تذظك» إلاً أن يكون في آخره الهاءء فإن 
كانت في آخره الهاء انصرف في النكرة 
تحو «طيالسّة» و«صياقِلة؛ . وإنما منع 
العرب من صرف هذا الجمعء أنه مثال 
لا يكون للواحد ولا يكون إلا للجمع؛ 
والجمع أثقل من الواحد. فلما كان 
هذا المشال لا يكون إلا للأاثقل لم 


)هو النمر بن تولب. ديوانه »۷١‏ وتحصيل عين الذهب ..٨۷/١‏ 

۳ هو زيد بن وزين «ذيل الأمالي ٠٠١‏ و۷٠٠ء‏ وسمط اللاي ۲۹ وشرح شواهد المغني 1٤۹‏ 

() في شرح شواهد المغني: «فهل أت عتا بین جنيك تدفع؛. وني المحضب ۲۸۱/۱ ب فأندفع عن» بدل «انجزع 
ا0 


(۵) نقله في إعراب القرآن 1۹/۲ . 


يصرف. وآما الذي في آخره الها 
فانصرف لأآنها منفصلة كأنها اسم على 
حیالها. والانصراف إلما يقع في آخر 
الاسم فوقع على الهاء» فلذلك انصرف 
فشبه ب «خْضرموت»» و«حضَرَمَوْت؛ 
مصروف في النكرة. 
وقال تعالی: إن 
(الآية ۲۸] وهو ا 


رل9 اي: الآ نمُولوا الالء 
و«آعالّ الرجل» «يُمِيلً؛ إذا صلارتكة 
مال . 


وقال تعالی: رای الیهوة عرز 
أ أ [الآبة ]۴١‏ وقد طرح بعضهم 
التئوين» وذلك رديءء لأنه إلما يترك 


(۱) قله في الصحاح «عیل؛ وزاد المسیر ٤۱۷/۴‏ و۱۸٤‏ 


) قله في اللسان «عبل». 


التنوين» إذا كان الاسم يستغني عن 
إلابن» وكان ينسب الى اسم معروف. 
فالاسم هنا لا يستغني. ولو قلت 
الت اليَهودُ عُرَبْرً؛ لم يتم كلاماً إلا 
آنه قد قرئ وکشر وبه نقرآ علی 
الحكاية" أليَهُودُ 


ية" كأنهم أرادوا «وَفا 
ا عرز ابن اه٤‏ . 
وقال تعالی: ريات ال إلا أن 
مر َم لاب ۴۲] لان ان جر 
اسم کانه ابی ال إلا إتمام تور 
وقال تعالی: یکت لاحب 
اة (الآمة ١١‏ ثم قال: 7 
هارن تار جمد (الآية ]۲١‏ فجعل 
الكلام على الآجر. وقال الشاعر“ 
من المنسيرح وهو الشاهد الستون]: 
حن بماعنننارأنت بما 
عندك راض والرأي نيف 
وقال تعالی: إلا الى اة في 


(۳) القراءة بالتنوين» نسيت في ممائي الفرآن» إلى الثقات؛ رفي الطبري ۴١۴/٠‏ إلى بعض المكيين والكوفيين ؛ 


وفي السبعة ۳٠١‏ إلى عاصم والكساتي ٠‏ والى ابن عمرو في رواية؛ وفي الكشف ٠٠٠1/١‏ 
والجامع ۸/١۱۱ء‏ والبحره/ ۴١‏ افتصر على عاصم رالكساتي. آنا الفراهة بلا تنوين. 


التيسير ٠11۸‏ 
في معاتي الفرآن 


١‏ إلى الثقات؛ وفي الطبري ۲١١/٠‏ إلى عامة قراء أهل المدينة» وبعض المكيين والكوفيين؛ وني 


السبعة ۳۱۳ الى ابن كثيره وناقع» وآيي عمرو» و 


زة؛ وفي الجامع ۱۱۹/۸ أهملل حمزة؛ وفي الیحر ۴۱/۲ 


الى السيعةء إلا عاصماً والكساتي؛ وفي الكشف ٠١1/١‏ واليسير 1١۸‏ الى غير عاصم والكاي 


9) سيق الكلام على القاتل والقول۔ 


Vr 


اتر اة ]٣‏ وهو التأخير. 


وكذلك «النساء ف e‏ يقال 
سره الساء في اش ویقال «عزق 
اله غير مهموز. 


وقال تعالى: ايرا 3لیت )v‏ 
لآلهامن «راطًأًه ومشله (هي أقة: 


وطاة)" أي: مواطأة» وهي الهلاناة 
وبعضهم قرأ رك أي: قيال . 
وقال تعالی: الاش ا الا 


0 لاله من i‏ ا 


I 
وفال تعالى: رمه او هے‎ 


لقلا لابه ]٠۰‏ لانه لم يحمله على 
(جَعَل) وحمله على الابتداء. 

وقال تعالى: ورک ڪر 
یا (الآية ]٤١‏ جيل من «ب 


فانقطع به ولا تقول فع په 


وقال تعالى: انضرا خِتَاا 
شالا [الآية ]٤١‏ في هذه الحالء إن 
کون موت قرأت «الروا» في لغة من قال 
ینغر» وان شت (الفروا). 

وقال تعالى: عتا اله ملك لم 
اک ای ٤۳‏ لالہ ا 
آي: «لاي شي». 

وقال تعالی: لو ہٹوک مَلْجَغا أ 
معرب أ مُلَحَد االآية ۷ه] لأنه من 


اللساء ولا ساء يمب الزداءء وليباكي القداءء ويل جفيا اللساءء 


وكذالك جاء القرل في اللسان» والتاج «شاء مسبوقاً بقولهم «قال فقيه العرب٠.‏ 


) المزمل »٦/۷۳‏ وهي قراءة تسبت في الطبري 1۴۹/۲۹ الى بعض قراء البصرة» ومكةء والشام» في السبعة 
1۸ والکشف ۰۲۲۲/۲ والتیسبر ٠۲۱١‏ الى أبي عمرو واين عامر؛ وفي الجامع ٤١/٠١‏ زاد أبا العاليةء وابن 


آيي اسحاق ٠‏ ومجاهداً» وحسيداًء این محيصن» والمغيرة) 


ه وآبا حيوة؛ واختارها آبو عید. 


(۴) نسبت في الطبري ۱۲۹/۲١‏ الى عامة قراء مكة» والمديئةء والكوقة؛ وفي السبعة 10۸ الى ابن كثيرء ونافع» 
وعاصم» وحمزة؛ والکساتي» وفي الکشف ۴۲۲/۲» والتیسبر ۲۱۱ الى غير أي مرو واپن عامر؛ وني 
الجامع ٠٠/١١‏ الى غير من ألخة بالقراءة الأخرى. وعلى هاه القراءة رسم المصحف. 


«احَْلّ؛ بذجل وقال بعضهم: 
مضا" جعله من «وََلَ» «يذځُل» 
وهي فيما أعلم أرداً الجن 
a‏ آنها في قراءة أبي آبي 
مُندَخَلا) آراد شيئاً بعد شيء. وإنما 
(مُخارات) لانها من «اعاره 
فالمكان «مُغاره" قال الشاعر [من 
البسيط وهو الشاهد الحادي والسبعون 
بعد المثة]: 
الحمده نمسائارًئصبّحځنا 


() في الجاع ۸/ ١٠ء‏ والبحر ٠١/١‏ تست هه القرآئة إل الجمهور. 
اذ ٠#‏ نسيت هذه القراءة الى عبداله بن مسلم + وفي الجامع ٠١١/۸‏ الى الحسن» واين أبي إسحاق» 


وقال تعالى: : و اين (الآیة 
]٠‏ وكذلك E37‏ 3 4 [المائدة/ ۷۳] 
وهو كلام العرب. وقد يجوز اثاني 
واحي» وەثالتٌ | 
بڪرث ين 
ابه ولا 2 ار 


4 [الکهف/۲۲] 0 


کی ووه 


(الكهة/۲۲) ووسبعة وام 


ڪل [الکهن/۲۲]. 
وقال تعالیى: رتم گن یرد 


۸ه" وقرأً بعضهم : )^ . 
ۇقالتعالى: و أ کار 


کڪ دی ۰ آي: مر ر 


لافار“ وقرآ مضه أف عبرا 


واین محبصن؛ وزاد في البحره/ ۵٥‏ سلمة بن محارب» ویعقوب» وآبن کیر؛ بخلاف هته 
(۳) هو أب بن کمب. ترجمنه في طبقات الذمبي ۴۲/۱ وطیقات ابن الخیاط ۴۰۱» وتمریب التهئیب ۲۴/۱ 
(4) نسيت هذه القراءة الى أبيّ في الشواذ #۳ والمحتسب ١۴۲۹ء‏ والجامع ۸/ ١٠٠١ء‏ والبحر .٠١/١‏ 
() في الشواذ ۳ء نسبث هذه القراءة الى عبد الرحمن بن عوف» وفي البحر ٠١/١‏ الى سعد بن عبد الرحمن بن 


عوف. 
نقله في عراب القرآن ۲۴۲/۲» والجامع ٠٠١/۸‏ 


(۷) في السبعة ۴٠١‏ ثسبت الى كل القراه» وفي البحر ٠1/١‏ بث الى الجمهور. 


(0) في السبعة ۴۱١‏ نيت الى ابن كثير وأهل مكة؛ 


رفي الشواة ٠٠۳‏ الى الحسن وابن كثير؛ وفي البحر ٠1/4‏ 


زاد يعقوب وحماد بن سالمة» عن این کثبر وبا رجاء» وهي قراءة المگتين» ورويت عن آيي عمرو. 
() القراءة بالإضافة؛ هي في الطبري ٠۲١/٠١‏ الى عامة قرأة الأمصار؛ وفي حجة ابن خالويه 1١‏ الى القراء 


جما مدا نضا 


لک والاولی أحسنهماء لأنك 
قلت «هو أن یر لځ لم يکن 
EFTEELET‏ 
وهذا جائز على ان تجعل (لكم) صفة 
الان . 

رتال تعالی: رة لاي نا 
¢ [الآية ]١١‏ أي : وهو رحمة. 

وقرا بعضهم قرله تعالى: المّ 
بترا ئ سن ادد اه وشو ات 
أ (الآبة .]٠۳‏ بكسر الألف لأ القاء 
التي هي جواب المجازاة» ما بعدها 
E,‏ 


وقال تعالی: ینوت بال لک 


مک [الآية ۲] و«سَيَحْلمو اله 
ضوگن* ولا أعلمه إلأعلى 
قولِه «لَيْرصْنَّكّم؛ كما قال الشاعر“ 
[من الطويل وهو الشاهد السادس 
والعشرون بعد المثتين]: 
إذاقُلت قذي فال بال 
N TT‏ 
ES‏ 


. وهو تجو 
تق ار ن کا بمرت 
1 ولضفیی. 

ا تيح لون 
هم خف رول 4 (الآہے 1۸۱ 
. وقرأً بعضهم (خَلْفَ)“ 


() القراءة بننوين «أذن» في الطبري) “بيت الى الجن البمثوي» رفي حة ابن خالويه ٠٠١١‏ الى ثافع 
وحده؛ وفي الجامع ۰۱۹۲/۸ أ ان اني رولب أي بكر؛ وفي البحر ۲/١‏ الى الحسن 


ومجاهد؛ وزيد بن علي» وابي بکره عن عاصم. 


) نفله في المشکل ۳۳۳/۱ وإعراب القرآن ٤۳٤/۲‏ و١۴»‏ رالجامع ٠۹١/۸‏ وفي البحر ٠١/١‏ اشر معه 
الفراء» والهمزة في المصحف مفتوحة» وهي قرامة العامةء القرطبي ٠۹١/۸‏ . 


(۴) لا توجد في المصحف الكريم آية بهذا المنطوق؛ وإثما ذ 


به: ینیل ئرلو اتتا کرت تنک لابه 


۲ و یتر5 بائ تصن إا لخد إقيم ترشا متب (اابة )٠١‏ ووتيشرة تسم كرا متب لالاية 


i 


(4) هو حريث بن عناب الطائي» شرح الأبيات للفارقي +٠۸۷‏ وشرح شواهد المغني ١۹٠ء‏ والخزائة ٠٠۸١/٤‏ 
والمقاصد التحوية ٠۳٠١ /١و ٠٠١/۱‏ والدرر اللوايع ٤1/۲‏ 


(ه) في شرح المفضل لابن يميش ۸/۳» قال بدل قلت؛ وفي الخزانة 6[ 
وفي المقاصد النحویة ۳۰۲/۱ و۴/ ۴٠١‏ ب قال بدل 
» رفي شرح شواهد المغني فاسبوطي ۱۹۰ء بد «إتا قال قدني فلت آي 


وفي الدرر 11/۴ ب فیل؛ بدل 


) في الشواذ ۰٥4‏ والکشاف ۲۹۱/۲» نسبت فراءة الى أبي حيوة؛ وفي الیحر ۷۹/٥‏ زاد ابن عباس» وعمرو بن 


میمون. 


و(جلاف) أصوبهما» لالم خالفوا مثل 
«قاتلُوا تالاه ولأنه مصدر «خَالمُرا». 
وقرا: يا اذد (لآبة )٠١‏ 
خفيفة لانها من «أفتروه"" وقرا 
بعضهم السّد4 ثقيلة يريد: 
«المُعْتَبِرون". ولكنه ادغم التاء في 
الذال كما قال يجَرة@) [بس] 
وبها نقرا. وقد کون (المُعْذِرُون)“ 
بكسر العين؛ لاجتماع الساكنينء وإتما 
فتح لأله حول فتحة التاء عليها. وقد 
بكون أن تضم العين تنبعها المي 
وھا مثل ری ©4 لاف . 


وقال تمالی: یز کی ار 
[الآية ۹۸)"“ كما تقول: «هذا رَجُلُ 


السُرْءه وقال الشاعر" [من الطويل 
وهو الشاهد السابع والعشرون بعد 


الشوي)“ وذا 
ضعيف لأنك إ قلت كانت عليهم 
دائرة السُوء» كان أحسن من «رجل 
إلسَوَءِه ألا ترى أنك تقول:٠‏ كانت 
شيهم دائرة الهزيمة؛ لأنُ الرجل لا 


۱ في مماني الفرآن ۰۲۸/۱ نسبت إلى ابن عښاتۍوکفای تي یری 1۱۱/۱٤‏ واضاف في ۲۱۸ ان مجاهدا 


و 


زلا بها. رفي الشواذ ٤ء‏ رالي إين عياس؛ وي الجامع ٠۴1/۸‏ الى الأعرج والشخاك» ورويت عن 


عاصم وان عباس؛ وفي البحر 6۴/۵ واا کیو اياي وبل علي» والفخاك» والاعرج» وابي 


صالح؛ وعیسی بن هلال» ویعقوب» والکسااي 


)وقي الطبري ۱۸/1١‏ والبحر ۸۳/١‏ أنها الفراءة المجمع عليها عند الجمهور؛ رعليها رسم الممحف. 


(۳) وره في الجامع ۰۲۲۲/۸ هذا الوجه» ولم يشبه قرام 


() قل هذا في عراب الفرآن 4۳۹/۲ والجامع ٠۲۲۲/۸‏ واليحر .۸۴/١‏ 
(ه) وفيها وردت الكلمة بلا #أله ولا عل ما المقصود من التشييه المذكور. 


في معائي الفرآن ١/۲1ء‏ أنها قراءة أكثر القراء» وفي الطبري +۹۴١ /1١‏ إلى عانة قراء أل المدينة والكرفة؛ 
وفي السبعة ٠۳٠١‏ إلى نانع وعاصم» واين عامر» وحمزةء والكسائي» وابن كثير» في رواية» وفي البحر ٩‏ 
١‏ إلى السبعة غير ابن كثيرء وأبي عمرو» وفي الكشف ۵۰۵/۱ والنیسیر ۱1۱۹ء والجامع »۲۴١/۸‏ إلى غير 
اين کلير» ويي عمرو. 

هو الفرزدق. دیوانه .۷٤۹/۲‏ 

في معاني القرآن »٤٤۹/١‏ تسبت الى مجاهد» وفي الطبري ٤۴١/٠١‏ الى بعض أهل الحجاز» وبعض 
البصربين؛ وفي السبعة ٠۴٠١‏ الى ابن كثير» وآبي عمروء وابن محيصن» وفي الكشف »٠٠١/١‏ والتيسير 
۹ والجامع ۲۳۲/۸ والبحر ۰۱۱/٩‏ اقتصر على ابن کتیر» وايي عمرو. 


YY 


يضاف إلى السُوء» كما يضاف هذاء 
لأنّ هذا يفسر به الخير والشرء كما 
نقول: «سلكتٌ طريق الشر؛ و«تركتُ 
ار 

وقال تعالی: الیش ارد م 
لمجي لار (الاية ٠٠٠‏ وقرا 
بعضهم: (والأئصاز)" رفع عَطَقّه على 
اليش والوجه هو الجرء لأن 
السابقين الأولين كانوا من الفريقين 
جەيعاً. 

وقال تعالی: مار کار بي 1الآين 
۹ فذکروا آنه من «يَهُور وشو 
مقلوب واصله «هایر» ولكن فلل مل 
ما فلب شاك النلاح» وإنلتاتسي 
«شائك». 


وقال تعالی: < يم صَكََهٌ 
هرهم وركيم ا االآية ]١٠١‏ فقوله 


۱( تقل في إعراب القرآن ٤٤۰/۲‏ والجامع ۲۳۸/۸ 


تعالی نرگیم 4 على الابتداءء وان 
ششت جعلته من صفة الصدقةء ثم 
جي»ءبهاتوكيداً. وكذلك 

. خ4‎ E 

وقال تعالی: بین باقو وزی 
الۇم الاب ١‏ أ دهم کہا 
تقول للرجل «آنا ما ر لي بان قول 
کذا وكذاه أي: ما يصدقني. 

وقال تعالی: اس مَل الَف بن 
rl‏ ي لالآبة [١١۸‏ 


قال تعالی: رخزت شرو الايد 
(من آزجیٹ)". رقرا 


)١(‏ هي في الطبري ١4۴۹/۱٤؛‏ والبحر ٩۲/۱٤‏ قرامة العامة والجمهور. 

)١(‏ في معاني الفرآن ۲0١/1‏ الى الحسن البصري؛ وكذالك في الطبري ٠۴۹/۱۲‏ وفي الشرا ۰٥۲‏ الى عمر بن 
الخطاب» والحسن» وقتادة» ويعقوب بن طلحة؛ وفي المحتسب ٠۴٠١/١‏ زاد سلاماً» وسعياد بن سعد» 
وعیسی الکوفي. وژاد في البحر ۹۴/١‏ طلحة؛ واقصر في الجامع ٠۲۴۵/۸‏ على عمر بن الخطاب. 


() قله في إعراب القرآن ۲٤5/۱‏ . 
(۵) قله في الصحاح «يوم؛ 
)في الطبري ٤٠٤/۱4‏ أن القراءة قرآت بها ولم 


والكساتي؛ وفي البحر »۹۷/١‏ زاد الحسن» وطلحة. 


وفي الكشاف ۵٠٠/١‏ إلى ثافع» وحفص» وحمزة 


وأبي جعفرء وابن نصاح؛ والأعرج؛ وني التيسیر ۰11۹ 


إلى غير ابن كثبرء وآبي عمرو» وأبي يكرء اين عامر؛ واقتصر في الجامع ٠۲٠۲/۸‏ على الكساني وحمزة: 
(۷) هي لغة أل الحجازء حملا على طييعتهم في ترك الهمز؛ اللهجات المرية ۲١‏ وما بمدها 


VA 


بعضیجن ارون مرجغود) من 
ارجات“ 

وقال وتوا رة في بهت إل أ 
ت لای "٠۱۰‏ و(نُقَطع)" في 
فول بعضهم وکل حسن. 


وقال تعالى: الي الكبثدي 
لالآية ]٠١١‏ إلى رأس الآية ثم فسر 
رر اللزيت ©4 لأ قوله 
سبحانه - والله أعلم - این( إنما 
هو تفسیر لقوله جل وعلا <[ آل 
اشد بے زیت اشر دہ 
۱ ثم فر فقال «هُم الَا 
ا ور گے ي 


والییے اتا کے بت 
لآية ]٠١١‏ آي «وما کان لَهُمْ اسجغفاز 
لِلمُضرکین؛ وقال وا کت ئی آی 
یت إلا لن أ ايونس/٠٠٠].‏ أي 
ما كان لها الايمان إلا بإذن الله . 


وقال: إل ع زيت رفككا 


إا (الآية ]١٠١‏ يريد 0 ِن بَعْدِ 
مَْعِدَةٍ كما تقول: «ما كا هذا الشر 


قال تعالی: ین بد ا ڪا 


ربع فوب الآ ٠۷‏ قرا 
بعضهم: (نزيع)“ جعل السياق في 


() في الطبري ٠۲14/١١‏ مثل ما قال في آلشابقة في ألكشف ٠٠٠/١‏ إلى فبر ثافع؛ وحفص» وحمزة» 


والکساتي؛ وفي الیحر ٩۷/٥‏ الى من لم اخ بالاخری من السبعة؛ وفي التیسبر ۱۱۹ الى ا 


بکر؛ ابي عمرو» وان عامر. 


کثیر؛ واي 


(۲) في الطبري ۲۹۸/٠١‏ الى بعض قرأة المدينة» والكوفة؛ وفي السبعة ۴٠۹‏ إلى اين عامر؛ وحمزةء والى 
عاصم في رواية؛ وفي الكشف 0١۸/١‏ واليسير ٠۲١‏ والبحر ٠٠١/١‏ أهمل عاصماً؛ وزاد في الجایع ۸/ 


مقرب 
قرادة 


بث في الطبري ٤۹۷/٠١‏ الى بعض قراة الحجاز» وا 
إلی این کتیر» ونافع» وابي عمروء والکساتي» وزلی عاصم» في رواية؛ وفي الکشف ۰0۰۸/1 والنیسیر ۰۱۲۰ 


المدينة؛ والبصرء 


والكوقة؛ وفي السبعة ٠۴٠۹‏ 


الى غير ابن عامر» وحفصى» وحمزة؛ وفي البحر ٠٠١٠/١‏ الى غير من أذ بالاخرى من السبعة؛ وفي الجاع 


۸ إلى الجمهور. 
0) اقرا 


1٠۹/١ والبحر‎ ٠٠١ إلى حمزة» وحقص» عن عاصم؛ وفي التيسير‎ ٠۴٠۹ نسيت في السبعة‎ ١ 


إلى حقصى» وحمزة؛ وزاد في الجاع ۲۸١/۸‏ الأعمش. وعليها رمم المصحف. 


() نسبت في السبعة ۳٠۹‏ إلى غير حمزةء وإلى عاصم في روايةء قرا بها أبو بكر؛ واقتصر في التيسير ٠۱۲١‏ 


والبحر »۱۰۹/٥‏ على شسبتها إلى غير حمزة وحفص .. 


خا 


(کاڌ) و(کادٹ) اسما مضمراً» ورفع 
القلوب على (يَزٍيغ) و 
على (کاة) وجعلت (يّزیع) حالاًء وإن 
ششت جعلته مشبهاً ب «کانً؛ فأضمرت 
ي (كاة) اسماً» وجعلت َع 
ملوب في موضع الخبر. 

وقال تعالی رطا آن لا ملا 
[الآية 11۸] وهي هكذا اذا وقفت عليهاء 
ولا تقول (ملجاً ۱) لانه لیس ٣‏ 
آلا تری آنك لو وقفت علی «لا خوت 
لم تلحق ألقاً. وأا لو يَجدُود ملا 
فالوقف عليه بالألف» لأن النصپك فيه 
منون. 

وقال تعالى: فار 
قد 1لآية 1۲۴" ويها نقرآ» وقراً 
بعضهم (أطة)" وهما لغتان. 


وقال تعالی: ایم ر هزو 
(۱) في السبعة ۳۲۰ هي قراءة غير عاصم. 


في الشوا 
والمفظل. 


ايس الآبة ٥)۱۲‏ ف آي مرفوع 
بالابتداء» لسقوط الفعل على الهاءء 
ف :الا تضمر في أوّله فعلاً؛ كما 


في قوله تعالی ابا ب ودا (القر/ 
٤‏ فلأن قبل «بشره حرف استفهام 


وهو أولى بالفعل و(أي) استغني به عن 
حرف الاستفهام فلم يقع قبله شيء هو 
أولى بالفعل فصارت مشل قولك "زی 
قزبئه». ومن نصب «زيداً ضریکه؛ فيي 
الخبر نصب «أيي؛ هنا" . 

وقال تعالی: لل بشي إل 
بت مَل بكم ين اسر االآبة 
. 

كأن رال : «قال بعضُهم لبَعْض» لال 
نظرهم في هذا المكانء كان إيماء أو 
شببهاً به» والله أعلم . 


وقال تعالى: عير موتا 


»٠‏ هي قراءء أبان بن عشمان؛ وفي البحر /١‏ ١١ء‏ زاد أبا حيوة» والسلمي» وابن أبي هبلة؛ 


)في البحر» كما سبق» والجامع ۲۹۸/۸ أن كسر الفاء لغة أسد؛ وزاد في الأخيرء انها لغة لأهل الحجازء وان 


ضتها لغة تمم 
() غم «آي» في البحر ٠٠١/١‏ قراءة الجمهور. 


() في البحر ۰۱۱۹/١‏ نها قراءة زید بن علي» وعبید بن عمیر؛ واقتصر في الکشاف ۰۳۲۲/۴ على عبيد بن 


ا 


َير [الآية ]1١۸‏ بجعل (ما) اسما | العريية أن تكون «بآخر» كنا 
ووی من صلته. 

وقال تعالى لوحتلا سا 
ار سينا [الآبة 1١٠١‏ في جوز في 


A1 


ر 
ررد یزرو سد 


المبحث السابع 


لڪل سال جواب في سورة «التوبتء*“ 


إن قيل : لأي سبب تُركت كتابة 
البسملة في آول هذه السورة» بخلاف 
سائر السور؟ 


قلنا: لما تشابهت» هي والأنفالء 
واختلفت الصحابة في كونهما سورين 
أو سورة واحدة» تركت بينهما فرإجةء 
عملا بقول من قال هما سبورتان؟ 
وتركت البسملة بينهما» عملابقورمن 
قال هما سورة واحدة. ومين قال 
بذلك قتادة رحمه الله . الثاني: أن 


قتل المشركين» ومحاربتهم» »فلا 
یناسب کتابتها . 


م قال تعالی: إن گنا 
عَهْيهم مرا يي 
آلر الآبة 


۲ وخص الأمر بالقتال بأئمة الكضر» 
مع أن النكث والطعن ليس مخصوصاً 
بهم؛ بل هو مسند إلى جميع 
المشركين؟ 

نا المراد بأئمّة الكفر» رؤوس 
الشركين وقادتهم. وقيل كفار مكة» 


الأنهم كانوا قدوة جميع العرب في 
الكغر؛ فان النكث والطعن لم بوجد 
إلا منهم» لما كانوا هم الأصل فيه 
فلذلك خصّهم بالذكر. 


فان قیل: لِم قال تعالی واي 
بوه عر أ ان وئات المسرى 
لييح انث أف الاب )١١‏ ونحن 
نسأل اليهود والنصارى عن ذلك 
فینکرونه ویجحدونه؟ 

قلنا : طائفة من اليهود» وطائفة من 


)٠(‏ اثفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكنبة البابي الحلبي» 


القاهرةء غير مورخ . 


النصارى» هم الذين يقولون ذلك لا 
كلهم فالألف واللام للعهدء لا 
للجنس» ولا للاستغراق» أو أطلق اسم 
الكل رأريد البعض؛ » کما قال تعالی: 
وة اکت الیگ مرم لال عمر/ 
]٤٥‏ وإنما قال لها جبریل وحده. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
ینت رنہ بارمہے الآ ٣۰‏ 
وقول كل أحد» إِلّما يكون بفمه. 

قلنا: معناه أنه قول لا تعضده حجة 
أو برهان» إنما هو مجرد لفظ لا أصلل. 
له. وقيل ذكر ذلك للمبالغة في«الرد 
عليهم» والإنكار لقولهم» كما يقول 
الرجل لغيره» أنت قلت ليلم 
بلسانك. 

فإن قيل: دين الحق هو من جملة 
الهدى» فما الحكمة في عطفه على 
الهدى في قوله تعالى هر الت 
سل رشرم كى وَين الي 
SIFY aî‏ 

قلنا: المراد بالهدى هنا القرآن» 
وبدين الح الإسلام» وهما متخايران. 


الثاني أنه» وإن كان داخلاً في جملة 
الهدی» ولکته خصًه بالذکر تشریقاً له 
وتفضیلاء كمافي قوله تعالی: 


حيطا عل لكوت لوو 
اوش [البقرة/۴۳۸] وقوله تعالى: 
وڪي وريږ وجي دییگدر) 
ابقر ۹۸]۔ 

فإن قیل: لِم قال تعالی لهم عل 
أل َل (الآبة »)۳٣‏ ولم يقل على 
الأديان كلهاء مع آنه أظهره على 
الأديان كلها؟ 

قلنا: المراد بالدين هنا اسم الجنس» 
واسم الجنس المعرف باللام» يفيد 
معنى الجمع» كما في قولهم: كثر 
الدرهم رالدينار في أيدي الناس. 
قال تعالی رلا 
ال الآ ٣١‏ 


AREER‏ فأعاد 
الأضمير على أحدهما؟ 
فلنا: أعاد الضمير على الفضّة لأنها 
أقرب المذكورين» أر لأنها أكثر وجوداً 
في أيدي الناس» E‏ ا 


الثاني : آنه آعاد ا على المعنى» 
لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال» 
ره قوله تعالی ن طا ن 

ومن أفَتذرا [الحجرات/۹] لان كل 
طائفة مشتملة على عدد كثيرء وكذا 


YA 


قوله تعالی كدان حصان لَص فی 
االحع/۹] يعني المؤمنين 


والكافرين. الثالث: أن العرب إذا | 


ذکرت پشتركان في المعتى» 
تكتفي بإعادة الضمير على أحدهماء 
استغناء بذكره عن ذكر الآخرء لمعرفة 
السامع باشتراكهما في المعنى» ومنه 
قول حسان بن ثابت: 
إل شزخ الشاب والعُغر الأنرد 
مالم عاض كا خئرنا 
ولم يقل مالم يعاصيا؛ وقول الآخر: 
نيك انى بالمديئة رخ 
0 أزبهائغْرلْب 
يقل لَعُریبان» ومنه قوله تعالی" 
0p‏ شر لی ل برشو کی 
وقوله تعالی اجا ا 
ایتا آله وسو ولا 
(لانفال/ ۲۰] ولیس قوله تعالی: رلا 
اوا رة أو و نتسوا 
١‏ وقوله تعالى: 3 یټ 
أو لإ ند بم بء ب [الساء/۲١١]‏ من 
هذا القبيل: لأن الإضمار ُهل عن 
أحدهما لوجود لفظة أو» وهي لإثبات 
أحد المذكورين» فمن جعله نظير هذا 
فقد سَهّاء إلا أن يثبت أن أو في هاتين 
الايتين بمعنى الواو» وفي هاتين الآيتين 


YA 


لطيغةء وهي آن الكلام لما اقتضى 
إعادة الضمير على أحدهما أعاده في 
الآية الأولى على التجارة» وإن كانت 
أبعد» ومؤنثة أيضاً لأنها أجذب لقلوب 
العباد عن طاعة الله تعالى من اللهوء 
لأن المشتغلين بها أكثر من المشتغلين 
باللهوء أو لأنها أكثر نفعاً من اللهوء أو 
لأنها كانت أصلاًء واللهو تبعاًء وأعاده 
في الآية الثانية على الإثم رعاية لمرتبة 
القرب والتذكير . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله 
الى : 1 عد لبور عند آم ا 
رركا (الآية ۳١‏ وهي عند الناس 
أيظًأًإكذلك في كل ملة» سواء أكائت 
الشهور قمرية أم شمسية؟ 

فلا الحكمة فيه» أن يعلم أن هذا 
التقسيم والعدد ليس مما أحدثه التاس» 
وابتدعوه بعقولهم من ذات نفسهم» 
ونما هو آمر أنزله الله سبحانه» في کتبه 
على ألسئة رسله. 

فان قیل: لِم قال تعالی تلد تظلثوا 
في اكم (لاية ٠١‏ خص الأربعة 
الحرم بذلك» وظلم النفس منهي عنه 
في کل زمان ؟ 

قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء الضمير في قوله تعالى 


ک) راجع إلى قوله سبحانه 


عكر ك لا الأربعة الحرم أ 


فقط» فاندفع السؤال. الشاني: أن 
الضمير راجع إلى الأربعة الحرم فقطء 


إمَّا لأنها أقرب. أو لما قاله الفراء: إن | 


العرب تقول في العشرة وما دونها 
لثلاث ليال وأيام خلون» فإذا 
جاوزت العشرة قالت خلّت ومضت» 
للفرق بين القليل وهو العشرة فما 
دونهاء وبين الکثیر وهو ما زاد عليهاء 
ولهذا قال في الاثني عشر: منهاء وقال 
في الأربعة: فيهن. فعلى هذا ڀاڱون 
تخصيصها بالذكرء إا لمزيد إفضلها 
وحرمنها عندهم في الجاهلية» يكرك 
ظلم النفس فيها ا وزظیر قول 
تعالی ن رمک ولا وک لا کال 
لس (البغرء/۷١٠]‏ وإن كان ذلك 
منهياً عنه في غير الحجَ أيضاًء أو لأن 
المراد بالظلم النسيء» وهو كان 
مخصوصاً بهاء أو قتال الكفار فيها 
ابتداءء أو ترك قثالهم إذا ايتدأواء 
وذلك کله مخصوص بها؟ 

فإن قيل : الشهر مذكر فقياسه فيها؟ 

فلنا: الضمير بالهاء والنون» 
لايختص بالمؤلث» ولو اختص» 
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فالمراد بقوله نیوک ساعات 
الأشهر؛ وهي مؤنة . 


فان قیل: لِم قال تعالی : اظيا 


قلنا: لا نسلّم أنه لا يظلم نفسه» 
E‏ 0 


(الطلاق/١].‏ الثاني» أن معناه فلا يظلم 
یعضکم بعضاً کما قال نعالی َل 
آ6 بیکقگم لا تنک 2 
(الأبقرة/٤۸]‏ وقال تعالى فر نورا إل 
باریم اشنلا انش (البغرة/ ٠٤‏ 0 
تعالی ر لیا ش4 االحجرت/ 
.]١‏ الثالثء أن معناه فلا تنقصوا حظ 
أنفسكم من الآخرة بالمعصية؛ فإ من 
عصی» فقد ظلم نفسه بنقصه ثوابهاء 
وتوجيه العقاب والذم إليها e‏ 
له تمالی ووس بعد س 
َنَم E‏ 
الرابعم» أن كل ظالم لغيره» فهو ظالم 
لنفسه في الحقيقة؛ لأن ضرر ظلمه في 
حق المظلوم» ينقطع عن قريب» لأنه 
لا يتعدى الدنياء وضرر ظلمه في حق 


نفسه» يراه في الآخرة حيث لا ينقطع» 
أو يکون أشد وأدوم. 

فان فیل: قوله تعالی َالِ 
اة في اتر اة ]٣‏ يدل على 
قبول الكفر للزيادة والنقصان؛ فكذلك 
الإيمان الذي هو ضده» فيكون حجة 
للشافعي رحمة الله عليه في قوله: 
الإيمان يقبل الزيادة والنقصان. 

a 


فان قیل: قوله تعالی إلا زک 
EIN‏ 


في 
التخلّف عن الجهاد لعذر» ويعضده 
قوله تعالی اتنا الت ن 
له وليه َل ڪا ممم ع اني جاع 
ا االنرر/ ٦۲‏ فقيل 
إن المراد به» كل أمر طاعة اجتمعوا 
عليه؛ كالجها رالجمية راقبد) 
ونحوها؟ 

قلنا: هو نهي بصيغة النفي» كقوله 
تعالى: ولا شوک ولا 
مدال ي لمج [البقرة/۹۷٠].‏ الثاني : 


ام 


FAV 


قال ابن عياس» رضي الله عنهماء هي 
و ا 


E الاستئذا‎ ]٤ 
من غير عذر» وكذا المراد بالآية التي‎ 
بعدهاء وبقوله سبحانه: لر‎ 
نتن إباحة الاستئذان في‎ 
التخلّف عن الأمر الجامع لعذرء فلا‎ 
نسخ لإمكان العمل بالآیتین» لأن محل‎ 
الحكم مختلف» وهو وجود العذر‎ 


وعدمه. 


قإن قيل: لِم قال تعالى قبل 
نخدلا ع الكبرة@) احبر آنمم 
أمروا بالقعود» وذمهم على القعود» 
والتلاف عن الخروج للجهاب 
والاستتذان في القعود؟ 


قلنا: ليس في الآية ما يدل على أن 
الله تعالىء هو الآمر لهم» فقيل الآمر 
لهم بذلك هو الشيطان بالوسوسة 
والتزيين . الثاني أن بعضهم أمر بعضاً. 
الثالث أن النبي (ص) قال لهم ذلك 
غضباً عليهم. الرابع أنه أمر توبيخ 
تعالی لهم» کقوله تعالی 
اغلا ما ِم [نصلت/١٤]‏ يعضده 


قوله تعالى َع اتيك أي مع 


النساء والصبيان والرّنى الذين 
شأنهم القعود والجثوم في البيوت. 

فإن قیل: إذا کان الله تعالى» علم أن 
المنافقين لو خرجرا مع المؤمئين 
للجهاد ما زادوهم إلأ َبالاً: أي 
فساداًء» ولأوضعوا خلالهم: أي 
ولأسرعوا السعي بينهم بالنمائم» فل 
أمرهم سبحانه» بالخروج مع المؤمنين؟ 

قلنا: أمرهم بالخروج لإلزامهم 
الحجة» ولإظهار نفاقهم . 

فإن قیل: قوله تعالی: ل ثوا 
EECA‏ 
نر ونا تَينة ¢9 يدلإعلى 
أن الفسق يمنع قبول الطاعات؟ 

قلنا: المراد بالفسق ها القكلئ: 
بالكفر والنفاق» لا مطلق الفسق» 
وذلك محبط للطاعات» ومانع من 
E‏ ویعضده قوله عز وجل را 
ران ققد لآبة 


.[ot 


فإنقيل: لم عدل في آية 
الصدقات عن اللام إلى «في» في 
المصارف الأربعة الأخيرة؟ 


استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره؛ لأن 
«في» للظرفية والوعاء» فنبه بها على 
نهم أحقاء بان توضع فیهم الصدقات» 
ويجعلوا مصبَاً لهاء لما ورد في فك 
الرقاب من الكتابة أو الرَقٌ أو الأسر؛ 
وفي فك الخارمين عن الدَيْنِ من 
التخليص والإنقاذ؛ وفي سبيل اللهء 
يشمل السياق الغازي الفقيرء أو 
المنقطع في الحج» والفقير البتن الفقر؛ 
وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر 
والخربة عن الأهل والمال؛ ولا يبرد 
أله لفة قلوبهم» لأن بعضهم كفار» 
إوبجضهم مسلمون ضعيفو النية في 
آلإسلام» فكيف يعارض بهم من 
بفكرنياى أو لأن الله تعالى علم أن 
وجوب إعطائهم سينسخ» فلذلك 
جعلهم في القسم المقدم الذي هو 
أضعف. 


فإن قيل: لم كرر: «في في الأربعة 
الأخيرة ولم يكرر اللام في الأربعة 
الأرلى؟ 

قلنا: للتنبيه على ترجيح استحقاق 
المصرفين الأخيرين على الرقاب 


(۱) الزئنی: فرعا زمين» وهو الفي أصابه ضعت لكبر سي أو مطاولة عله 


والغارمين» من جهة أن إعادة العامل 
تدل على مزيد قوة تأكيد» كقولك 

مررت بزید وبحمرو. 
فإن قيل: لم عي فعل الإيمان إلى 
الله تعالى بالباء» وإلى المؤمنين باللام؛ 
في قوله تعالى: يڻ قر رين 

للم الاب )؟ 
قلنا: لأنه قصد التصديق باه الذي 
هو ضد الکفر به» فعتاه بالپاء كما 
يعدى ضده بهاء وقصد التسليم 
والانقیاد للمؤمنین فيما يخبرون بيا 
قین عنده» فعڌاه ہما هی 


يف63( (برسف) وقول انی 
اتس آن بنرا لگ ا 
رترله تعالی تا عاتن لرن إلا رة 


[يرنس/۸۴] وقوله 0 
eC‏ ©( 
[الشعراء] وأا قوله تعالی 6 مم ق 
مَل ل 5ة لك ]۷١/[‏ فمشخرك 
الدلال E‏ 


(الاعراف/١١١]‏ وقال ابن قتيبة في 


الجواب عن أصل السؤال: إن الباء 
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واللام زائدتانء والمراد بالإيمان 
التصديق» فمعتاه يصدق الله» ويصدق 
المؤمنين. 

فان قیل: قوله تعالی الم بقكثوا 
ائ سن بماد آله وروم کاک لم ر 
جَهَكَرّ حا (الآية ]١۳‏ يدل على 
تخليد أصحاب الكبائر في النارء لان 
المراد بالمحاذة المخالفة والمعاداة؟ 

قلنا: قوله تعالى ألم بنرا 
[الآبة ]١۳‏ خبر عن المنافقين الذين سبق 
ذكرهم» فيكون المراد به المحاذة 
بالكفر والنفاقء وذلك موجب للتخليد 
کي ڳلنار. 

قإن قيل: لِم قال اله تعالى: 
نق شۇ التكفرة لن رل ا 


ازل 

سور (الآبة »]٠4‏ وسورة القرآن» إنما 
ازل على الثبي (ص) لإعلى 

نافقین؟ 

قلنا: معناه أن تنزل فيهم» «فعلى؟ 
هنا بمعنی في“ کما في قوله تعالی 
ل ملك سيس (لبقر/١٠٠]‏ وقولهم 
كان ذلك على عهد فلان. الثاني: أن 
الإنزال هنا بمعنى القراءة؛ فمعناه أن 
تقر عليهم . 

فإن قيل: الحذر في هذه الآية واقع 


قال 
يخ 


منهم على إنزال ار 0 
تمالی: وش آتتیوا بک 
غت @4. 

قلنا: قوله تعالى مرج ئا 
حدس )€ أي مظهر ما تحذرون 
ظهوره من نفاقكم» بإنزال السورة؛ 
وهو مناسب لقوله تعالی تیم با 
ف ار لااب الثاني : أن معناه 
مظهر ومبرز ما تحذرون من إنزال 
السورة. 


فإن قیل: لِم قال تعالی یشم ب 
ف روم وانباهم بما في تل 
تحصيل الحاصل» لأنهم عالمون إه فما 
فائدته؟ 


قلنا: معنا تننهم بان اسرارھم وتا 
كتموه من النفاق شائعة ذائعة» 
وتفضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لا 
یعرفه غیرهم» ولا یطْلع عليه سواهم» 
وهذا ليس من تحصيل الحاصل. 


فإن قيل: لِم قال الله تعالى: 


ٿ بت ا س لآ ۷ 
وكلمة «من» أدل على المشابهة 
والمجانسة» من حيث أنها تقتضي 
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الجزئية والبعضية» فكانت بالمؤمنين 
الى وأحرى» لآنهم أشد تشابهاًء 
وتجانساً في الصفات والأخلاق؟ 
ا ا ندرد ای 
وتش تا تیا آي بعضیم على 
دين بعض» أي على عادتهم وخلقهم 
بإضمار لفظة الدين أو الخلق ونحوه» 
آتي بمعنی علی» ومنه قوله 


: و ون اقم لیے کی 
(الانبباء/۷۷]؛ وقوله تعالى 


ولو ن ابه [البفر/۲۲]؛ 
ای: : یحلفون على وطء نسائهم؛ وهذا 

أ وإلمعنى المراد في قوله عليه الصلاة 
واليلام «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني“ وقوله عليه الصلاة والسلام «من 
طفشل منا». والمراد بقوله تعالى 
وتم رياه تيز آي اص ارم 
وأعوانهم في الدين؛ وكل واحدة من 
العبارتين صالحة» للفريقين؛ إلا أنه 
خض المنافقين بتلك العبارة» تكذيباً 
E‏ 
ISIE J‏ 
]١‏ وتقریراً NE‏ 
الاه .]٠۹‏ 


ما الحكمة في قوله تعالى 
قانتعا ه4 (الآية ]٦4‏ مع أن 


له تسالی ‏ تتت وکر سے 
ETE‏ 


عنه» کما قال تعالی قم 
ایی شرا االآبة1۹] من غير 
تکرار؟ 


قلنا: الحكمة فيه» تصدير التشبيه 
بذم المشبه بهم» باستمتاعهم بما أوتوا 
من حظوظ الدنياء واشتغالهم بشهراتهم 
الفانية عن النظر في العاقبة 
وطلب الفلاح في الآخرة» وتهجين 
حالهم» وتقبیح صفتهم» لیکون التبا 
هين باۆلئك 


على سماجة فعله فتقول ؟ ”أن رمل 
فرعون» کان یقتل بغر حق» وټظلم 
ویفسق وأنت تفعل مشل فعله . وأا 
قوله تعالی یذ ایی کاطرأي 
[الآية ۹۹]؛ فإنه لما كان معطوفاً على ما 
قبله وهو النشبيه المصتر بتلك 
المقدمة» أغنى ذلك عن إعادة تلك 
المقدمة المذكورة» للتقبيح والتهجين . 

فإن قيل: قوله تعالى اوليك 
يلك نكيم ن اشيا وري 
«الآية ۹٦]؛‏ فحبوط العمل» إن كان 
عبارة عن بطلان ثوابه» فذلك إتّما 
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يكون في الآخرة» وإن كان عبارة عن 
بطلان منفعته» فأعمال المنافقين ف 
الدنيا ليست باطلة المنفعة 
ينتفعون بها في حقن دمائهم وأموالهم» 
وجريان أحكام المسلمين عليهم؟ 


قلنا: المراد بالأعمالء إن كانت 
نَوْعَي أعمالهم الدينية والدينوية؛ 
فالحبوط في الدنيا راجع إلى أعمالهم 
الدنيؤية؛ وهي كيدهم ومكرهم 
وخداعهم ونفاقهم الذي کانوا بقصدون 
په إطفاء نور الله تعالی» ودفع آیاته 
آوبیگاته. ویأبی اه إلا آن يم نوره ولو 
كزء إلكافرونء فلم ينالوا من ذلك ما 
أمَلوءُ وقصدوه من إبطال دين الله 
تيال ىااأواستر نة محمد (ص). 
والحبوط في الآخرة» راجع إلى 
أعمالهم الدينية» وهي عباداتهم 
وطاعاتهم لأنهم فعلوها نفاقاً ورياءٌ 
فبطل ثوابها في الآخرة» وإن كان 
المراد بأعمالهم مجرد الأعمال الدينية» 
فحبوطها في الدنيا هو عدم قبولهاء لأن 
الله تعالى يقبل العبادة في الدنياء ثم 
يثيب عليها في الآخرة» والمراد 
بحبوطها في الدنياء عدم قبولهاء وعدم 
إطلاق الأسماء الشريفة عليهاء كالعبادة 
والقربة والحسنة» ونحو ذلك؛ وهذا 


€6 [المنكبرت] فدل على آن 
للطاعات أجراً معجلاً في الدنياء غير 
الأجر المؤجل إلى الآخرة» وهو 


القبول» وحسن الغناء» والذكر» وإلقاء 


E DE 5‏ حل 
العصاة والفساق يبغضهم» ويبيشهم 
إلى عباده من غير سبب بينه وبينهم 

يوجب البغض. 


فان قبل: قوله تعالی وما نر ت 
الأزض ین رل ا ير @) ب 
خص الأرض بالنفي مع آن 1 افقین 
ليس لهم ولي ولا نصير» من عذاب 
اله في الأرض» ولا في السماء؛ في 
الدنيا وفي الآخرة؟ 


قلنا: لما كان المثافقون لا يعتقدون 
الوحدانية ولا يصدّقون بالآخرة» كان 
اعتقادهم وجود الوليّ والنصير مقصورا 
على الدنيا؛ فعبر عن الدنياء بالأرض 
وخضصّها بالذكر لذلك. الثاني أنه أراد 


ادا 


بالأرض أرض الدنيا والآخرة فكأنه 
قال: ومالهم في الدنيا من ولي ولا 
نصیر. 

E‏ الذفر 
کم تین 
ق َ للآية ١٠٠ا؛‏ مع 
ERNE‏ ولو 
استغفر لهم الرسول (ص) الف مرة» 
بدلبل قرله تعالی (سرا؟ وز 
کھ ام کم نير م لى 
عفر أله هم (المنانترد/) ولأهم 
ایشرکون واش تعالی لا يور آن 
ب و الاد 

قألنا: جرت عادة العرب» بضرب 
المشل/فبي الآحاد بالسبعة» وفي 
العشرات بالسبعين» وفي المثات 
بسبعمائة» استعظاماً لها واستكثاراً؛ لا 
أنهم يريدون بذكرها الحصر»ء فكأنه 
قال: إن تستغفر لهم أعظم الأعداد 
وأكشرهاء فلن يخفر الله لهم» ويحدّده 
ما ذكره بعد ذلك» من بيان الصارف 
عن المخفرة» في قوله تعالى ديك 


بام روا ياق سول الآة 
[A‏ 
فان قیل: لو كان المراد ما ذكرتم» 


لما خفي ذلك على النبي (ص) وهو 


أقصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام 
وتمثیلاته» حتی قال لمّا نزلت هذه 
الآية: إن الله تعالى قد رخص لي 
فسأزيد على السبعين. وفي رواية 
أخرى. فسأستغفر لهم أكشر من 
السبعين» لعل الله آن يغفر لهم؟ 

قلنا: لم يخفَ عليه ذلك وإتما 
أراد بما قال إظهار غلبة 
بمن بعث إليهم» كما وصفه الله تعالى 
Ee) a‏ 
ِڪ [الآية .]٠١۸‏ وفي إظهار 
النبي (ص) الرأفة والرحمة لفك 
لامته» وحتُ لهم على العرالجم 
وشفقة بعضهم على بعض؛ وهذا كأ 
الأنبیاء (ع)» الا تری إلى قول راهيم 
صلوات اله عليه كما ورد في التتزيل 
وون مسان لك عو ®4 
[ابراهيم). 


فان فیل؛ لِمّ قال تعالی تا عل 
ا ين سيل له ع 
َحبد6؛ والمغفرة والرحمة إنما 
تکون للسیئین» لا للمحسنین؟ 

قلنا: معناء والله غفور رحيم 
للمسيئين إذا تابواء فهو متعلَّق 
بمحذوف لا بالمحسنين» لأنهم قد 


بة رحمته ورأفته» 


4r 


سدوا بإحسانهم طريق العقاب والذم 
فليس عليهم سبيل فيهما. الثاني أن 
المحسن من الناس» وإن تناهى في 
إحسانه لا يخلو من إساءة بينه وبين الله 
تعالی» أو بينه وبين الناس» لكنه إذا 
أحسن باجتناب الكبائر» غفر الله له 
صغائر سیئاته» ورحمه» کما قال تعالی 
وه تیا کا نا تو عن 
[الاء/ [۳١‏ . 

فان قیل قوله تعالی سیق اله عل 
شوم (الآبة ]٠۰١‏ آي سيعلم» لان 
اين للاستقبالء والرؤية من الله تعالى 
معي العلم» واه تعالى عالم بعملهم 
حال ومالا؟ 


قلنا: مناه في حن اله» آنه سیعلمه 
اقا موجوداً کما علمه غیباًء لأن الله 
تعالی یعلم کل شيء على ما هو علیه» 
فيعلم المنتظر منتظراء ويعلم الراقع 
واقعاً؛ وآما في حق الرسول (ع) فهو 
على ظاهره. 

فإن قیل؛ إن الله تعالى» قد وصف 
العرب بالجهل في القرآنء بقوله 
سبحانه واش بتلا مثو ا 
أل أ عل سول (الآية ۹۷] فكيف 
يصح الاحتجاج بألفاظهم وأشعارهم» 
على كتاب الله وسنة رسوله (ص)؟ 


قلنا: هذا وصف من اله لهم» 
بالجهل في أحكام القرآن لا قي 
ألفاظه؛ ونحن لا نحتخ بلختهم في بيان 
الأحكام» بل نحتج في بيان 
معاني الألفاظ» لأن القرآن والسنة جاءا 

فإن قيل لِم قال تعالى في صفة 

مرا عل اتاق لا الو 
ن € االآبة ]١١١‏ وقال في 
رضم ار وار ف تی ا 
[محمد/ ۳۰]. 

قلنا: هذه الآيةء نزلت قبل تللفة 
الآية» فلا تناقض» لانه نفى علهلالهم 
في زمان» ثم أثبته بعد ذلك فيي زمان 


E 
قوله تعالى ىا ڭىلا‎ : 
قد جعل‎ ]٠٠١ صلا حر سيا [الآبة‎ 
کل واحد منهما مخلوطاًء فأین‎ 

المخلوط به؟ 


قلنا: كل واحد مخلوط ومخلوط 
به لأن معناه: خلطوا کل واحد منهما 
بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن» 
ترید خلطت کل واحد منهما بصاحبه» 
وفيه من المبالخة ما ليس في قولك: 
خلطت الماء باللبن » لأنك بالباء 
جعلت الماء مخلوطاً واللين مخلوطاً 
به» وبالواو جعلت الماء واللين 


مخلوطين ومخلوطا بهما؛ كأنك قلت : 
لخلطت الماء باللين» واللبن بالماء؛ 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباءء 
كقولهم: بعت شاة ودرهماًء يعنون شاة 
بدرهم. 

فان قیل: لِم قال تعالی اكاش 
عن اشكر (الآبة ]١١١‏ بالواو» وما 
قبلها من الصفات بغير واو؟ 


قلنا: لأنها صفة ثامنة» والعرب 
تدخل الواو بعد السبعة إيذانا بتمام 
العددء فإن السبعة عندهم هي العقد 
التام كالعشرة عندنا؛ فأتوا بحرف 


رل نمال ررم ع 
اکین۲ بعد ما ذكر العدد مرتين 
او؛ وقوله تعالى في صفة الجلة 
أ (الزمر/۷۴] بالواو 
أنها ثمانية . وقال في صفة النار» نعوذ 
بالل منهاء فتحت أبوابها بغیر واو لأنها 
کیا و فت 
€5 (الحريم] من هذا القبيل» 
لأن الواو لر أسقطت فيه لاستحال 
المعنى» لتناقض الصفتين. وقيل إلما 
دخلت الواو على الناهين عن المنكر» 
إعلاماً بأن الآمر بالمعروف» ناء عن 
المنكر» في حال أمره بالمعروف؛ فهما 


صفتان متلازمتان» بخلاف باقي 
الصفات المذكورة فإنها ليست 
متلازمة؛ ولا ينقض هذا بقوله تعالی 
لمرن ألسجثر الآ ٠۲‏ 
لأنهما ليستا صفتين متلازمتين» لأن 
السجود يلزم الركوع؛ ما الركوع» فلا 
يلزم السجود» بدليل سجود التلاوة 
وسجود الشكر؛ والزمخشري لم يتكلم 
على هذه الواو. 

فان قیل: لِم قال تعالى جره 
اَن ا ڪال بتمار5®@)؛ آي 
بأاحسن الذي کانوا يعمللون بضهلا 
حرف الجر» مع أنهم يجزون بجلسنة 


أبضاًء لقوله تعالى لن بلس 
يفال دَذَو يبَر( ازارد 
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قلنا: معناه بحسن الذي كانوا 
يعملون» وهو الطاعات كلهاء لا بسيّته 
وهو المعاصي» فالأحسن هناء بمعنى 
الحسن؛ وسيأني في سورة الروم» في 
فوله تعالى وهُوّ اهو عد (الروم/ 
۷] وما یوضح هذا إن شاء اله تعالی. 
الثاني : أن معناه» ليجزيهم الله أحسن 
من الذي کانوا يعملون. 

فان قیل: قول تعالی ا ایت 
ماما ادنم ليا (الابة ]1۲١‏ بدل 
على أن الإيمان يقبل الزيادة؟ 

بقلنا: قال مجاهد: معناه فزادتهم 
علٍماً؛ لأن العلم من ثمرات الإيمانء 
عل مجازاً عنه» وال أعلم . 


ا 
تور دک 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سوبة «التوبق“ 


“© 


على الحقيقة هي التقارب بالحدود 
مشل المسامتةء وهي الممائلة في 
المت الذي هو الجهةء وذلك پا 
صفات الأجسام» وذوات الحإدود 
والأقطار. فالمراد إذن بالمحاذة مها 
كود الإنسان في غير الحد ديفي 
أولياء الله سبحانه. فكأنهم في حڌ» 
وأولياء الله سبحانه في حد. وكذلك 
الكلام في مُشافة الله تعالى على أحد 
التأويلين» وهو أن يكون الإنسان في 
شق أعداء الله وحربه» لافي شق 
أولياثه و 


وحقيقة الكلام أن يكون المراد به 


مُحادةً آولياء الله على الصفة التي 


ذكرناها فقال تعالى: يايد أل 
الاب ٠۳‏ كما قال: إ1 أل بزو آله 
د 


وسم [الاحزاب/ ]٥۷‏ أي يؤذرن أولياء 
ابلهًورسوله» لأ الأذى لا يجوز على 
من لإ تلحقه المنافع والمضارء 
ازالمساءات والمسارٌ. 


وقي قوله سبحانه: مدر لمكو 
کن رل عر سو لشم يا فى 
لوم لالآية ]٠4‏ وهذه استعارة. لأن 
السورة» نطقها من جهة البرهانء لا 
من جهة اللسان. فكأنه سبحانه» أراد 
أن الناس يَمُلمون» بهذه السورةء 
النازلة في المنافقين» بواطن نفوسهم» 
وعقائد قلوبهم . 


)١(‏ اني هذا المبحث من كتاب «تلخيصى الييان في مجازات الفرآنه لاشريف الرضي» نحقيق محمد عبد الغني 


حسن» دار مكتبة الحياة» بيروت» غير موزخ . 


(1) هنا بداية القسم الموجود من سورة التوبةء أما ما قبل ذلك فمفقود مع آخر قسم من سورة الاعراف. 


وقوله سبحانه": رشو بان بكرا 
الي الآية ۸۷]. [الخوالف 
النساء"] المقيمات قي دار الحي بعد 
رحيل الرجال. وإنما سمي النساء 
خوالف تشبيهاً لهنَ بالخوالف» التي 
واحدتهن خالفة» وهي الأعمدة تكون 
في آواخ بيوت الحيّ المضروبة. 
وڈ -لكثرة لزوم البيوت - 
بالخوالف التي تكون في البيوت. 


وقد قيل إن الخوالف أيضاً زوايا 
البيوت» واحدتها خالفة؛ والمعني. 
واحد. وقد يجوز آن یکون الیڈراد 
بقوله تعالی: رشو بان برا تع 
ألكَوَالف# حقيقة الخوالف الني تي 
أعمدة البيوت؛ أي رضوا تأنه يكونوا 
في بیوتهم؛ فیکونوا - بالملارمة لھا 
كخوالفها وأعمدتها 


وقد يجوز أيضاًء أن يكون الخرالف 
ههنا جمعٌ فرقة خالفة. وهي الجماعة 
التي تقعد عن الغزوء كالشيوخ» 


(۱) هله زیادة ل 


بالأصل بقتضىيها السياق. 


والنساء» وذوي العاهات» والولدان. 
وما يقوي ذلك فوله تعالى أمام هذا 
الکلام : قدا تح كيد @¢. 

وكنت سمعتٌ شيخنا أا الفنح 
عثمان بن تي النحوي - رحمه الله 
- بقول ذلك» وبذهب إلى مثله أيضاً 
في قوله سبحانه: ا نیا بصم 
آلگز € ([الممتحنة ۱. ويقول: هي 
جمع فرقة كافرة. إلا أن الكلام يكون 
على القول الأول استعارة. ويكون 
على هذا القول حقيقة . 


وفي قوله سبحانه: ریرش پر 
الت عه اة اتر اال هه 
استعارة .....“ عليهم أيام السو 
ناليم والشهور قد تسمى دوائر» 
على طريق الاستعارة. فليس لأنها 
ترجع بأعيانهاء وإلما تعود أشباهها 
وأمثالهاء فشهر کشهر»؛ ویوم کیوم» 
وساعة كساعة» وسنة كسنة. يقال 
دارت السنون» ودارت الشهور على 


() هذا السطر ممحؤء وقد استظهرتاء من السياق» الذي يقر الخوالف بالنساء الحقيمات في دار الحي. 


(۳) ابو الفشح عثمان بن جثي» إمام من أثتة النحو. وقد اشتهر يشرحه لديوان 


غةء وهو مشهور. وكان المتتبي بقول: 


(4) هنا سطران ممحوان مجو اما 


وبكتابه #الخصاتص؛ في 


جني أعرف بشمري مني»» وقد کان اين جني استافا للشريف 
تقل هذا عت كثر في كايه #الجازات البويةه. توفي سے ۲۹۴ 


هذا المعنى. إلا أن هذه اللفظةء أعني 
الدائرة والدوائرء قد اختص ذكرها 
بالمواضع المكروهة. فيقال: دارت 
عليهم الدوائرء إذا أهلكتهم الأيام» 
وأفنتهم الأعوام. ویقال: دارت لهم 
الدنيا. إذا وصفوا بمواتاة الإقبال» 
وانتظام الأحوال. فكأدٌ التمييز في 
الخير أو الشرء إنما يقع بقولنا: دارت 
لهم» ودارت عليهم. 

و 


وفي فوله سبحانه : اقسق گت 
اکا ل تنو عت آلو رضن آم 
کن اکس ببستم عل تا جزني از 
کنا بی فی کار ج (الآ ١٠۹|‏ 
استعارة. والمراد بها ذكر مااستاة 
المنافقون من مسجد الضرار 9 ةبيدما 
بنى المؤمنون من المسجد المَعرّوف 
مسجد أباء"". لن المؤمنين وضعوا 
هذا البناءء وهم مؤمنون مقون 
عارفون موقنون» فکأنهم وضعوه علی 
قواعد من الإيمانء وأساسٍ من 


() مسجد الضرارء حو المسجد الذي بنا 


الرضوان. والمنافقون» إنما وضعوا 
ذلك البناء كَيْداً للمؤمنين» وإرصاداً 
للسلمين فکأنهم وضعوه على شفا 
زض؛ وأساس وا 


ا 
جهئم» آي ا الفعل في 
HE‏ ودائم العقاب. وهذه من 
أحسن الاستعارات. 
وفي قوله عار : لا جرال بث 
یی ب ریگ ف فيو إل ل ق 
رمم (الآبة ]٠٠١‏ استعارة. ومعناها 
إن ذكر البنيان الذي بَنزه لا يزال ريبة 
قي قلوبهم» یخافون معها إنزال الله بهم 
فلروؤب العقاب» أو بط المؤمنين 
عليهم لما ظاهمروهم من العناد 
اوالشصفداقا. فهم أبداً بنضوسهم 
مستریبون» وعلیها خائفون مشفقون. 
یزرد یی ي إلا ا 


وفي قوله تمالی: ( له أقائد 


١‏ الإضمرار المسالمين وتفريق كلمتهم» وقد سالوا الي (ص). 


عند رجوعه من تبوك؛ ان یائي مسجدهم هفا یصلي قیه؛ فانزل اله فبه قوله تمالی : الت لدا متا 


وا یکا ونیا بے امیت انما لن ارک که ررقم بن ن لجع بذ ت إلا الشنق 


د 


الم لكؤت © لا ئ ي لب). رقد أمر ابي (ص) بهدم هذا المسجد» الظالم أمل؛ فحرق؛ وهدم. 


وائخذ موضمه كاتا القمامة. 


)١(‏ مسجد أباء هو السجد الذي اسه النبي (ص) على التتوى من أول يوم زل فيه قباء» وهي بلدة على بعد ميلين 


من جنوب المدية. 


یت ایت شی انرک پک 
هم الك لابه ]١١١‏ استعارة. 
وذلك أنه سبحانه لما أمرهم ببذل 
نفوسهم وأموالهم في الجهاد عن دينه» 
والمنافحة عن رسوله (ص)ء وضمن 
لهم على ذلك الخلود في النعيم» 
والأمانً من الجحيم» كانت نفوسهم 
وأموالهم بمنزلة العُروض المبيعة؛ 
وكانت الأعواض المضمونة عنها بمنزلة 
الأئمان المنقودةء وكانت الصفقة 
رابحة» لزيادة الأثمان على السلع؛ 
وإضعاف الأعواض على القيم . 

وجملة هذا الباب» أن العبادا كلها 
كالتجارات» في آنها طَلَبّر للهنافع . 
فالعبادات" طلبٌ لمناف رة 
والتجارات طلبٌ لمنافع الدنياء 


وقوله تعالی: ی بد تا َا 
يريع فوب مين مهد (الآبة ۷] 
استعارة. لأن حقيقة الريْغ الاعوجاج 
والمَيْل. والمراد: من بعد ما كادت 
قلوبُهم تزول من عم الخيفة» وتقنط 
من نزول الرحمة» فتكون بذلك 
كالشيء الزائغ بعد الاستقامة» 


(۴) في الأصل «بالعياداته» وهو تحريف من الاسخ . 


والمستمال بعد الثبات والرصانة. 


ومن الدليل على ذلك» قرله تعالى» 
بعد هذه الآية: حن إا سات عم 
الاش با يمت ساك هر 
شم الآية ]٠١١‏ فهذه أيضاً 
استعارة. لأن النفس بالحقيقة لا 
يق والاتساع» وإنما المراد 
بذلك المراڈ بالقول الأول» من أنه 
عبارة عن انضغاط القلوب بشذة 
الكرب» وبلوغها منقطع الصبر. 


توصف با 


اوقوله سبحانه: تا ڪَاَ لامَل 
الویتة ون حور بن الأمراب أن 
بتعلا عن رشو امو وا برقا اشم 
تالو (الآية ]٠٠١‏ وهذه استعارة. 
فالمراد بهاء أنهم لا ينبغي لهم أن 
يُكرموا أنفسهم» عنما يبذل النبي (ص) 
فيه نفسه» ولا يحفظوا مُهجهم في 
المواطن التي تحضر فيها مهجته» 
اقتداء به» واتباعاً لأثره. وهذه لفظة 


فالظاهرء يدل على أنهم رَضُوا 
بنقوسهم عن نفس النبي (ص). 
والمراد: وما كان لهم آن يرغبوا 


ت اریت امنا ادنم إا ر 
r @‏ یت ف ریہ 
کرش ردنم يجا إل يجيه 
راا شم كز 9©) وممفه 
استعارة ظاهرة. وذلك ان السُورىلا 
تزيد الأارجاس"“ رجساًء ولا القإلوب 
مرضاًء بل هي شفاء للصدور» وجلا 
للقلوب؛ ولكن المنافقين لجا زدادة 
عند نزولها عَمّى وعَمَهاًء وارّدادت 
قلوبهم ارتیاباً ومرضاًء حَسَنّ آن يضاف 
ذلك الى السورة» على طريتي لأهل 


اللسان معروفة. 


وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
عدة مواضع من كتابنا الكبير. فمن أراد 
بلوغ أقاصي هذه الطريقةء والضرب 


في أقطارهاء والتفشح في أعطانهاء 
فليتتبّع مواضعها من ذلك الكتاب 


بمشيتة الله. 


وقوله تعالى: لق جام 
رشروت ين شيڪم عر يو ا 
َير (الآية ]۱١۸‏ وهذه استعارة. 
والمراد بأنفسكم هنا - والله أعلم - آي 
من جنس أنفسکم وخَلقّكم» لتکونوا 
إليه أاسكن» رالى القبول منه أقرب. 
ویجوز أن یکون من آنفسکم آي من 
قبیلکم وعشیرتکم» کما یقول القائل : 
قان من أنفس بني فلان. أي من 
میم آنسابهم» ولیس من وسطانهم 
وملاصقهم. 

وقد يجوز أن يكون المراد برسول 
من اأنفسكم» أي من أشقائكم 
وأعزائكم» كما بقول القائل لي وذه 
والقريب من قلبه: أنت من نفسي» 
وأنت من قلبي. أي أنت شقيق النفس» 
وقسيم القلب. 

ومما يوي ذلك قله سبحانه: 


() بياض بالأصل. ويصخ أن توضع هنا كلمة المواطن» أو المواضع» أو المتازل» أو ما إليها من هذا الباب. 
)١(‏ في الاصل «لا تزيد الأرجاس إلا رجساً؛ وإلا زائدة من الناسخ بها ينقالب المعنى الى الشد. والصراب حثفها 


کما انبتاه. 


کیا کےا ا ق ی | ان توا ونمعدراء ترما القرب 
كم الريب رَو كي @) | وتستحقوا" العقاب» فهو حريض على 


أي بحبّه لكم» وميله إليكم» يعر عليه | إيمانكم» رأفة بكم» وإشفاقاً عليكم . 


() في الأصل «ويستحقوا» بضمير الغائيين» والصواب «رتستحقواه بضمير المخاطيين كما أبساه. 
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